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 إهداء

 شوقا وحنيناأختي إلى أمي و   

 إلى والدي أطال الله في عمره وبارك فيه وأدام عزه.

 إلى أهلي وأحبتي.

" علي الذيابات"لدكتور لو  "جلال خشاب"شكر خاص للأستاذ الدكتور 
 .من جامعة الأردن

 لكل من دعمني ولو بالكلمة الطيبة.موصول أيضا  شكرالو 
 



 

 

 

 

 شكر وامتنان

على المجهودات  " ومدميلود قي "الامتنان للأستاذ الدكتوربخالص عبارات الشكر و  مأتقد
وجزاه عني ، بارك الله فيه وعلى نصائحه القيمة هتصحيحالتي بذلها من أجل تقويم العمل و 

 خير الجزاء.

 .237سورة البقرة/ الآية: "م  ك  ن  ي   ب    ل  ض  ف  ا ال  و  س  ن  ت    لا  و   قال تعالى "
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 مقـــــــــــدمة 

طرأت على الشعرية العربية تحولات عديدة خلال مسارها الطويل لارتباط الشعر بحياة 
 .لعالم من حولهلصورات الإنسان ونظرته للأشياء و فلطالما كان الشعر مرآة عاكسة لت ،الإنسان وتغيراته

الشعر أكثر كذلك التجديد كان  لتغيير و دوما إلى اولما كانت النفس الإنسانية تأبى الرتابة وتتطلع 
ن تطور الحياة واختلاف العصور دفع الإنسان كونه مكمن رؤاهم ومقاصدهم، ثم إ دطوعا للتجدي

 .التجديد فطرة جبل الإنسان عليهاكون لتحديث آلياته  

ناس الأدبية مع الأجإلى درجة بدأت تتداخل فيها القصيدة العربية  التجديدساد لقد 
استقر شعري شكل أحدث  وصولا إلى قصيدة الومضة التي تعد  ، كقصيدة النثر  المتاخمة لها الأخرى

في كل  ازــالإيجار و ـــيميل إلى الاختصلعصر يعية ـــــــتيجة طبنجاء  ، والذيعلى الساحة الإبداعية
منها  وغربية جعلال أدبية أخرى تراثية الشديد إلى الإيجاز وارتباطها مع أشكميلها إلا أن  ،شـــــيء

 محط اهتمام النقاد والباحثين.

له معاييره دة الومضة شكل شعري مختلف بالعودة إلى أصول هذا الفن نجد أن قصيو 
لكنها ، وإن استفادت منها في بعض الجوانب الأخرى الأدبية اته التي تميزه عن باقي الأشكالوسم

وإن استقرت هذه التجربة الشعرية في المشرق إلا أن مغربنا العربي ظل  ،تفردت كشكل شعري جديد
خصائص الكتابة وتعاملهم مع لدى مبدعيه دائما مغيبا على الرغم من الوعي والنضج الذي ألفناه 

  الشعري الجديد. يتمتع بها هذا الشكل التي

لسبق التي كان لها ا دراساتوجود بعض ال نفيالشعري لا ي إن القول بحداثة هذا الشكل
مسايرته لهذه التجربة  بالإضافة إلى الصبغة العلمية التي أضفاها النقد الأدبي من خلال ،في هذا المجال

ية" دراسة تنظيرية تطبيقصر كتاب "قصيدة الومضة ذكر منها على سبيل المثال لا الحوالتي ن، الإبداعية
يدة الومضة" "إشكالية وكذا "كتاب القص"أديب حسن محمد" لكل من "هايل محمد الطالب" و

كذا    ،تقاناتها في شعر فاضل حاتم مدخل نظري ودراسة تطبيقية" لـ "أمل سلمان حسان"التسمية، و 
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وكتاب "طه حسين" الموسوم بـ "جَن ة ، خليفة محمد التليسي"لـ "كتاب "قصيدة البيت الواحد" 
أصيل لهذا الفن من خلال مقاربة بعض النماذج بالإضافة إلى بعض المقالات التي حاولت الت الشوك" 

 الشعرية منها: 

ـــــت "هـــــــدى بنـــ لـ من )الأبيجـــــــــــــــــــــــرام( إلى )القصيــــــــــــــــدة التفاعلية(" ة"الومضة الشـــــــــــــــعري            
"جماليات قصيدة الومضة في ديوان معراج ومقال "فاطمة سعدون"عبد الرحمن إدريس الدريس" 

"التشكيل الحداثي في ذا مقال لـ "سعداوي نادية هناوي"السنونو للشاعر أحمد عبد الكريم" وك
وسماتها" لكل من  الومضة الشعرية مقال "و القصيدة الومضة: موجبات الولادة وخصائص المعمــــــــــــار" 

"قصيدة العمود  لإضافة إلى مقال لـ "رفل حسن طه"ي". با"سيد فضل الله مير قادر "حسين كياني" و
 الومضة...نحو أسلوب شعري جديد".

الشعر البصري "القصيدة الومضة في  مقال لـ "صباح عبد الرضا إسيود" ثم يأتي 
"متى ولدت قصيدة الومضة ؟ وهل أحمد محمد السح"ومقال " المضمون".البناء و الحديث...التشكيل و 

النص المضاد "النص و سمر الديوب" بالإضافة إلى مقال " له دلالته الزمنية والتجريبية؟"حضورها الحالي 
 "قصيدة الومضة". عيسى قويدر العبادي" "ومقال لـ ".قصيدة الومضة أنموذجا

هذه الكتابات في التأكيد على أهمية هذه التجربة الإبداعية وأحقيتها في  أسهمت وقد
في المغرب  على شعرية قصيدة الومضةلذا ركزت هذه الدراسة  ؛البحث لما فتحته من آفاق للباحثين

على مكامن مع التركيز  ،التحليلهذه التجربة في الدراسة و وأهمية  نا منا بأحقيةالعربي بالتحديد إيما
الغربية وذلك يم الشعرية ومرجعياتها العربية و رية في قصيدة الومضة مما فرض علينا التطرق إلى مفاهالشع

 بالوقوف على جملة من المراجع في هذا المجال نذكر أهمها:

"أرسطو طاليس" " فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا كتاب 
 "مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم".وكتاب "حسن ناظم"  ابن رشد "

 . وكذا كتاب "الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة""شعرية الشعروكتاب "قاسم مومني"
النظريات الشعرية دراسة في الأصول والمفاهيم" للنقاد "بشير تاوريرت" وكتاب "محمود درابسة" و 
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أدونيس" "الشعرية العربية" بالإضافة إلى كتاب " ية دراسات في النقد العربي القديم""مفاهيم في الشعر 
وكذا أطروحة . ن جاكبسون" " قضايا الشعرية"وكتاب "روماكمال أبو ديب" "في الشعرية" وكتاب "
شعرية القصيدة الجزائرية المعاصرة بحث في الكشف عن آلية "للباحث " محمد بلعباسي" دكتوراه 

 لغة الشعر". تركيب
وقد خصصنا هذا البحث لدراسة نماذج منتخبة من قصائد ومضة في المغرب العربي لكل 

لوش" في دواوينه "رأس "إدريس عنه "بأقل  من شِسْع كُليب... " و"أحمد الشيخاوي "في ديوا من:
الشاعرة ديوان وكذا  "! "الليلُ مِهنة الشُّعَراء وكَفى..."منمنمات قصائد موغلة في المعنى" والدائرة" و

"ملصقات" اعر "عز الدين ميهوبي" الشديوان الرماد" و"تباريح الروح" و "زهرة خفيف" "الرذاذ و 
"أحمد ديوان الشاعر وأيضا  للريح أخرى للمطر". غليسي" "همساتو الشاعر "يوسف ديوان و 

 ".أرواح تائهةالشاعرة "راضية الشهايبي" "ديوان "قصائد ومضة". و  بوحوش"
ندرة الدراسات حوله هذا الموضوع هو جدته بالنظر إلى اختيار ولعل من أبرز أسباب 

ذلك أن غاية هذه  ،ومحاولة التعرف عليهبات من الضروري مقاربة هذا الشكل الشعري الجديد حتى 
ا رواده في المغرب العربي ومقاربة لتعرف على المضامين التي تطرق لهاو عنه الكشف هو  الدراسة

ولو بالقليل في إثراء هذا تسهم  ةلبنآملين الإسهام في إضافة  ،والتداولية الجماليةو  مكوناته الشعرية
 البحثي. التوجه

وكذا فضولي المعرفي للتعرف على ، الذاتية فتتحدد في ولوعي بالشعر وأما عن الدوافع
 وضوابطه الفنية. كوناتهشعر الومضة ومحاولة الإحاطة بم

الإشكاليات التي  من كان من الضروري الوقوف عند جملة  مقاربة كل ذلكوحرصا على 
ضمنته من بدءا بفكرة التأسيس للدراسة، وصولا إلى المدونات المعتمدة وما ت عالجها هذا البحث

التساؤلات كان من الضروري الوقوف عند خصائص شكلية وموضوعاتية، وسعيا إلى تقصي كل ذلك  
  التالية: 

 ؟ وحديثا ن قديماو الغربير لها النقاد العرب و ؟ وكيف نظ   وما هي مرجعياتها ؟ ما الشعرية
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؟ ومن هم روادها مشرقا ومغربا. وما هي أشكالها؟ وما علاقتها بالأشكال  وما المقصود بالومضة
 ،الابيجراما اليونانيةو  ،وقصيدة الهايكو  المقطعات الشعرية ،الأخرى المتاخمة لها كقصيدة البيت الواحد

وكيف تجلت الشعرية في قصائد الومضة عند شعراء المغرب  والقصة القصيرة....؟ ،القصيدة القصيرةو 
 متداوليها؟ وكيف أثرت على  ؟ وما هي الموضوعات التي طرقوها العربي

الآليات التداولية  بعض استثمار تبعا لذلك على المنهج الموضوعاتي مع ناوقد اعتمد
وذلك للتعرف على الموضوعات التي تطرقوا إليها وتداولية خطابهم عند جمهور إجراءاتها التحليلية، و 

 الجمالية التي تتميز بها كل قصيدة.قين مع استخلاص الجوانب الفنية و المتل
مقدمة وخمسة فصول مذيلة بخاتمة، وقائمة فقد تم تقسيمه إلى البحث  أما بالنسبة لخطة

 الإنجليزية.باللغتين العربية و وملخص  مصادر ومراجع وفهرس للموضوعات
النظرية الشعرية عند اصطلاحا و مفهوم الشعرية لغة و  نا فيهل فقد تناولأما الفصل الأو 

سينا  ابن -اليونان أرسطو بالتحديد، وكذا نظرية الشعرية عند الفلاسفة المسلمين ) أبو نصر الفارابي
 -رب القدامى عند كل من )ابن طباطباوابن رشد( مع التأصيل لنظرية الشعرية عند النقاد الع –

عبد القاهر الجرجاني(، كما تضمن الشعرية لدى النقاد الغربيين أمثال ) رومان  –قدامة بن جعفر 
رين ـــاد العرب المعاصـــرية لدى النقـــــل عند الشعــــوجان كوهين( لتنتهي رحلة هذا الفص -جاكبسون

 كمال أبو ديب(.و ) أدونيس عند كل من 
تسمياتها وأبرز تفرد بمفهوم قصيدة الومضة لغة واصطلاحا و  ثم يأتي الفصل الثاني الذي

    .  مغربا، وكذا أشكالها المتنوعة ما بين "الومضة ذات البنية المركزة"وادها في العالم العربي، مشرقا و ر 
لومضة ذات البنية اومضة البيت المفرد ذات البنية المغلقة". "لومضة ذات البنية التقابلية". و"ا"

وعلاقتها بالأشكال تطرقت إلى مرجعيات قصيدة الومضة ت البنية المركزة". ثم المفتوحة""الومضة ذا
والقصيدة  المقطعات الشعرية. فن التوقيعات الأدبيةة المتاخمة لها مثل ) قصيدة البيت الواحد و الأدبي

قصيدة النثر( مع الوقوف يجراما اليونانية و بالاالقصيرة والقصة القصة القصيرة جدا والهايكو الياباني و 
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التشكيل البصري  -تضاد والمفارقةال -الغموضالتكثيف و  –القصر سماتها المتمثلة في ) الإيجاز و  عند
 نقاط الحذف(.البياض و  -علامات الترقيم -سخريةالالفكاهة و  –الختام المدهش  –طريقة الكتابة و 

شعرية قصيدة الومضة في المغرب الأقصى انطلاقا من  أما الفصل الثالث فقد أفرد لمعالجة
" إدريس علوش" بدءا بالموضوعات الواردة في أشعارهما تارة لكل من " أحمد الشيخاوي" ونماذج مخ

 .تالغايا تجسد أفعالا متعددة تداوليةجمالية و أبعاد  مضامين ذات وما اتسمت به من
ة قصيدة الومضة في تونس عند كل من  فقد خصصته لدراسة شعريثم يأتي الفصل الرابع، 

وأبعادها الجمالية التي تطرقوا لها  ضوعات. مع الوقوف على المو "أحمد بوحوش"و "راضية الشهايبي"
 والتداولية.

لدراسة شعرية قصيدة الومضة في الجزائر عند   ناهفقد خصصالأخير أما الفصل الخامس و 
مع الوقوف على . "يوسف وغليسي"الشاعر و  "زهرة خفيف"من الشاعرة  "عز الدين ميهوبي"كل 

 تداولية خطابهم الشعري عند جمهور المتلقين. أبعادها الجمالية و التي تطرقوا لها و  ضوعاتالمو 
وقوفا رؤية النظرية المتوصل إليها، أما الخاتمة فقد تضمنت النتائج المتوصل إليها بدءا بال

ن أبعاد فنية فتحت آفاق التأويل وما انفتحت عليه معند المدونات الشعرية وما تضمنته من علامات 
 وفهرس للموضوعات.كما ذيل البحث بقائمة المصادر والمراجع ،  وجمالية ثم تداولية

صعاب جمة تتمثل في ندرة المراجع المؤسسة لمثل هذه ومما لا شك فيه أنه قد واجهتنا 
ملت اأن المراجع المشار إليها تعخاصة و ، وما تتمتع به من تكثيفالدراسة إضافة إلى طبيعة الومضة 

ة للإحاط جادةومحاولة خطوة وتبقى هذه الدراسة أكثر من المعالجة. مع الومضة من باب التعريف 
لأنه عمل بشري يعتريه النقص من خلالها أننا قد بلغنا الكمال، لا نزعم  بهذا الشكل الشعري الجديد

     لقول الشاعر:لا محالة 
 ترقب زوالا إذا قيل تم            تم أمر بدا نقصهإذا           

 



ــــدمةــــــــــــــــــــــــــــــــــمقـــــــ  

 

 و
 

فحسبي لذا فإن باب الاجتهاد يبقى مفتوحا أمام الباحثين للتعمق أكثر في هذا المجال، 
إصرار على مواصلة مشواري و أنني أدليت بدلوي في هذا الصنف من الدراسة، متجاوزة العقبات بصبر 

ميلود " الأستاذ الدكتورتوجهات أستاذي المشرف وبالى بتوفيق من الله تعفيما عقدت العزم عليه 
 .بارك الله فيه وجزاه عني خير الجزاء ونصائحه القيمة، "قيدوم

 والحمد لله رب العالمين    
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 توطئة

في  واسعاا  يعد مصطلح الشعرية من بين أكثر المصطلحات الغربية التي أثارت جدلا 
 Roman"رومان جاكبسون"  بجهود هذا المصطلح طارتبوإن  الفكرية العربية،الأوساط الثقافية و 

Jakobson رهاصاته إل أن إ ،الأدب في العصر الحديث من خلال أبحاثه حول الشعرية أو أدبية
 .وذلك باتفاق جل الباحثين ،"فن الشعر"من خلال كتابه أرسطو تعود إلى جهود الأولى 

سمح بانتقال فة التبادل المعرفي بين الشعوب المختلالتفاعل الحاصل بين المجتمعات و  إن
فما كان من نقادنا ومفكرينا إل التعامل  النظريات الغربية وأهمها نظرية الشعرية،العديد من الأفكار و 

أن رد مسألة ميلاد  كما  ،على تطويرها والستفادة منهاالعمل معها والبحث عنها في منبعها الغربي و 
 في النقد العربي.الشعرية أو علم الشعر إلى النقد الغربي ل يلغي وجوده 

اد تطوره عند النقمقاربته والبحث عن أصوله و لح و لذا سنحاول الوقوف عند هذا المصط
كيف نظر له نقادنا العرب قديما وكذا البحث عن آثاره و  ،المحدثينوالمفكرين الغربيين القدامى و 

 حديثا.و 

مصطلح لساني يوناني يتكون من « poéticsرية نجد أن الشع ة:ريالشعـــــــــــــــمفهـــــــــــــــــــــوم  -1
" تعني في اللاتينية الشعر أو lexeme" وهي وحدة معجمية (poeim)ثلاث وحدات لغوية 

تدلّ على النسبة وتشي إلى   (morphème)وهي وحدة مرفولوجية (icواللاحقة ) القصيدة،
في  هنفس وبالعودة إلى المصطلح 1.»معالدالة على الج "sالجانب العلمي لهذا الحقل المعرفي واللاحقة "

اسم مشتق من كلمة "شعر" وقد أضيفت إليها اللاحقة "ية" لإضفاء  « اللغة العربية نجد أن الشعرية
ريانا على نحو الأسلوبية والألسنية ـــوذلك ج ،علم الشعر :الصفة العلمية تماما كما لو يقال

                                                             
مارس  13إلى  11رقلة، و -لي الأول في تحليل الخطاب، جامعة قاصدي مرباح: الشعريات والخطاب، الملتقى الدو رابح بوحوش 1

 .60، ص 2003
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لذلك يطلق عليه ، و به ته له قوانينه وخصائصه المرتبطةمما يعني أن الشعرية علم قائم بذا 1.»الأدبيةو 
 ."بـ"علم الشعر

 ير من المعاجم العربية التراثيةفي الكث ،ذر الثلاثي لهذا المصطلح "شععر"وقد ظهر الج 
 شععْراا...وعلعيْتع شِعْريِ أعيْ رُ شِعراا و شععرع بهِ وشععُرع يعشْعُ «عرفه على النحو الآتي:  "لسان العرب"معجم ف

تعنِي ععلِمْتُ  لعيْتع عِلْمِي،  الشَّعْرُ: معنْظوُمُ الْقعوْلِ،كع أعيِ لعيتعنِي شعععرْتُ... وع وعلعيْتع شِعْري مِنْ ذلِ  ،أعوْ لعيـْ
 ودُ بِععلاماتٍ لع يجاُوزْها،دُ الشّعْرُ الْقريِضُ المح :وقالع الأعزْهعريِ   قافِيعة...غعلعبع علعيْهِ لِشعرفِه بِالْوزْنِ وع الْ 

 وعشعععر الرجُلٌ يعشْعرُ شِعْراا وع شعر، .مال يعشْعرُ غعيْرهُ أيْ يععلمُ لأنهُ يشْعُرُ  ،وعقائلُِهُ شاعِرُ  ،الجعمعُ أعشْعارُ و 
 2.»الجمعُ شُعراءُ وع  شععُرع أجادع الشّعْرع ورعجُلُ شاعِرُ،و  ،شععر قالع الشّعْرع  وعقيلع:

 ،ععلِمع به شِعْراا... ،وعكرُمع  كنعصعر  ،شعر به«  :د أفرد له التعريف الآتيقاموس المحيط فقالأما 
غعلعبع على  والشعْرُ: أعْلمعهع. :الأمْرع وأشععرعه و  أي: ليتني شعععرْتُ. ،ولعيْتع شعري وِ علقهع. ،وفعطِنع له

عجم بينما ذهب الم 3.»... أشعار .ج:وإن كان كل  عِلْم شِعْرا القافِيِة،معنْظوُم القولِ، لِشرفِهِ بالوزن و 

(  ...به شُعوراا: أحعسَّن به وععلِمع  -شعرع له: قال له شعراا: قال الشعر. و«كما يلي:   الوسيط )شععُرع

 4.»شِعْراا: اكتسب ملكة الشعر فأجعادهُ  -فلانُ 

الراء الشين والعين و  شعر:« هذا المصطلح فنجد عن "مقاييس اللغة"ا بحثنا في معجم إذو 
: الذي يتنادعى به القومُ الآخعرُ على عِلْم وععلعم...والشّعارلى ثباتٍ و يدل  أحدهما ع أصلان معروفان،

                                                             
نادية  :نقلا عن .8ص ،2005أكتوبر سوريا،–دمشق  ،414ع الموقف الأدبي، الشعريات وتحليل الخطاب، رابح بوحوش: 1

 .7ص ،ةالشعرية عند حسن ناظم في كتابه مفاهيم الشعري عريف:
، ص 2010صادر، بيروت، : لسان العرب، دار مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الرويفي الإفريقي محمد بن ابن منظور 2

2273 . 
، مؤسسة 6سة الرسالة ، طمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي: القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤس 3

 .416ص ،1998دمشق، ، الرسالة
 .484، ص2004، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، 4الوسيط، ط مجمع اللغة العربية: معجم 4
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 لعيْتع شِعْريِ، له، إذا علمتعه وفِطنْت ،بالشعيء والأصلُ قولهم شعععرتُ  بعضا. في الحرب ليععرفع بعضُهم،
رْبة والفِطنة قال قوم: أي ليتني علِمْتُ. وسّمى  ،قالوا ،يقال شععرعتع شعْرة ،أصله من الشّعرْة كالد 

 1.»الشاعر لأنه يفطِن لما ل يفطن له غيرهُ

الغربية العربية و  ومن هنا نتوصل إلى أن مصطلح الشعرية موجود ومتداول في الثقافتين
فإنه في  وإن كان عند الغرب يدل على نظرية واعية وناضجة متعلقة بعلم الشعر، ،على حد سواء

نقلها عن طريق الشعر والمقدرة على صياغة المشاعر و اء والفطنة لتراثية يدل على الذكعربية االمعاجم ال
، خاصة وأن المصطلح قد تطور وأصبح أكثر التصاقا بالعلمية ولم على اعتبار أن الشعر "علم العرب"

 . شمولية يعد حكرا على الشعر فحسب بل أصبح أكثر

لتعدد  ا وحديثاقديم ينالنقاد والباحث تعددت تعريفات ومفاهيم الشعرية لدى: اصطلاحا  -ب
أنهم اتفقوا على أن أرسطو هو إل  ،ضح لهفي رصد مفهوم وا وإن اختلفواتوجهاتهم ومنابعهم الفكرية 

ـــــين نظرية الأنواع الأدبية تعيــ «الواضع الأول لهذا العلم من خلال كتابه "فن الشعر" وذلك في إطار 
 وتدرس الشعرية الأشكـــــــــــــــــال غير المرتبطة نظرية الخطاب، حيث جاءت كمكمل للنقد الأدبي.و 

Singularité La لشعرية إلى المعطى اللساني غالباكما تستند ا ...لعمل الإبداعي أو ذاكلهذا ا، 
 2.»أثناء تحقيقها خارج النوع الشعريوترتبط الشعرية بروح الشعر  .من حيث استعانتها بأدواته

في أول انبثاقة  -ويعود أصل المصطلح   الوقت ذاته،مصطلح قديم حديث في«فالشعرية 
أما المفهوم فقد تنوع بالمصطلح ذاته على الرغم من أنه ينحصر في إطار فكرة عامة  ،–إلى أرسطو

                                                             

، دار الفكر للطباعة والنشر 3أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، ج 1 
 .364، صدتوالتوزيع، 

2 Joelle Gardes-Tamine, Marie-claude Hubert: Dictionnaire de critique 
Littéraire , Armand  colin, 2004, p162.  
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من هنا فهي تدل على قوانين الخطاب و  1.»تتلخص في البحث عن القوانين التي تحكم الإبداع

محاولة  هي -إن الشعرية عموما « لية الإبداعية بصفة عامة.الأدبي أو القوانين التي تتحكم في العم
لخطاب اللغوي بموجبها إنها تستنبط القوانين التي يتوجه ا للأدب بوصفه فنا لفظيا،وضع نظرية عامة 

وبغض النظر عن اختلاف  تشخيص قوانين الأدبية في أي خطاب لغوي، ،فهي إذن ،وجهة أدبية
في   -في الخطاب اللغوي أمر بديهي، فلابد  -انين أيا كانت نوعيتها ن وجود القو الحقيقة أت. و االلغ

ولكن المهم هو ماهية هذه القوانين و الكيفيات المتبعة في  ،كل خطاب من وجود قوانين تحكمه
  2.»باطهاناست

هي السمات التي تطغى على الأدب والتي تجعله يتفرد بها  -حسب ما رأينا -فالشعرية 
التي يحتويها النص والذي يجعلنا نحكم عليه السمات الخصائص و بفضل  خرىعن باقي النصوص الأ

الذي يخلق فرادة النص والتكثيف  على النزياحات اللغوية قائمةتفردة الوهي لغته الم ،بالشعرية
 الإبداعي وتميزه.

ك " أو هانتة النقدية على مر عصورها بأنها "اوصفت الشــــــــــــــــعرية في المدون« بذلك فقدو 
كذا فقد وصفت و  ،يمارس ضد الكلام العادي نف منظم "وأنها "ع ،"خرق" لسنن الكلام العادي

وهو انزياح أو انتهاك ينجم عنه  ،أو"انزياح" عن سنن الخطاب العادي راف"أو "انح بأنها "تجاوز"
إلى أن تكون هي نفسها للعالم الخارجي  ،بهاأو شبيهة  ،و تحولها من كونها محاكاة مرآويةانتقال اللغة أ

ت به عن معناه مألوف الكلام وخرجوبذلك تكون الشعرية قد تجاوزت  3.»عالما بديلا لذلك العالم
دى إلى خرق لغة مما أ ،اـــــــــــــــــــهاظ في غير معناــــــــــــــــاستخدمت الألفو  ،القاموسي الشائع والمتداول

                                                             

، 1994، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1حسن ناظم: مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، ط 1 
 .11ص

 .9، صالمرجع نفسه 2 
 .7، ص2002الأردن،  -النشر، عمان، المؤسسة العربية للدراسات و 1قاسم مومني: شعرية الشعر، ط 3 
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دنا العربي ــــــــــــــيف النحراف أو النزياح أو العدول كما عرف في نقلال توظـــــــمن خالتواصل اليومية 
 .   لقديما

، وقد أجملت هذه المفاهيم بمصطلح قوانين الأعمال الأدبية « شعرية هيومن هنا فال
بل  غير أن الشعريات الحديثة لم تنحصر في مجال نظريات الأدب، ...، poeticsواحد هو الشعرية 

المدى أكثر  ، كما اتسعداعية أخرى منها الفن التشكيلي والفن السنيمائيل فنونا إباتسعت لتشم
في "جماليات  "غاستون باشلار"في شعرية الأشياء الواقعية كما عالجها  فأكثر ليصل إلى البحث

  1.»كما عالجها كمال أبو ديب في نظرية الفجوة: مسافة التوتر  المكان" وشعرية التصورات الذهنية
إنما تجاوزته لتشمل كل مناحي الحياة المختلفة وبهذا اتسع تعد الشعرية حكرا على الأدب و  لمف

 شعريات.  ةللجمال وأصبحت الشعرينسان للفن وللحياة و مفهومها واختلف باختلاف نظرة كل إ

مما  ،لغربة والغموضإلى الثقافة العربية جعله يعيش حالة من ا مصطلح الشعرية إن انتقال
المصطلح تبدو محيرة في نقدنا العربي، وربما «ذاته ذلك أن إشكالية  حول المصطلح الافاخت أوجد

-po)لهذه الإشكالية منذ أرسطو حين سمى كتابه بـ  ) –إلى حد ما  –يكون النقد الغربي متجاوزا 
etiks  بعده  وقد جاءت من ،ما هو شائع الآن في النقد الغربي)فن الشعر ( أو )في الشعر( ك

... مصطلحات مختلفة وربما نواجه ما في تراثنا النقدي فإننا نواجهأ ،لت تحمل المصطلح ذاتهمحاو 
أمر طبيعي وهذا  2.»اها العامــه الشعرية بمعن( إل أن مفهومها مختلف عما تعنيالمصطلح نفسه )الشعرية

ية إن القول بمرجع ثم ،لناقدنا ومفكرينا رية والثقافيةاختلاف المنابع الفكينجم عن سوء الترجمة و 
ربية ل يلغي وجوده في الثقافة العربية والدليل على ذلك وجوده جذر مصطلح الشعرية إلى الثقافة الغ

 المصطلح في المعاجم العربية التراثية على الرغم أنها تأخذ منحى مختلف عن المفهوم السائد عند الغرب.

 

                                                             
 .  5صمرجع سابق،  حسن ناظم: مفاهيم الشعرية مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم،  1
 .11، صنفسهالمرجع  2
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 أرسطو: عند الشعرية-2

ية وذلك من خلال كتابه ر ــــــــالمؤسس الأول للشع ،ثينباتفاق جل الباح، و يعد أرسطو
عر ــــا الشـــع أساسهري إلى أنو ــــــــــس الشعـــــالجن«إلى تقسيم من خلاله " الذي عمد "فن الشعر

كما ركز على أهمية المحاكاة ودورها كعنصر    1.»والكوميدي والديثرمبي ،والتراجيدي ،ميـــــــــالملح

بل إن المحاكاة  ،ليست إل طرائق محاكاة –فأنواع الشعر مهما اختلفت « الفنون في كلضروري 
أو  ،أو المصور أو الموسيقي –ففي ذهن الشاعر  .لشعر والفنون الجميلة الأخرىعامل مشترك بين ا

ويمتع الآخرين ...وإذا   يسعى إلى استيلاده عملا ملموسا ليمتع نفسه، ،تصور لشيء ما –النحات 
أو الحجارة بالنسبة  ،فإن الألوان بالنسبة للمصور ،الذي يحاكيه الفنان يمثل الموضوعصور كان الت
شك أن الراقص يقوم  ول .ي تمثل مادة المحاكاة أو وسيلتهاأو الأنغام بالنسبة للموسيق للنحات،

  2.»إلى ذلك بحركات جسمه الموزونة متوسلا ،بمحاكاة انفعالت الإنسان، وحالت شعوره

فإذا كانت  .ذا كان لأرسطو نظرة خاصة للمحاكاة تختلف عن نظرة أستاذه أفلاطونوبه
فإنها عند  ،عند أفلاطون للواقع اانعكاسي مرآويا افتوغرافي اللطبيعة كما هي أو تصوير  االمحاكاة تقليد
ن الف"على اعتبار أن الطبيعة ناقصة و  وتجميل الواقع وم على تصوير المشاعر الإنسانيةأرسطو تق
الرسم قوال و ومن هنا يرى أرسطو أن لكل فن طريقة محاكاة خاصة به فالشعر يحاكي الأ .يكملها"

 فالمحاكاة شعور ومن هنا يحدث التناغم والنسجام، الأنغام وغيرهايحاكي يحاكي الألوان والموسيقى 
 .وبهذا يتشكل الإبداع

نسان الإوعية تأثيره في يعتمد على ن ،بأن الحكم على العمل الشعري « أرسطورى كما ي
ى هذا . وعلالضروري أن يكون خبيرا أو متخصصا، وليس من يحظى بعقل سليم وتعليم جيدالذي 

فالشعر  .خرحلال أحدهما محل الآويمكن إ ،انسي الدللة، مصطلحين متجيصبح الشكل والوظيفة
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 كبير على النفس الإنسانية لشعر تأثيراف  1.»هق المتعة الصحيحة الخاصة بنوعيتيحق ،المبنى بناء جيدا
ويشترط فيها عند أرسطو أن تكون نفسا سوية لإنسان عاقل حتى وإن لم يكن من المختصين في هذا 

 المجال.

إلى جانب المحاكاة يوجد العروض و ، أهمية المحاكاة في البناء الشعريوقد أكد أرسطو على 
أن العامة من الناس يؤكدون على أهمية إل  فالشعر عنده محاكاة وعروض )محاكاة وأقوال موزونة(،

إن الأعاريض الشعرية ل تعتبر الخصيصة  « لذا يقول أرسطو ،العروض في حين يغفلون أهمية المحاكاة
فيلسوف أميذوكليس في أوزان حدى مقالت العالم اللأنه من الممكن وضع إ زة للشاعر،الممي
فالأوزان الشعرية ليست بذات قيمة في حد ذاتها  ،ومن ثم ومع هذا لن تصبح شعرا. ،ريةــــــــــــشع

جديدا  كاة هنا مكتسبة معنى أرسطياالمحا هام في الشعر الذي هو المحاكاة و ولكنها عامل ضروري و 
يستطيع الشاعر  ،وإنما هي رؤية إبداعية ،شعرية ليست مجرد نسخ وتقليد حرفية اليجعل العملي

فالشعر ليس مجرد كلام موزون مقيد بقوانين عروضية شكلية ولذا   2.»بمقتضاها أن يخلق عملا جديدا
لأن الشعر جوهر وفن ورؤيا وخلق وإبداع  ،شعراخارجية لأنه لو كان كذلك لعتبرنا كل كلام موزون 

لعامة وأخذوا يميزون بين الشعر وهذا ما لم ينتبه له ا على المحاكاة بشكل أساسي.يقوم جديد 
أو  جرت العادة على أنه إذا ما وضعت مقالة منظومة في الطب،«ر عن طريق الشكل فقد اللاشعو 

وجد وجه شبه مشترك بين هوميروس ، أن يسمي ناظمها شاعرا مع أنه ل ييعيةالعلوم الطب
 ،الأصوب أن يسمى أولهما "شاعرا " ومن ثم يكون من .غير استعمال الوزن والعروض ،وأمبذوكليس

  3.»طبيعي أكثر من اسم الشاعرأما الآخر فيصدق عليه اسم العالم ال
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ود ــــــويعـــــون ـــــأة كل الفنـــــــــنشام و ـــــاة في قيــــــة المحاكرا على أهميـــــــو كثيــــــــر أرسطــــأص دـــلقــــ
درة على ـــــد وهو مزود بالقــــــــــان يولـــــــــانية فكل إنســـــذرة في النفس الإنســــــــــمتجو ـــــلة ذلك إلى أنها متأص

ة في ريــــــــــيول فطــــــــــأ عن مـــــــــــفن ينش«في رأيه  عر أيضاـــــــــالشو ودة فينا ــــــــــريزة موجـــــي غـــــــــــاة فهـــــــالمحاك
ومع أنها  بداعه الفني،ائص عملية إـــــــــــتعتبر من أبرز خص ،ان إلى المحاكاةـــــــودوافع الإنس .انــــــــــــالإنس
و أقوى تطبعا في الإنسان فهإل أنها أشد تأصيلا و  ،ن قسمة بين سائر المخلوقات الحيةاد تكو ــــــــــتك

ــيكتسب معارفه عن ط اهدة ويستمتع بمش ،الإيقاع والوزنــا أنه يميل بفطرته إلى كمــــــــــ  ،اكاةـــــــــريق المحـــــــــــ
  1.»لفنية التي تشبع رغبته في التعلمالمحاكيات ا

جبلت عليها النفس الإنسانية وهي الدافع  فطرية الإيقاع أمورإذن فالمحاكـــــــــــــــاة والوزن و  
ويحب  ،رؤية المحاكياتـــبر ـــويس ،تهــــاكيا بطبيعــــان محـــــــكان الإنس«وارتجاله فلما  إلى قول الشعر

أن يرتجلوا الشعر في صور  .عهود غابرة في فقد استطاع بعض الناس. ،ويميل إلى الإيقاع ،رفةالمع
  2.» أن توصوا إلى فن الشعر الصحيحإلى ،ويحسنونها تدريجيا ،ثم أخذوا يطورون ارتجالياتهم ،بدائية

الشعر قريب فطرية موجودة في النفس الإنسانية، وبهذا كان  مورتشكل من أيفن الشعر  فإنومن هنا 
 منها قد حبب إلينا قول الشعر وسماعه.

ويعرف . الملحمةهي المأساة والملهاة و و عمل أرسطو على تقسيم فن الشعر إلى أقسام لقد 
ليوضح أن لهذا الطول بداية  –له طول معين  ،محاكاة لفعل كامل في ذاته«بقوله أرسطو المأساة 

وعلى تنظيم أي كائن حي يتوقف على حجمه جمال ...لأن جمال العمل الفني كونهاية اووسط
فقد حدد من خلال هذا التعريف شكل المحاكاة كما رفع من قيمة التراجيديا أو المأساة   3.»أجزائه

فعلا واحدا يتصف بالتكامل يجب أن تحاكي «التي يرتبط وجودها بوجود الحبكة والحبكة عنده 
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ول  ،يجب أن يكون كل جزء ضروريا ،ء الكائن الحيبما يماثل بنا ،الذي ينبغي ترتيب أجزائه ،العضوي
  1.»الضطرابلكل العام بالشك و ا وإل أصيب أو نقله من مكانه يمكن حذفه،

كالكائن الحي من حيث أنه    متكاملاحسب أرسطو ولما كان هذا العمل التراجيدي 
المضمون بالأفعال فإنه يرتبط من حيث  ،فعل محدود له بداية ووسط ونهاية من الناحية الشكلية

إل  ،المأساة ترتبط بالمسرح والجمهور هو التأثير على نفسية المتلقي وإن كانت الهدف منهاو  ،الإنسانية
الممكن قراءة النص التراجيدي بصوت مسموع على حشد من المستمعين دون عرضه عرضا « أنه من

تراجيديا وهو بهذا يعلي من قيمة ال 2.»ورـــوس الحضــيتولد تأثيره المستهدف في نف ،ومع هذا ،ثيلياتم
مما  ،ةــــالشفقتي الخوف و ـــــثارتها لعاطففي النفس الإنسانية من خلال إ -حسب  أرسطو  - لأنها تؤثر

أقل منزلة  ،محاكاة لأناس أراذل «ديا التي هييــانية بخلاف الكومـــنسية النفس الإـــتنقيؤدي إلى تطهير و 
ذات طبيعة خاصة فهي تبعث على  الرذالة الصادرة عن هؤلء الناس، وهذه من المستوى العام.
، ويتمثل ذلك في ولكنها ل تحدث ألما للآخرين ،النقص أو الخطأ الذي يعتورهاالضحك بسبب 

  3.»ولكنه ل يؤذي مشاعر مشاهديه ،ميدي الذي يوسم بالقبح والتشويهالقناع الكو 

ه في ــــلناس أدنى مما هم عليصور اوت سانيةة الذات الإنتحط من قيمإذن فالكوميديا 
موضوع « ذلك أن من باقي أقسام الشعر الأخرىعند أرسطو  ومن هنا فالتراجيديا أعلى شأنا ،الواقع

مشفوعة بكل أنواع التزيين  ومادتها لغة ،عن الكوميدياهذا يميزها  ،اكاتها أناس يقومون بأفعال جادةمح
للأحداث، وهذا يميزها عن وطريقتها العرض المباشر  ،لديثرامبي والنومىزها عن الشعر اوهذا يمي ،الفني

حداث ووظيفتها إ ؛عن الملحمةوهذا يميزها  ،تها أحداث العرض المباشر للأحداثووظيف ؛الملحمة

                                                             
 .36المرجع السابق، أرسطو طاليس: فن الشعر، تر: إبراهيم حمادة، ص 1
 .35نفسه، ص المرجع 2
 .32المرجع نفسه، ص 3



 مسارات تشكل مفهوم الشعرية ..…………………………………………الفصل الأول  
 

19 
 

لهذا   1.»وهذه الوظيفة بالذات من صميم طبيعة التراجيديا ،والشفقة التطهير من انفعالي الخوف
نها لأنها تساهم في تخليص نفوس مشاهديها من التأثيرات السلبية بعد من شأ أعلى أرسطو

 .تراجيدية م لمسرحيةـــــــــــــــمشاهده

 ،ليست محاكاة لأشخاص في حد ذاتهم « هو أن التراجيديا ،وخلاصة الأمر في ذلك 
ولكنهم  ،ةتبعا لنزعاتهم الأخلاقي –أو أسوأ  ،وقد يكون الناس أفضل منا .إنما محاكاة لأفعالو 

إذن فالتراجيديا تحاكي الجوهر وترتبط بالباطن ل الظاهر   2.»يصبحون سعداء أو أشقياء بأفعالهم
فهي تحاكي الأفعال والمشاعر الإنسانية وتصور الناس أحسن مما هم عليه في الواقع على عكس 

 مما هم عليه. لناس أسوأالكوميديا التي تصور ا

ويميز بين وظيفة كل من الشاعر  لشعر بالفنون الأخرىيتحدث أرسطو أيضا عن علاقة او 
فهو ل  ،وليس الحقيقة التاريخية ،عالج في أعماله الحقيقة المثاليةالشاعر التراجيدي ي«المؤرخ لأن و 

 .لقاعدة الحتمال أو الحتمية اولكن سلسلة من الأحداث الممكن وقوعها طبق يعرض ما حدث،
نما لو بي ،فإنه سيبقى كما هو تاريخا ،لو صيغ ما يرويه نظماو  ،فالمؤرخ هيرودوت يروي ما حدث

لأن مراعاة الأوزان الشعرية في التأليف أو عدم  ،فلن تفقد طبيعتها الملحمية ،تحولت "الإلياذة" إلى نثر
ل إلى لأنه يمي ،ــــــــــــــة من التاريخعر أكثر فلسفـــــــــــــــــــكان الش  ،وعلى هذا .يصنع الشعراءمراعاتها ل 

وبهذا كان الشعر سيد  3.»بينما يميل التاريخ إلى التعبير عن الحقيقة الخاصة ،التعبير عن الحقيقة الكلية
  .الفنون على مر العصور

بالأخص فن فنون و ضح لنا سبب إصرار أرسطو على أهمية المحاكاة في بناء اليت كلبذو 
الشعرية  لأنه يهدف إلى تصور العالم كما يجب أن  فأساس الشعر هو المحاكاة وليس الأوزان ،الشعر
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لأن المؤرخ يقوم برصد  ،أكثر فلسفة من التاريخو كائن بالفعل وهو بهذا أسمى و يكون ل كما ه
 مما هو عليه.    واقع أفضل ـــــد الـــلذي يحاول أن يرصعلى عكس الشاعر ا ،كما هي  اريخيةـــــاث التدــــالأح

بين ما لمحاكاة أساس التمييز أرسطو جعل من اح أن ـــــــــرح يتضـــــــا من هذا الطــــــلاقـــــوانط
جيديا لأنها تقوم اكما أعلى من شأن المأساة أو التر وجعل لكل فن طريقة خاصة في المحاكاة،   ،الفنون

أرسطو ول يقول حـــــالتعرف و ــــول والتـــــدورها من عنصري التحبالأساس على الحبكة والتي تتكون ب
طبيعة ب –قادرة و  "التعرف"،تتضمن حبكة معقدة بسبب "التحول"وإن التراجيديا الكاملة هي التي «

ل من حال السعادة ــــأل ينتقل بإنسان فاض ،ويشترط في هذا التحول ،أحداثها على تحقيق التطهير
ادة اوة إلى حال السعـــــال الشقــــمن ح انــــسل بإنــــول أن ينتق ؛اعرناــــمشاوة حتى ل يؤلم ـــإلى حال الشق

ل بإنسان في غاية ـــــول ينتق ،ل يحقق تأثير التراجيديا الصحيحو  ،حتى يرضي أحاسيسنا الإنسانية
  1.»ول يحقق التطهير ،حتى ل يثير شعور التعاطف ،قاوةـــــادة إلى حال الشـــال السعـــمن ح وءــــالس

ان ـــإن كهما و ـل بينـاضـحمة وفالملوميديا و ــيديا والكـــين التراجـب ما وـــيز أرسطـــد مــفق وبهذا
اك جملة ــرأى أن هنـمة فــالملحيديا و ـــن وضيع إل أنه وازن بين التراجــا فــديا بأنهــيد حكم على الكومــق

ما تتجه ـبين ،ل شعبيةـا أقـــى لأنهــورا أرقـاطب جمهـمة تخـا أن الملحـــين منهــوارق بين الجنسـمن الف
اة ـدفة في كل من المأسـة المستهـــئعن الف رـض النظـــوبغ«عب ــة من الشـاعدة عريضــا إلى قــراجيديـالت
هي أن  ،لاصة  هذه الموازنةـلاق وخـلى الإطية عـــواع الأدبـى أفضل الأنـاة تبقــة إل أن المأسـالملحمو 
لين ـذين الشكـه ير أنـــغ ها.ـــــل منـو أفضـــدفها على نحــق هــا تحقـــلأنه ،مةـالملح ى منـترجيديا أسمــال

عالي ـطهير"من انفــتداث "الـبإح كـوذل ،يعتهابــعتهما الخاصة بطـــس متــقان نفيحق ،ريين الكبيرينـالشع
  2.»الشفقةوف و ــالخ
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ات الأولى لعلم الشعرية مما دفع بنواضع اللّ  يعد أرسطوهذا العرض يتضح أن ومن خلال 
التالية  باحثسيتضح في تأصيلنا لهذه في المبالفلاسفة المسلمين إلى ترجمتها والستفادة منها وهذا ما 

 من هذا البحث. 

 الشعرية عند الفلاسفة المسلمين:-3

تأثروا بأفكاره اب "فن الشعر" لأرسطو وعلى ترجمة كت ونلقد عمل الفلاسفة المسلم
ل يختلف الفلاسفة في شيء مع  «إذ النفس الإنسانيةإلى  تأليف الشعر  ن خلال رده سببمخاصة 

 ،ا يتحول الشعر إلى ضرورة إنسانيةومن هن أرسطو في الرتداد بالشعر إلى هذه الغريزة الإنسانية.
 كاة وفي قابليةدلل الفلاسفة على ذلك من خلال بحثهم في المحا وقد  ،بوصفه صدى لطبع الإنسان

مركوزة في ولما كانت هذه الخصائص تشكل حقيقة الشعر وهي  ،النفس للانسجام والتوافق والإيقاع
   1.»صار لزاما الإقرار بأن الشعر غريزي النشأة ،الطبع

ع والغريزة سفة المسلمين في قولهم بالطبالفلابين أرسطو و ما التفاق أن  ومن هنا يتبين
فإن كان  .ذ بالمحاكاة وحب الإيقاع  والنغموميلها إلى اللتذا ،إلى النفس الإنسانية ومرجعية الشعر

والشعر بهذا المعنى هو ممارسة جمالية  « صطلحات إلى أن القصد واحد وواضح.هناك اختلاف في الم
فكأن معايير الجمال  ،جام والتوافق عبر الإيقاعتفرضها طبيعة النفس البشرية بحكم كونه محققة للانس

 ،بين المجالين ويحدث النسجام من جراء التماثل ،ها قوانين كامنة في عمق النفسنفسفي الفن هي 
  2.»تقليد ومن ثم الحصول على المعرفةفضلا عن غريزة المحاكاة التي بواسطتها يمتلك المرء القدرة على ال

 

                                                             
، عالم 1لى ضوء المناهج النقدية المعاصرة و النظريات الشعرية دراسة في الأصول والمفاهيم، طبشير تاوريرت: الحقيقة الشعرية ع 1

 .278، ص2010الأردن،  -الكتب الحديث، أربد
2

 .278، صنفسهرجع الم 
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ومن أبرز الفلاسفة المسلمين القائلين بذلك على الإطلاق نذكر كل من: الفارابي، ابن 
 ا وابن رشد.سين

هو من و اهتموا بأفكار أرسطو لاسفة المسلمين الذين من أبرز الفيعد الفارابي  :أبو نصر الفارابي-1
وأكثرهم أصالة...أجاد  وأوضحهم أسلوبا، أكثرهم فهما للروح اليونانية،و  ،أعظم فلاسفة الإسلام«

  1.»أجاد شرحه دون تعقيد أو غموضفهم أرسطو و 

ودوره في البناء  التخييلعلى أهمية  وعلى رأسهم الفارابي ،نو سلملاسفة المالفأكد لقد 
والأقاويل الشعرية التي تركب من أشياء شأنها أن تخيل في الأمر الذي فيه «الشعري حيث يقول 

أو غير  ،جمال أو قبحا أو جلالة أو هواناالمخاطبة حال ما أو شيئا ما أفضل أو أحسن، وذلك إما 
على عنصر التخييل وهذا  أي أن الأقاويل الشعرية تقوم بالأساس 2.»الأقاويلذلك مما يشاكل هذه 

مما يؤدي إلى النفعال فتتأثر به النفس الإنسانية  ،لأشياء أحسن أو أسوأ مما هي عليهيصور االتخييل 
 ل محالة.

استماعنا الأقاويل « فعند ماضية مرت بنا يؤثر فينا لأنه يذكرنا بمواقفإذن فالتخييل 
ي يشبه ما نا إلى الشيء الذلشعرية عن التخييل الذي يقع عنها في أنفسنا شبيهة بما يعرض عند نظر ا

 ن تيقناوإ فنتجنبه ،فتنفر أنفسنا منه ،ل لنا في ذلك الشيء أنه مما يعاففإننا من ساعتنا يخي، نعاف
إن علمنا أن الأمر ليس  و  ،فيما تخيله لنا الأقاويل الشعريةفنفعل  ،أنه ليس في الحقيقة كما خيل لنا

فإن الإنسان كثيرا ما تتبع أفعاله  كذلك كفعلنا فيها لو تيقنا أن الأمر كما خيله لنا ذلك القول،
بحسب تخيله ل بحسب ظنه أو  مضادا لتخيله فيكون فعله الشيء ،يلاته أكثر مما تتبع ظنه أو عملهتخ

                                                             
 . 167، ص 1971الفارابي: جوامع الشعر، تح: محمد سليم سالم، المجلـــس الأعــــــلى للشؤون الإسلامية، القاهرة،  1
 .19، ص 1991بيروت، -، مركز الإنهاء القومي، لبنانالفارابي: إحصاء العلوم 2
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فالتخييل   1.»إلى الأشياء الشبيهة بالأمورء و ر إلى التماثيل المحاكية للشي، كما يعرض عند النظعلمه
 صطلح المحاكاة الأرسطية التي أطلق عليها الفلاسفة المسلمين بالغريزة. لمرادف لما ارابي هوعن الف

فالتخييل يؤثر في النفس الإنسانية التي تنفعل بدورها فتنبسط أو تنقبض لتقوم لأداء 
نسان يستنهض مخاطبة إ«اويل الشعرية تستخدم في لأقفيرى الفارابي أن ا ،شيء معين أو تحجم عنه

وذلك الذي يلتمس منه بالتخييل فيقوم له التخييل  ،استدراجه نحوهباستفزازه إليه و  لفعل شيء ما
 ،ول يؤمن إذا روى فيه أن يمتنع ،ية في الذي يلتمس منهوإما أن يكون إنسانا له رو  ،يةم الرو مقا
فيكون منه بالعلة قبل  ،حتى يبادر إلى ذلك الفعل ق بالتخييل رويته،التنس ،جل بالأقاويل الشعريةفيع

يتعقبه فيرى أن ل يستعجل فيه  أو فيمتنع منه أصلا، ،الفعل ذلك برويته ما في عبقأن يستدرك 
تحقيق لالأساس نفس الإنسانية و طته الاسبو  فالتخييل هو الحافز الذي تتأثر 2.»يؤخره إلى وقت آخرو 
 نفعال.لا

الذي يأتي  صر على أهمية الوزن لكنه ظل ي استبدل الفارابي مصطلح المحاكاة بالتخييل لقد
وواضح هنا أن اختيار الفارابي لمصطلح التخييل بالذات بدل من «كعنصر مكمل للقول الشعري 

المحاكاة هو سبب اتكاء الشعر العربي على العنصر اللغوي وحده وعلى حروفه وحدها في تشكيل 
اءات أو رقص أو ت أو إيمعتماده على رسم صوره في ذهن المستمع بغير استعانة بأية إشاراأنغامه وا

   بغير اعتماد على منظر مسرحي أو جوقةلحمي اليوناني فيما ذكره أرسطو و غناء كما كان الشاعر الم
   3.»كما كان الحال في الشعر المسرحي اليوناني

من الشعراء إنما  كثيرالجمهور و «إل أن  اكاةهو المح عند الفارابي تأليف الشعريفأساس ال
كانت أيرون أن القول شعر متى كان موزونا مقسوما بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية وليس يبالون 

                                                             

 .19ص مرجع سابق، الفارابي: إحصاء العلوم، 1 
 .19ص المرجع نفسه، 2 
 .40عيد: التخييل نظرية الشعر العربي، مكتبة الآداب، القاهرة، دت، ص صلاح 3 
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، بل بعد أن تكون فصيحة في ذلك اللسانيبالون بألفاظه كيف كانت  مؤلفة مما يحاكي الشيء أم ل،
مميزة في الشعر العربي وهي  كما أشار الفارابي هنا إلى خاصية   1.»يؤثرون منها ما كان مشهورا سهلا

ثير من الأمم التي عرفنا للعـــــرب مــــن العنــــاية بنهــــايات الأبيـــات التي في الشعر أكثر مما لك«لما  افيةالق

 .العربية ةفالقافية ميزة خاصة بالشعري ،هو ما يخلو منه الشعر اليونانيو  2.»أشعارهم

إل أنها «إلى المحاكاة شعر تستند و  ،أن كل الفنون من رسم ونحت وموسيقى الفارابييرى 
تعمل اللغة المطبوعة ذلك أن الأسلوب الشعري يس تتباين في الوسائل المستخدمة في كل فن،تتفاوت و 
وهو بهذا   3.»الألوانويستعمل الرسم الأصباغ و  .لأساليب البلاغية والبنيات الإيقاعياتابالمجازات و 

يحاكي الشيء الذي فيه القول «يتفق مع أرسطو في أن الفنون تختلف في طرائق المحاكاة فالشعر مثلا 
تخييله  إما ،تخييل ذلك ،س بالقول المؤلف مما يحاكي الشيءويلتم دال على أمور يحاكي ذلك الشيء،

 يل الشيء في نفسه،فيكون القول المحاكي ضربين ضرب يخ وإما تخييله في شيء آخر. ،في نفسه
   4.»وضرب يخيل وجود الشيء في شيء أخر

و المحاكـــاة ن نـــوع يخيـــل الشـــيء نفســـه وهـــاكـــاة في الشـــعر عنـــد الفـــارابي نوعـــاومـــن هنـــا فالمح
وقـد  الدرجـة الثانيـة،باشـرة أو محاكـاة مـن الم اكاة غيرالمح شيء آخر وهي الشيء فييخيل ونوع  ،ةالمباشر 
النـــاس يـــرون «كمـــا أن   (المحاكـــاة مـــن الدرجـــة الثانيـــة)واختـــار النـــوع الثـــاني بـــين النـــوعين الفـــارابي فاضــل 

بـل ربمـا ابتعـدت  ؛اكـاة المباشـرة للشـيء الحقيقـيأفضـل مـن المحك للحقيقـة أ  و محاكاة الشيء بشيء محـا

                                                             
 .172، صالفارابي: جوامع الشعر، مرجع سابق 1
 .171رجع نفسه، صالم 2
، مجلة 3حسين كتانة: تحولت مفهوم الشعر عند الفلاسفة المسلمين في ضوء البلاغة العربية من المحاكاة إلى التخييل...والتغيير،ع 3

 .137، ص2018العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب، 
 .174جوامع الشعر، مرجع سابق، ص الفارابي: 4
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أكثر عن الشيء الحقيقي فصرنا أمام محاكاة للمحاكاة أي أمام محاكـاة  مركبـة ثم محاكـاة المحاكاة أكثر و 
  1 »...أكثر تركيبا. وهكذا

ربما  إن الإنسان إذا حاكى بما يعمله شيئا ما،«ولتوضيح أنواع المحاكاة يقول الفارابي  
ا وربم ،فإنه ما يحاكي به نفسه ،عمل مع ذلك شيئا يحاكي ما يحاكيهوربما  ،عمل ما يحاكي به نفسه

كذلك نحن ربما لم نعرف   .ثال زيدمع ذلك مرآة يرى فيها تم وعمل ،عمل مع ذلك تمثال يحاكي زيدا
ولكن نرى صورة  ،وربما لم نر تمثال له نفسه .ل بنفس صورته ،بما يحاكيه لنا فنرى تمثاله فنعرفه ،زيدا

   2.»فنكون قد تباعدنا عن حقيقته برتبتين ،ن قد عرفناه بما يحاكي ما يحاكيهفنكو  ،تمثال في المرآة

ثاني النوع ال أما ،)محاكاة تمثال زيد(يه المحاكي تشبتمثل في ت عند الفارابي فالمحاكاة الأولى
التي تعد أقرب إلى الستعارة هي محاكاة للمحاكاة، وهي رآة المحاكاة التي نرى فيها تمثال زيد في الم هي

                       .ركن أساسي في بناء الشعرية العربية

 للذانا التشبيهالستعارة و  حديثه عنخلال  لعربية منوبهذا فقد أدخل الفارابي البلاغة ا
لشخص ما( تقوم على  ذلك أن المحاكاة المباشرة )صنع تمثال زيد أو«في نوعي المحاكاة  انتجسدي

        ( تقوم على أساس باشرة )صورة تمثال زيد في المرآةفي حين أن المحاكاة غير الم ،أساس التشبيه
يتجاوز دللته  ،بي عندما يستخدم مرادفا للمحاكاةالفارا خاصة وأن التشبيه عند ...الستعارة

ومن هنا   3.»صفه موازيا للمحاكاة في الدللةليصبح دال على العمل الأدبي كله بو  ،البلاغية الجزئية
ستعارة لامن خلال توظيفه لالمحاكاة الأرسطية لتصبح رديفة للبلاغة العربية  تطويعاستطاع الفارابي 

 . والمجاز

                                                             
 .27-26شعر العربي، مرجع سابق، صصلاح عيد: التخييل نظرية ال 1
 .170الفارابي: جوامع الشعر، مرجع سابق، ص 2
صرية العامة للكتاب، ألفت محمد كمال عبد العزيز: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد، الهيئة الم 3

 .108، ص1984
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ل ادخلم يمنعه من إذلك إل أن  ،ليونانيالرغم من تأثر الفارابي الواضح بالفكر ا وعلى
ولئن كان الفارابي قد حذا حذوا أرسطو « ة ترتبط بخصوصية الثقافة العربيةمصطلحات جديدأفكار و 

موضوع  في تعريفه لأنواع المحاكيات. فإنه سرعان ما تخلى عن تصوره ليعرض تصورا آخر لم يكن
غية الأخرى في حديثه عن الأنواع البلاو وذلك بإقحامه التشبيهات  ،أرسطو أو اهتماماتهتفكير 
ضمن سياق  مقدما إياها ،سياقها اليوناني المرتبط بالمسرحمخرجا بذلك المحاكاة الأرسطية من  ،المحاكاة

  1.»جديد هو بلاغة الخطاب

قريب المحاكاة الأرسطية إلى ت «حاول  ولعل هذا الطرح، أو هذه الرؤية تبرز أن الفارابي
لمؤطرة لها في الشعرية الجمالية ام جهله التام بالخلفية النظرية و لكنه أما ،ةالذهنية العربية الإسلامي

ع فهم المصطلح والنفاذ إلى عمقه لم يستط .الغ بالترجمة السريانيةوسبب تأثير قراءته لها الب .اليونانية
لأنواع البلاغية فاستحالت المحاكاة في نظره أسلوبا تخيلا يتحقق باالنظري. المفهومي وسياقه المنهجي و 

خلال أشياء وموضوعات أخرى تشبه من ومجاز التي توصف فيها الأشياء و  استعارة وكنايةمن تشبيه و 
  2.»مغايرة

جدت في البيئة ارتبط بملابسات معينة و صطلح المحاكاة نشأ عند اليونان و إن كان مو 
بقة أفكاره مطا خصوصية الثقافة العربية فلم تأت ن الفارابي قد راعى في نقله لهاإاليونانية آنذاك ف

مكن الكثير من الفلاسفة المسلمين من الولوج  اوبهذا كانت دراسته منفذ ،للشعرية اليونانية بحذافيرها
 إلى عالم الشعرية من أمثال ابن سينا وابن رشد.

 

 

                                                             
في ضوء البلاغة العربية من المحاكاة إلى التخييل...والتغيير، مرجع حسين كتانة: تحولت مفهوم الشعر عند الفلاسفة المسلمين  1

 .138سابق، ص
 .138صنفسه، المرجع  2
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 ابن ســـــــــــــينا:-2

 ، ومن خلاله تمكن منلأرسطو "ابن سينا" على كتاب "فن الشعر" اطلع الفيلسوف
كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة «حيث وصفه بأنه  ،مفهوم خاص للشعر العربي صياغة
أقوال  ومعنى كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها مؤلفا من وعند العرب مقفاة. اوية،ـــــــمتس

الذي  ومعنى كونها مقفاة هو أن يكون الحرف ــــــــــاو لعدد زمان الآخر...فإن عدد زمانه مســـــ ،إيقاعية
و باسم التخييل الذي عرف عند أرسطقوامه  عند " ابن سينا" فالشعر 1.»يختم به كل قول منها واحدا

فالقافية هي العنصر الجوهري الذي يخلق جرسا موسيقيا  أهمية الأوزان والقوافي، على مؤكدا ،المحاكاة
 .وهو العنصر الذي أشار إليه الفارابي كخاصية مميزة للشعرية العربية ونغما مميزا للشعرية العربية

     ولما كان التخييل أساس البناء الشعري عند جميع الأمم وقف عنده "ابن سينا" قائلا
فكر نقبض عن أمور من غير روية و والمخيل هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وت «

سواء كان المقول مصدقا به أو غير  ،غير فكريفعل له انفعال نفسانيا وبالجملة تن ،واختيار
تستجيب عن نية التي تتأثر بالكلام المخيل و فالتخييل يرتبط بمدى تأثيره في النفس الإنسا 2.»دقـــمص

لكلام واقعيا أو إذا كان اطريق النبساط أو النقباض فتقبل على الشيء أو تنفر منه بغض النظر 
النفس  لشعر لأن الكلام المخيل أقرب إلىفي ا يراعي هنا مسألة الصدق أو الكذب فهو ل ،خياليا

فلا  ،اذبس وهــــو كــــــــــــــــــــــــــتحرك النف .الشيء بغيرهمحاكاة  «فيرى ابن سينا أن  من الكلام الصادق.
لكن الناس  ك النفس وهو صادق بل ذلك أوجب.عجب أن تكون صفة الشيء على ما هو عليه يحر 

قد راعى لف 3.»أطوع للتخييل منهم للتصديق وكثير منهم إذا سمع التصديقات استكرهها وهرب منها
ه يحرك النفس لما يثيره لأن ،ابن سينا النفس الإنسانية التي تميل إلى الكلام المخيل المنحاز عن الواقع

                                                             
أرسطو طاليس: فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا و ابن رشد، تر: عبد الرحمان بدوي، مكتبة  1

 .161، ص1953النهضة المصرية، القاهرة، 
 .161ع نفسه، صالمرج 2
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لاف الكلام الصادق المألوف لدى الإنسان وبالتالي ل ينفعل له لتذاذ وقوة تخييل على خافيها من 
 ول يتأثر به.

يجعل ابن سينا  « منطلقها التخييل ابن سينا عند يذهب صلاح عيد إلى أن غاية الشعرو 
من التخييل غاية الشعر...وحين يصف أثره النفسي القوي في متلقي الشعر باعتباره محركا للعاطفة ل 

إذ أن علاقة المتلقي هنا بالقول وليس قة له حينئذ بالتصديق أو التكذيب ى أن ل علاللفكر فإنه ير 
الكذب يه القول من قضايا يحتمل الصدق و بالمقول به...فالشعـــــــــــــــر يؤثر بنفس القول أل بما يحتوي عل

العرب تقول و عكس الكلام المألوف  الستحسان علىفالكلام المخيل يخلق اللذة و   1.»بطبيعتها
"أعذب الشعر أكذبه" لما للكذب من خرق للمألوف والمتداول من الكلام لأنه يؤثر في النفس 

ما فيهتم بمدى تأثير القول في النفس واستجابتها للكلام في حد ذاته.  "بن سيناا"إل أن  ،الإنسانية
ن الشعر استجابة ك يكو ولذل ؛ة لأثر الأشياء في النفس الشاعرةاستجابة شعورية نفسي«الشعر إل 

ولم يقتصر التفسير النفسي عند ابن سينا على  وليس وعيا وإدراكا بحكمة منطق العالم، ،انفعالية للعالم
إنما تعداه إلى بنية الشعر نفسها انطلاقا من الرؤية النفسية للاستجابة الشعرية و الأساس الغريزي 

   2.»الغريزية ذاتها

ييل لذا ـــاة أو التخــــلمحاكباعر ــــــــــــالشربط طو" في ــــــــــــ"أرس ومن هنا يشترك "ابن سينا" مع
ه( ... ول  428جاءت الإشارة إلى جوهر الشعر المرتبط بالتخييل واضحة عند ابن سينا )ت «

وهذه اللذة  الدهشة عند المتلقي،و النشوة  ،اللذة ي للعمل الإبداعي بإحداثهيتحقق التخييل عند المتلق
ارة هي الستعتشبيه و الفالمجاز و  ل تتكون إل من خلال ألوان المجاز المختلفة التي يتشكل منها الشعر،

                                                             
 .49صلاح عيد: التخييل نظرية الشعر العربي، مرجع سابق، ص 1
محمد بلعباسي: شعرية القصيدة الجزائرية الكشف عن آلية تركيب لغة الشعر، أطروحة دكتوراه، جامعة أحمد بن بلة، وهران،  2

 .51، ص2014-2015
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دهشة من خلال أدواته التخييل عنده هو المجاز الذي يخلق الفأساس   1.»المكونات الرئيسة للشعرية
المعنى الجمالي الشعري الذي فتخرج المفردات من معناها القاموسي إلى  المتمثلة في التشبيه والستعارة

 .التفسيريفهم إل من خلال التأويل و ل

الواقعية المألوفة ت الخيالية و والعلاقا فالنفس الإنسانية مفطورة على التأثير بالصور،« إذن
ها الشاعر إزاء الأشياء التي يمارس ()تحريف الواقع يقابله ابن سينا بعملية -كما مر بنا–التخييل و 

وليس  ، النفــــــــسضفي عليـــــــها طابعــــا خياليا أو متخيلا ليحدث أثـــــــره الجمـــــالي فيلي ،وعلاقتها
على هيئات  ،ية شعرية تعمل على تصوير الأشياءإل آل –التخييل أو التحريف عند ابن سينا 
 العادة وخرق فبناء الشيء على غير ما هو معروف في 2.»وصفات مغايرة لهيئاتها وصفاتها الواقعية

أن النفس تنفعل بالكلام  "ابن سينا" يؤكدلذا،   .المألوف تستأنس به النفس الإنسانية وتتأثر بفعله
 .ذلك هي لغته المبنية على الإنزياحات اللغويةمنه  وما يجعل ،الكاذب أكثر من الكلام الواقعي

وتجتمع كل هذه العناصر  القافيةينا كلام مخيل يقوم على المجاز والوزن و فالشعر عند ابن س
ولما  «يقول  "محمود درابسة"ا جعل الناقد ، ممية التي تؤثر في النفس الإنسانيةلتشكل اللذة الجمال

فقد شكل المجاز الطاقة المولدة  كانت اللغة الشعرية هي انحراف وتجاوز للمألوف في التعبير اللغوي،
بحيث يأخذ المجاز دورا حاسما في لوف في اللغة فالمجاز هو النحراف والخروج عن المأ لشعرية النص.

قابلة  همما يجعل الدللت الأسلوبية في لغة النص وتراكيب ،الأسلوبية في النص الإبــــداعي غناء الدللةإ
 ،نح النص الإبداعي خصوصيته الفنيةوهذا ما يم ،وتعدد المعنى والحتمالت ،والتفسير ،للتأويل

  3.»منوخلوده المتواصل عبر الز 

                                                             
، 2010الأردن،  -، دار جرير للنشر والتوزيع، اربد1اسات في النقد العربي القديم، طمحمود درابسة: مفاهيم في الشعرية در  1

 .20ص
. نقلا عن: محمد 141، ص1996راوية عبد المنعم عباس: فلسفة الفن وتاريخ الوعي الجمالي، دار المعرفة الجامعية، القاهرة،  2

 .52لشعر، صبلعباسي: شعرية القصيدة الجزائرية الكشف عن آلية تركيب لغة ا
 .196محمود درابسة: مفاهيم في الشعرية دراسات في النقد العربي القديم، مرجع سابق، ص 3
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من رصد السمات المتعلقة بالشعرية العربية لما لها من خصوصية  "ابن سينا"ذا تمكن هكو 
أحدهما ليؤثر في النفس أمرا من  :إن العرب كانت تقول الشعر لوجهينف «تميزها عن أشعار اليونان 

ن فكانت تشبه كل شيء لتعجب بحس ،ه نحو فعل أو انفعال؛ والثاني للعجب فقطالأمور تعد ب
وتارة   .على فعل أو يردعوا بالقول عن فعلأما اليونانيون فكانوا يقصدون أن يحثوا بالقول و  التشبيه.

  1.»وتارة على سبيل الشعر ،نوا يفعلون ذلك على سبيل الخطابةكا

وة ـــــسبب المولد للشعر في قال«يرى أن عر ـــــــــــــ حديث ابن سينا عن نشأة الشوفي
والسبب  ...وبها يفارقون الحيوانات ،بالمحاكاة واستعمالها منذ الصبا أحدهما اللتذاذشيئان:  ،الإنسان

فمالت إليها  ،وجدت الأوزان مناسبة للألحان قدثم  الألحان طبعا،لثاني حب الناس للتأليف المتفق و ا
أكثر ع و ت تنمو يسرا يسرا تابعة للطبا وجعل ،فمن هاتين العلتين تولدت الشعرية .الأنفس وأوجدتها

وانبعثت الشعرية منهم بحسب غريزة كل واحد منهم  تولدها عن المطبوعين الذين يرتجلون الشعر طبعا.
سببين كلاهما فطري إلى ابن سينا ميلاد الشعر رد فقد  2.» عادتهخلقه و وقريحته في خاصته وبحسب 
قول الشعر فز الرئيسي لا المحالإيقاع وجعلهم المحاكاة بالإضافة إلى الوزن و في الإنسان وهو الميل إلى

 .ومن هنا تتولد الشعرية

وهي الأقاويل  ،الخرافات الشعرية« من قبيل ،بمصطلحات جديدةابن سينا في جاء كما 
إما أن يكون على فسنقول فيه إن كل مثل وخرافة ف .نة أجزاء كل نوع بكميته وكيفيتهإباو  ،يلةالمخ

ــــــــل بل على سبيــــــــــ ،ء نفسه ل على ما هو عليهخذ الشيوإما على سبيل أ ،سبيل تشبيه بآخر
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ـــــاكاة كشيء طبيعي ـــفإن المح ا.ــــــــــــــــــوإما على سبيل التركيب منهم ؛وهو الستعارة أو المجاز ،التبــــــــــــــديل
   1.»والمحاكاة هي إيراد مثل الشيء وليس هو هو ،للإنسان

المخيلة التي تتشكل من المجاز  يقصد بالخرافات الشعرية الأقاويل والواضح أن ابن سينا
لأنها تخلق جمالية النصوص من خلال  ،وهي أساس القول الشعري ل محالة الستعارات و التشبيهاتو 

النحراف عن كل ما  « الخروج بها عن المعنى المألوف والمتداول ويطلق عليها أيضا بالتغيير والتغيير هو
وتجاوز  ( بأوسع معانيه من حيث التوسع في الدللةفي اللغة...فهو يدل على )المجاز  هو مألوف

فالتغيير يقابل  2.»وقد يدل على الستعارة وحدها دون التشبيه أو كليهما معا ،المألوف في اللغة تركيبا
د معاني التشبيهات بحيث تتعدوالستعارات و  اتف سلسلة من المجاز النحراف اللغوي من خلال توظي

 أكثر جمالية.  عميقة الملفوظات من المعنى العادي المتداول إلى معاني

 إنماأرسطو كما هي و أن ابن سينا لم يكتف بنقل أفكار ومن خلال ما تقدم يتضح لنا 
ات ــــــــورها بدخول مصطلحـــــــــــــــلها وط قدم نظرته الخاصةاجتهد في شرحها حسب فهمه لها و 

 .مؤكدا على أهمية التخييل والأوزان الشعرية والقافية في بناء الشعرية العربية، ديدةــــــــــــج
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 : أبي الوليد بن رشد )الشارح الأكبر(  ابن رشد -3

طو ـــار أرســـل أفكـــوا على نقـــة المسلمين الذين عملـــيعد ابن رشد من بين أهم الفلاسف
ــل الحـــد على النقـــه لم يعتمــة العربية لكنـــــمن الثقافة اليونانية إلى الثقاف ى ـــه أن يسمـــق لـــرفي لها حتى حـ

الغرض في هذا القول تلخيص ما في كتاب أرسطو طاليس في الشعر « بـ "الشارح الأكبر" حيث يقول
وانين خاصة بأشعارهم. إذ كثير مما فيه هي ق ،أو لأكثر ،ــة المشتركة لجميـــــــع الأمممن القوانين الكليــــ

  1.»أو موجود في غيره من الألسنة ،تكون نسبيا موجودة في كلام العربوعاداتهم فيها إما أن 
في كل واحد  ةالشعر اليوناني من خلال الخصائص الموجودنا أنه يقارن بين الشعر العربي و والواضح ه

تشترك عند قوانين عامة  ةالتي تعتبر بمثابأرسطو و أقرها ويعترف "ابن رشد" بأهمية القوانين التي  ،منهما
 .اعن غيره اخصائص تميزهأمة  إل أن لكلجميع الأمم 

الشعر  وفي تصور الرجل أن حدّ « ،للشعر يبدأ بالحديث عن حده "ن رشداب"وفي تعريف 
وطريق خاص يميز الشعر  ،الفن التي تحتوي الشعر عما عداها، يميز دائرة طريق عام :يتم عبر طريقين

وعلى هذا الأساس يميز ابن رشد الشعر عن  ،الدائرة ذاتها في عن غيره من الأنواع التي تندرج معه
وبهذا فقد خص الشعر دون  2.»الفلسفة وكذا يميزه عن غيره من الأنواع التي تنطوي معه في دائرته

 خرى.الفنون الأخرى واعتبره فن مميز اختار أن يعالجه بطريقة مميزة عن باقي الفنون الأ

عبر  - الأدوات التي توظف في الشعر فيشك «بمعنى الشعرية عند ابن رشد جاءت  كما

وهذه الأدوات دون  3.»بعض الأقاويل التي ل تستخدم من أدوات الشعر إل الوزن ةفي شعري –ذلك 
وقد أشار إليها كل من الفارابي وابن  .ستعارات والمجازات التي تصنع شعرية النصوصلأدنى شك ا

                                                             
ة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد، تر: عبد الرحمان بدوي، مرجع سابق، أرسطو طاليس: فن الشعر مع الترجم 1
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ضافة إلى الأوزان والقوافي لأن الوزن لوحده ل يمكن أن يصنع لنا لإبا سينا أثناء حديثهم عن التخييل
 .شعرا

فقـــــد ربط ابن  لأنه يقوم على التخييل ،شعر ليس كباقي الفنون الأخرىيتضح أن الو 
يلة لأقاويل المخهي ا« فالأقاويل الشعرية عنده ،رشد القول الشعري بالتخييل وجعله مرادفا للتشبيه

وثالث مركب منهما. فقد جعل أنواع  ،ـلاث :اثنان بسيطانـــــــــــــالتشـــــــبيه ثــــوأصناف التخيـــــيل و 
 ما ثانيا: تشبيه شيء بشيء وتمثيله به باستخدام أداة التشبيه. أول: التخييل ثلاثة وهي كالأتي:

القسم تدخل الأنواع التي يسميها أهل زماننا استعارة  تشبيه وفي هذاليسميه أخذ التشبيه بعينه بدل ا
   1.»وكناية. ثالثا: هو النوع المركب من النوعين السابقين

فالتشبيه بأنواعه المختلفة التي فصل فيها ابن رشد هو الذي يجعل الكلام يخرج عن معناه 
 االمجازات التي تشكل انحرافو ل توظيفه لجملة الستعارات والكنايات العادي إلى معناه الجمالي من خلا

أو التشبيه والتي ميز بصفة التخييل تن هنا فالشعر يوم ،ي إلى معناه الخيالي أو التخييليللمعنى الواقع
 .تسمى عند أرسطو بالمحاكاة

ن ولد اللاشعر وهما أمران فطرياالتخييل في التفريق بين الشعر و  ركز على أهمية كما  
ما العلة : أنولدة للشعر بالطبع في الناس علتاالعلل الم«د ـــــــــــــابن رش الإنسان وهو مزود بهما يقول

هذا الفعل يوجد للناس  أعنى أن ،من أول مــــــــــــــــا ينشأ المحاكاة للإنسان بالطبعالأولى فوجود التشبيه و 
والعلة في ذلك أن  .ائر الحيواناتـــــــدون سـ الإنســــــــــــــــان مــــــــــــنوهذا شيء يختص به  .وهم أطفال

بالمحاكاة لها...أما العلة الثانية فالتذاذ للأشياء التي قد أحسها و  هو الذي يلتذ بالتشبيه ،الإنسان
ن في الذي دفإن الألحان يظهر من أمرها أنها مناسبة للوزن عن .سان أيضا بالطبع بالوزن والألحانالإن

الأوزان هو السبب في و  ،كاة والألحانبالمحا و التذاذ النفس بالطبع ف لألحان.اطباعهم أن يدركوا الأوزان و 
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في حديثهم والفارابي  وفي هذه النقطة بذات نجد أنه يوافق كل وابن سينا 1.»وجود الصناعات الشعرية
عن الجانب الفطري أو الغريزي للشعر ومدى ارتباطه بالنفس الإنسانية التي تميل إلى قول الشعر 

 بسماعه وبذلك يتضح لنا سبب تمييز ابن رشد للشعر وخصه بطريق مختلف عن باقي الفنون. ذتتلذو 

لمحاكاة أهمية كبيرة في عملية الخلق الشعري فالأوزان لوحدها ل تصنع شعرا التشبيه أو اف
هو المحاكاة أو  الشعر فجوهر كعنصر مكمل له  لكنها ضرورية ،لأن الشعر ليس قالبا شكليا فقط

وكثيرا ما يوجد من الأقاويل التي تسمى أشعارا ما ليس فيها من  «وهو ما يتضح في قوله  ،لالتخيي
بخلاف الأمر  ،زن فقط كأقاويل سقراط الموزونة وأقاويل أنباذقليس في الطبيعياتمعنى الشعري إل الو 

ي أن يسمى "شعرا" ولذلك ليس ينبغ :الـــــــــــق .الأمران جمعيافإنه يوجد فيها  ؛ أشعار أو ميروشفي
د هو ــــالشعري عند ابن رشفشرط الشعرية أو البناء  2.»ا جمع هذين الشرطينـــــــــقة إل مــــــــبالحقي

 وزن معا. ـــــــــــالالتخييل و 

 ،التشبيه على عكس الفلاسفة المسلمين الآخرينبين التخييل و  "ابن رشد"ط ــلقد رب
 .ة التي تختلف عن الثقافة العربيةثقافة اليونانيلغير ملم با ، كونهالعربيةظريته أقرب إلى البيئة وكانت ن

 فأنواع « للتخييلوجعل من مصطلح التشبيه مرادفا ويل مصطلح المحاكاة إلى التخييل فقد عمد إلى تح
 يناعده ابن ســــــــــه( ومن ب239الف الفارابي )ــــــــهنا يخ التشبيه هي نفسها أنواع التخييل وهو

عن إدراك الفيلسوفين  لفاــــــــــــيل مختـــــــــــــوم التخيـــــــــــه(... ولهذا يكون إدراك ابن رشد لمفه428)
شبيه ـــــيمكن أن يقال إن هذا الإدراك أضيف من إدراكهما لهذا المفهوم لأنه حصره في التالسابقين و 
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ات سابقيه وتمكن من ربط أفكاره ــــــــمن دراس استفاد يكون ابن رشد قدوبهذا  1.»توياته البلاغيةــومس
 بالبيئة العربية.

آخر يسمى بالتغيير  اوإلى جانب التخييل أو التشبيه نجد ابن رشد قد استعمل مصطلح
التغيير هو وليد التخييل أو التشبيه لأن يؤدي إلى تغيير القول الشعري بالقول المغير و  يمحيث يس

شعريته فالقول ألوف إلى المعنى الشعري المختلف عن الكلام العادي وهو ما يخلق القول من المعنى الم
ه الأسماء متوافقة في الموازنة أي مغيرا عن القول الحقيقي من حيث توضع في ،إنما يكون مختلفا «

ير يغير ذلك من أنواع التغيير وقد يستدل على أن القول الشعري هو المغ ؛وبالأسماء الغريبة ،والمقدار
فالتغيير يقابل  2.»أنه إذن غير القول الحقيقي يسمى شعرا أو قول شعريا ووجد له فعل الشعر

نحراف اللغوي عند ابن سينا وهو ما يجعل من الشعر شعرا من خلال النزياحات والزخارف ال
 اللغوية.

يؤدي  الستعارات مماازي الذي تكثر فيه التشبيهات و فالقول غير الحقيقي هو القول المج
 فهو هنا يربط الشعر بالتغريب .ي الذي يستعمل في التواصل اليوميإلى البتعاد عن المعنى العاد

الأسماء الغريبة في الشعر لأنها هي التي تؤدي إلى التخييل وبالتالي ويشترط ضرورة استعمال الألفاظ و 
بالموازنة والموافقة  كونوالتغييرات ت«ويوضح معنى التخييل أكثر بقوله  .الشعري تؤدي إلى القول
مثل القلب والحذف والزيادة والنقصان  ،بإخراج القول غير مخرج العادة :وبالجملة :والإبدال والتشبيه

ــالتأخير وتغيير القول من الإيجاب إلى السوالتقديم و  ملة: من بالجو  ،لب ومن السلب إلى الإيجابـــ
فقد خص التخييل بالبلاغة  3.»لتي تسمى عندنا مجازابالجملة بجميع الأنواع او  ،المقابل إلى المقابل

                                                             
 .58صلاح عيد: التخييل نظرية الشعر العربي،  مرجع سابق، ص 1
مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد، تر: عبد الرحمان بدوي، مرجع سابق،  أرسطو طاليس: فن الشعر 2
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العربية ويتأكد ذلك في قوله "التي تسمى عندنا مجازا" فهو لم يرصد لنا نظرية الشعرية الأرسطية كما 
 خصوصية الثقافة العربية.حافظ على هي بل 

م عن الكلايختلف على التشبيه والوزن يرى ابن رشد أن الشعر كلام مجازي مخيل يقوم 
غيرها من خلال التقديم والتأخير والحذف و رق لقواعد اللغة ن خوذلك لما فيه م ،لفناهالعادي الذي أ

إل أن حضور المجاز أو التغيير يكون  ،وهو ما أطلق عليه بالكلام المغيرمن العناصر التي تعرض لها 
فلا يفهم من الكلام  بقدر ما تقتضيه الحاجة حتى ل تخرج من غرضه الجمالي إلى حالة من الطلامس

ية والألفاظ الأخرى ون لغته مزيجا من الألفاظ المستولأن تك .ينبغي على الشاعر إذن «شيء وبهذا 
ضاح وبالأحرى حيث يريد فيأتي بالألفاظ المستولية )الحقيقية( حيث يريد الإي ،المغايرة وغيرها
  ،ة وغيرها حتى ل يصعب على الفهميشترط أل يفرط في استخدام الألفاظ المغير و الإلذاذ التعجيب و 

  1.»كما يجب أن يكثر من الأسماء المستولية حتى ل يتحول شعره إلى مستوى الكلام الشائع المشهور
 حتى تتحقق المتعة الجمالية ل التعمية. لتشبيه يكون بقدر ما يحتاجه النصفحضور التخييل أو ا

فاظ واضحة وأخرى مغيرة حتى يحقق لشعري أن يتألف من أليقترح ابن رشد في القول او 
يمزج بينهما بشكل خر مألوف متداول و آو التعجيب فالشعر يتكون من كلام مجازي مغير اللتذاذ و 

المستولية ومن تلك الأنواع أن يكــــــون مؤلفا من الأسماء  فضيلة القول الشعريو « :جمالي فيقول
الإلذاذ يأتي التعجب و يريد وحين  ،اء المستوليةالإيضاح بالأسميريد  وأن يأتي الشاعر حين  ،ىالأخر 

الغير مستولية وكأن الشاعر يجب له أن ل يفرط في استعمال الأسماء ...لأسماءا من بالصنف الآخر
في الأسماء المستولية فيخرح عن طريقة الشعر إلى الكلام  إلى حد الرمز، ول أيضا يفرط جفيخر 

      2.»المتعارف

                                                             
 .180ألفت محمد كمال عبد العزيز: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، مرجع سابق، ص 1
شروح الفارابي وابن سينا وابن رشد، تر: عبد الرحمان بدوي، مرجع سابق، أرسطو طاليس: فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة و  2
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اللتذاذ بالمحاكاة الإنسانية مطبوعة على النفس إن  كننا القولومن خلال ما تقدم يم
خلال مقاربتهم للنفس الإنسانية وهذا ما صرح به الفلاسفة المسلمون من وحب الوزن والإيقاع 

ية بين الشعر والنفس البشرية في تحديده للشعر ربط «بسبب تأثرهم بأفكار أرسطو الذي الغوص فيها و 
ونجد فكرة  .سينا في قولهم بالطبع أو الغريزةلربط نجده في كتابات الفارابي وابن وهذا ا ،أو الإنسانية

هذا كله ويأتي  1.»ختلافلالمغايرة أو اند هؤلء الفلاسفة بين الشعرية والتخييل، و الربط واضحة ع
 شعرية أرسطو إلى الثقافة العربية. في إطار نقل أفكار و 

ضافة أفكارهم بل عملوا على إ وه من أفكار أرسطون بما نقلو الفلاسقة المسلم  يكتفلمو 
م من التأليف أكثر من النقل الحرفي اتهشروحت أفكارهم و الفلسفية الخاصة حتى قربفكرية و ورؤاهم ال

ننبه إلى أننا لن ننساق في هذه المقاربة إلى ما قد ألح عليه الدارسون من فكرة تبعية «فيجب أن 
أو القول دائما بإساءة فهم هؤلء لنص أرسطو دون الإشارة إلى  ،طولفلاسفة المسلمين المطلقة لأرسا

هذا  ،ل شروحهم لمتون أرسطو أو تلخيصهاأن هؤلء الفلاسفة كانت لهم تصوراتهم الخاصة بهم خلا
استعانوا بأرسطو بوصفه مصدرا  أساسيا من ينفي أنهم في محاولتهم لتكوين التصورات قد أفادوا  و  ل

استخدموا منذ وقت مبكر مصطلحات كثيرة من قبيل  «والدليل على ذلك أنهم  2.»مصادر معرفتهم
وقالوا النقاد لك الشعراء و ن بما في ذوقد جاء النقاد المحدثو  ،المغايرةالعدول والخروج عن المألوف و 

الختلاف وهذه المصطلحات هي رديفة لتلك المصطلحات التي جاء بها نزياح والحداثة و بال
ن إلى فكرة الخروج عن المألوف وما ذلك سوى التعبير ومثلما أشار الفلاسفة المسلمو  ،فةالفلاس

                                                             
بشير تاوريرت: الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية دراسة في الأصول والمفاهيم، مرجع سابق،  1
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الدقيق لماهية الحداثة عند المحدثين ...هذه إشارات بسيطة تكشف لنا عن حبل التواصل بين حاضر 
  1.»الشعرية وماضيها الفلسفي

لاسفة والنقاد ي مهد الطريق أمام الفرسطو الملهم الذلأ "فن الشعر"اب لقد كان كت
الغوص فيها بحثا عن مقومات ف على معاني الشعرية ومفاهيمها و للتعر  ،الغربيين قديما وحديثاالعرب و 

 .ياتهم لهاتعددت ترجماتهم ومسمتوالت أبحاثهم و بذلك و  ،د عناصر شعريتهبناء العمل الأدبي وتحدي
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 القدامى الشعرية عند النقاد العرب -4

من خلال تحديد  لعرب القدامى التأسيس لنظرية خاصة بالشعرية العربيةحاول النقاد ا
 في هذا المجال.أهم الأفكار التي جاءت في هذا المقام عرض  سنحاولو  ،لشعرمفهوم قار ل

 الحسن محمد أحمد بن طباطبا العلوي )عيار الشعر( أبي :ابن طباطبا -1

عرب القدامى الذين برعوا في م( أحد أهم النقاد ال934ه/322ت ")يعد "ابن طباطبا
وقد طرح أفكاره من خلال كتابه "عيار الشعر" حيث انتقى  ،ء نظرية نقدية تؤسس لمفهوم الشعربنا

العامة  استقى منها جملة من القواعد والمبادئللأشعار العرب القدامى و  في هذا الكتاب مجموعة نماذج
كــــــلام   –أسعدك الله  -الشعر «عر قائلا:ـــف الشعر كما   .رها في أي بناء شعريـــــلبد من توفالتي 

لذي إن عدل بما خص به من النظم ا ،عمله الناس في مخــــــــاطباتهممــــنظوم بائــــــــن عن المنثور الذي يست
فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى  ،ونظمه معلوم محدود ،وفســـــــد على الذوق ،عن جهته مجته الأسماع

من ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن  ،ظم الشعر بالعروض التي هي ميزانهانة عــــــــــــلى نالستع
حتى تعتبر معرفته المستقاة كالطبع الذي ل تكلف  ،العروض و الحذق به قويمه بمعرفةتتصحيحه و 

  1.»معه

عر على بين جنسين أدبيين هما الشعر والنثر مؤكدا على أهمية الش" لقد ميز "ابن طباطبا
ن الذي خص الشعر بالنظم أي الوز حيث  صلية العادية،خلاف النثر الذي اعتبره أقرب إلى اللغة التوا

واصل ــــــــــــبين لغة التم الإبداعي أو اللغة الإبداعية و النثر أي بين الكلاهو سمة فارقة بين الشعر و 
يسمى  من العناصر في الشعر حتىنظمه معلوم محدود أي أنه يتوجب توفر جملة وفي قوله  ،مياليو 
فمن صح ذوقه بإمكانه أن يستغني عن العروض الذي يعد  ،الذوقوقد حصرها في الطبع و  ،شعرا
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ويكمله بالوزن  الذوقلشعري عنده هو الطبع و " فأساس القول احسب "ابن طباطبا اعرضي اعنصر 
 .قترب من أفكار الفلاسفة المسلمينوهو في هذا الرأي ي

أي أن  ،" إلى وضع نظرية عامة وشاملة لطريقة تأليف الشعرن طباطباسعى "ابلقد 
وإنما هو متأصل في النفس الإنسانية  ،من خلال تعلم قواعد العروض فحسب الشعر ل يمكن اكتسابه

أن يتسلح بها  ثم يضع مجموعة من العناصر التي يجب ل يتقنه إل من كان سليم الذوق والطبع.
عرفة بأيام ، والرواية لفنون الآداب والمالبراعة في فهم الإعراب علم اللغة، التوسع في«هي و الشاعر 

 في كل فن قالته العرب فيه؛ وسلوك مناهجها في التصرف في معانيه،و  ،العرب في تأسيس الشعر
 ،هاـير تقصـــــوإطنابها و  ،ـــهاوتعريضــــ والسنن المستدلة منها، أمثالها،صفاتها ومخاطباتها وحكاياتها و 

وحلاوة  ،يهاوعذوبة ألفاظها وجزالة معانيها وحسن مبان ،ولطفها وخلابتها ،ـــازهاإيجــــوإطالتها و 
بعيدا عن سفاسف  وإلباسه ما يشاكله من الألفاظــل معنى حظه من العبارة، وإيفـاء كـــ ،مقاطعها

افيه كالقوالب تكون قو والتشبيهات الكاذبة...و  ،الكلام وسخيف اللفظ و المعاني المستردة
      1.»لمعانيه...وتكون الألفاظ منقادة لما تراد له ...سهلة المخارج

ف الشعر " على توفرها عناصر مساعدة في تأليالأدوات التي ألح "ابن طباطبا تبرتعو 
لذا لبد  ،طار تحسن الملكة الشعرية من أجل الرتقاء بالعملية الشعريةإ وتدخل كلها في وصناعته

يشترط عليه أن يساير معرفة أيام العرب وتاريخهم وأن يتقن قواعد اللغة و لع في ر أن يتضعلى الشاع
من عن المعنى المراد  اطريقة العرب في التأليف وأن ينتقي أجود الألفاظ وأجملها وأن يكون اللفظ معبر 

 .موزوندون إيجاز مخل ول إطناب ممل وأن توضع في قالب شعري 

ه العنصر جدا وهو العقل حيث عدّ ا مهما السابقة عنصر على كل الصفات ثم يضيف 
وجماع هذه الأدوات كمال العقل الذي «يتأكد ذلك في قوله ذكرها و  الجامع لكل الأدوات التي سبق
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وقد  1.»وضع الأشياء مواضعهاو  ،واجتناب القبيح ،إيثار الحسنضداد ولزوم العدل و به يتميز الأ
د أن تتوفر في الشاعر كل العناصر السابقة التي أصر "ابن طباطبا" كأنه بعتعمد ذكره في آخر الفقرة و 

يبقي على كون حاضرا ليراجع العمل الشعري ويعدله و على توفرها يزينها بالعقل الذي يتوجب أن ي
فإتقان الأدوات سواء المتصل منها بثقافة الشاعر أو بدعائمه الفنية ل تكفي «وفي المجمل  .الحسن منه

بل لبد من ضرورة أخرى يجب على الشاعر أن يحسن  ،ن الشاعر شاعرا مجيدايضا لتجعل مأ
وما يوجبه من  ،القدرة على التمييز بين الحسن والقبيح وهي كمال العقل وما يملكه من ،الهااستعم

  2.»العتدال في استعمال هذه الأدوات في شعره وعدم الإفراط المشين للشعر

قيد طوات التي يتوجب على الشاعر أن يتمن الخموعة مجابن طباطبا" " حدد وبهذا فقد
يمخض  «إذا أرد أن يقول الشعر لبد له أن ثم  ،كن منها تتسع رؤيته وتزيد معرفتهبعد أن يتم بها

، والقوافي بسه إياه من الألفاظ التي تطابقهوأعدله ما يل ،يد بناء الشعر عليه في فكره نثراالمعنى الذي ير 
 ،يشاكل المعنى الذي يرومه أثبتهفإذا اتفق له بيت  الذي يسلس له القول عليه. التي توافقه والوزن

ترتيب لفنون القول ن المعاني على غير تنسيق للشعر و وأعمل فكره في شغل القوافي بما يقتضيه م
      3.»فيه...ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة

فيخاطب « ضى الحال في قولهوأن يراعي مقت أن يجعل لكل مقام مقال وعلى الشاعر
كما   ،ـــل المخاطبات، ويتوقى حطها عن مراتبها وأن يخلطها بالعامةجليــــالملوك بما يستحقونه من 

أن و  4.»، ولكل طبقة ما يشاكلهات الملوك و يعد لكل معنى يليق بهيتوقى أن يرفع العامة إلى درجا
ن أن يخل بالمعنى ومن غير أن يثير انتباه خر دو ذلك حسن التخلص فينتقل من غرض لآ يراعي في كل

                                                             
 .11-10المرجع السابق، ابن طباطبا: عيار الشعر، ص  1
مزيني خميسة: مفاهيم الشعرية عند قدامة بن جعفر وابن طباطبا، رسالة ماجستير في الأدب القديم، عباس لغرور، خنشلة،  2

 .13، ص2011
 .11مرجع سابق، صعيار الشعر،  ابن طباطبا: 3
 .12ص ،نفسهالمرجع  4
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يح إلى الشكوى ومن الشكوى إلى زل إلى المديح ومن المدغفيتخلص من ال«المتلقي حتى ل ينفر منها 
 بلا ،...بألطف تخلص وأحسن حكايةسلافومن الفتخار إلى اقتصاص مآثر الأ ،ستماحةال

لقد اشترط ابن طباطبا انتقاء  1.»وممتزجا معهبل يكون متصلا به  ،انفصال للمعنى الثاني عما قبله
والفئة اللغة المناسبة عند المخاطبة، لما تتوفر عليه كل فئة من قدرة استيعاب أو استقبال للرسالة 

 الجتماعية المخاطبة.

 ،لهما من أهمية في البناء الشعري المعاني لمالألفاظ و بن طباطبا عناية خاصة لقد أولى ال
وللمعاني ألفاظ « في هذا الشأن أجود الألفاظ التي تتناسب مع المعاني يقولجب اختيار لذا و 
وكم  ،حسن قد شين بمعرضه الذي برز فيهوكم من معنى  ...اكلها  فتحسن فيها تقبح في غيرهاتش

  2.»من معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح ألبسه

 وسيطرتهم على الألفاظ استهلاك الشعراء السابقين لكل المضامين مسألة أشار إلى كما 
وا في فولطـــــــــ ،ــا تقدمهمـــوسنعـــــــــــــــثر في أشعار المولدين بعجائب استفادوها مم «يقول:  حيث ،والمعاني

للطيف  ،بداعها فسلمت لهم عند إدعائهاوتكثروا بإ ،مولبسوها على من بعده ،تــــــــناول أصولها منهم
المحنة على شعراء زماننا في أشعارهم أشد منها على من كان قبلهم و  ،عانيهاوزخرفتهم لم ،سحرهم فيها
قد  ،، وخلابة ساحرة، ومادامت المعانيوحيلة لطيفة ،بقوا إلى كل معنى بديع ولفظ فصيحلأنهم قد س

تحسين فما كان من الشعراء المولدين أو المتقدمين إل  استعملها الشعراء القدامى حتى استنفذوها
 "زاليـــــادر الغـــــالقد ــــــعب"اقد ـــــــيقول النبا على ذلك ـــــــــوتعقي 3.»همــسبق ف عمنـــــــــــم حتى تختلأشعاره

ا بابا من أبواب القول إل قد استنفذت لأن القدماء لم يتركو  ،فمادامت المعاني، في تقدير ابن طباطا «

                                                             
 .  13صالمرجع السابق، ابن طباطبا: عيار الشعر،  1
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وتركيز الجهد على  ،العودة لتناول المعاني المسبوقة ث سوىسبيل أمام الشاعر المحد ومن ثمة فلا .طرقوه
  1.»الصياغة بغية إخراجها في شكل مختلف عن الشكل السابق

ثر جهدا في قرض الشعر فهم ــأكل حظا من السابقين و ـــن أقمو ولما كان الشعراء المتقد
 ،انيهمــــيغربون من معوبديع ما  ،ن من لطيف ما يوردونه في أشعارهميثابون على ما يستحس«بذلك 

جونه من وشي ـــــأنيق ما ينسو  ،حك ما يوردونه من نوادرهمــــمضهم و وبليغ ما ينظمونه من ألفاظ
اقتباس اللاحق « مما يجعل ،ابتكار الأفضل فمهامهم أصعب لأنهم يجهدون أنفسهم في 2.»... قولهم

ومادام  ،إلى المعاني والألفاظ ل السبقابق له فضلسيما أن الس ،ل مفر منه احتمي امن السابق أمر 
خذ ضرورة أن يكون الآ المتأخر أخذ ل محالة من المتقدم فالأولى به أن يأخذ من الشعراء المجيدين.

دافعهما بل فلا يظهر تنافرهما وت ،دمج نصه بالنص المأخوذحتى يتمكن من  حاذقا بصيرا بعمله،
لذا يستوجب على  3.»الصباغو  كما يضع الصائغ  كل منهما الآخر  يكمل ،يكونان كالجسد الواحد

أفكار جديدة مستوحاة من روح العصر ليحدثوا شيء من و  مضامين واثيستحدشعراء زماننا أن 
المحدثين  اشترط ابن طباطبا على الشعراءراء القدامى قد سبقوا إلى كل شيء، كما لأن الشع ،التغيير

 ا منهم كل جميل من شأنه أن يساهم في جودة أشعارهم.لشعراء المجدين حتى يأخذو بافقط  أن يتأثروا

قد عالج مسائل عديدة تخص تأليف الشعر  "خلال ماتقدم يتضح أن "ابن طباطباومن 
ليخرج في أبهى حلة وهذه القواعد  ،الرتقاء بهساهم في إجادته و طريقة نظمه وكل ما من شأنه أن يو 

 الشعرية. في الممارسة  عى فيها جميع العناصر الضروريةراقوانين تتحكم في بناء الشعر وقد  بمثابة هي

 

                                                             
 .63، ص2010اللاذقية، -، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا1عبد القادر الغزالي: الشعرية العربية التاريخية والرهانات، ط 1
 .15با: عيار الشعر، مرجع سابق، صابن طباط 2
 –حميد حماموشي: آليات الشعرية بين التأصيل والتحديث مقاربة تشريحية لرسائل ابن زيدون، عالم الكتب الحديث، إربد  3
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 قــــــــــــــــدامة بن جعــــــــــــــفر: قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي أبو الفرج.-2

حملوا على عاتقهم فكرة ه( من الرواد الأوائل الذين 948يعتبر "قدامة بن جعفر")ت 
 امة ساهمت في التأسيسويعد كتابه "نقد الشعر" مرجعية ه .رديئه تميز جيده منو  بالشعر الهتمام

العلم بالشعر ينقسم انقساما فقسم ينسب إلى علم قوافيه  «حيث يرى أن  ،قسامهأو  شعرفهوم اللم
وقسم ينسب  ،د بهو المقصينسب إلى علم معانيه و ومقاطعه وقسم ينسب إلى علم غريبه ولغته وقسم 

  1.»ئهيإلى علم جيده ورد

 في المخطط الآتي : "قدامة بن جعفر"ويمكن تصنيف أقسام الشعر  كما حددها 

                        علـــــــــــــــم الشعــــــــــر                                             

   

 القسم الخامس القسم الرابع القسم الثالث القسم الثاني القسم الأول 
 

 أنها استوفت حقها من إل ،الأقسام الأربعة الأولى ضرورية في بناء الشعر فلقد اعتبر
علم جيده "أن العلم الوحيد الذي لم يتفطن إليه النقاد ولم يأخذ حقه هو العلم الخامس أي الدراسة و 

عنى الناس بوضع الكتب في القسم «حيث يرى أن النقاد قد قصروا في هذا الباب فقد  ،"ديئهور 
أمر الغريب والوزن وأمر القوافي والمقاطع و  مة فاستقصوا أمر العروضالأول وما يليه إلى الرابع عناية تا

                                                             
 .2، مطبعة الجوانب قسطنطينية، دت، ص1قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ط 1

 وزنهعلم عروضه و 
 

قوافيه  علم
 ومقاطعه

علم معانيه و  علم غريبه ولغته
 المقصود به

 علم جيده رديئه
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د أحدا وضع في نقد وتكلموا في المعاني الدال عليها الشعر وما الذي يريد بها الشاعر ولم أج ،النحوو 
  1.»الشعر وتخليص جيده من رديئه كتابا

، فهو يرى أنه صرار "قدامة بن جعفر" عليهال الناس لهذا القسم بالذات نجد إغفومع إ
القسم بالذات دون الأقسام اختياره لهذا  ة الذكر( موضحا ومبرراسالف)أهم من الأقسام الأربعة 

لأن علم  ،المعدودة قسامقسم أولى بالشعر من سائر الأالكلام عندي في هذا ال« بقوله الأخرى
داهما أولى النثر وليس هو بإحتاج إليه في أصل الكلام للشعر و أغراض المعاني محالغريب والنحو و 

ودهما إن خصا الشعر وحده فليست الضرورة داعية إليهما لسهولة وجبالأخر وعلما الوزن والقوافي و 
فأما علم جيد الشعر من رديئه فإن الناس يخلطون في ذلك منذ  ...في طباع الناس من غير تعلم

نت أن الكلام في هذا الأمر يتفقهوا في العلوم فقليل ما يصيبون ولما وجدت الأمر على ذلك وتب
  2.»خر... رأيت أن أتكلم في ذلك بما يبلغه الوسععر من سائر الأسباب الآأخص بالش

من النقاد الأوائل الذين حاولوا ، ليصبح الشعرإلى مفهوم  "قدامة بن جعفر"عرض تكما 
ن الأجدر بنا أن يرى أننا قبل أن نبدأ في تمييز جيد الشعر من رديئه كان مإذ  ،له اأن يضعوا حدّ 

ثم أخذ يفُصل في هذا  3.»قول موزون مقفى يدل على معنى«الذي هو  ى ماهية الشعرنتعرف عل
الموزون  ن يكون الكلامالقافية مع ضرورة أبالوزن و  عر عن باقي الكلام فخصهالتعريف ليفصل الش

 بالذات لضرورتها لأنها تحيلنا إلى مفهوم الشعر دون سواه ويرجع اختياره لهذه العناصر ،عنىمله المقفى 
فقولنا قول دال على أصل الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشعر وقولنا موزون يفصله مما ليس « 

لام الموزون قواف وزون وغير موزون وقولنا مقفى فصل بين ماله من الكبموزون إذ كان من القول م

                                                             
 .3ر: نقد الشعر، صالمرجع السابق، قدامة بن جعف 1
 .3المرجع نفسه، ص 2
 .2المرجع نفسه، ص 3
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من القول على قافية وزن مع  وقولنا يدل على معنى يفصل ما جرىله ول مقاطع  وبين مال قوافي
  1.»دللة على معنى

وبهذه العناصر يتحدد مفهوم الشعر الذي يعد حسبه صناعة كباقي الصناعات الأخرى 
إذ أن  «  يسعى إلى إجادة عمله فالحال نفسه بالنسبة للشاعرو دوام ــــــــانع يحاول على الفإذا كان الص

كل صانع يقصد الطرف الأجود من الصناعة،...وكذلك الشاعر يحاول الوصول إلى الطرف الأجود 
ع أو يق ،فينتهي إلى غاية الرداءة ،أو انعدمت ،يعجز عن ذلك إل إذا ضعفت صناعتهول  من الشعر،

كلاما موزونا مقفى دال على وفي كل حال من الأحوال يظل ما يقوله   .بين الغايتين أو النقيضين
   2.»بمدى الوصول إلى صناعة الشعر –لكن قيمة القول تتحدد في النهاية  ،معنى

صوى لأنها هي التي تحدد غايته الق ــر هـــو الإجادة في القول وهيفأساس صناعة الشعــــــ
فقدامة يركز على أهمية الشاعر المجيد الذي ل . تأليف الشعر بالنسبة لهأساس أيضا  يقيمته وه

هم عنصر وهو الإجادة )علم بل لبد من توفر أ ،معنى فقط  ومقفى وذايكتفي أن يكون قوله موزونا
ذين ييز بين هفإن نقد الشعر هو العلم الذي يقوم بالتم ،ــــــــــاعةإذا كان الشعر صن«رديئه( لأنه جيده و 

وتتحدد  ،تتحدد بها قيمة العمل الشعري ،ـــا من تــــــدرج أو وسائطالطرفين،كما يقوم بتمييز ما بينهمـ
اجتمعت وذلك باستقصاء الصفات المحمودة التي  ــد في هذا التمييز،ــــــها النقــــــــالمعايير التي يعتمد عليــ

اية ـــــــات المناقضة التي تمثل باجتماعها في النظم نهــــــــــصفوبالتالي ال ،في الشعر كان غاية الجودة
  3.»الرداءة

الشعر العربي حـــــــــــتى في للإجادة والرداءة  وضع "قدامة بن جعفر" أسبابا وبذلك فقد
الناقد من تقويم العمل الشعري وإصدار الأحكام  يمكن أيضاو  ،ا خلال تأليفه للشعربهيتقيد الشاعر 

                                                             
 .4المرجع السابق، قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص 1
 . 94، ص1995، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 5جابر عصفور: مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، ط 2
 .94، صنفسهالمرجع  3
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أعداد أجناسها ليكون ما يوجد من الشعر الذي وأذكر أسباب الجودة وأحوالها و « حيث يقول يهاعل
اجتمعت فيه الأوصاف المحمودة كلها وخلا من الخلال المذمومة بأسرها يسمى شعرا في غاية الجودة 

ا نزل له اسموما يوجد بضد هذه الحال يسمى شعرا في غاية الرداءة وما يجتمع فيه من الحالتين أسباب ي
أو وقوعه في الوسط الذي يقال لما كان فيه صالح أو متوسط أو  بحسب قربه من الجيد أو من الرديء

وبهذا وصف   1.»فإن سبيل الأوساط في كل ماله ذلك أن يجد بسلب الطرفين ءيل جيد ول رد

مصطلح  تخدمالمهتمين بالمجال النقدي عند العرب أول من استعمل واسبشهادة النقاد و « قدامة
فالنقد عنده له هدف أساسي هو الهتمام بقراءة النصوص الشعرية  ."النقد" بمفهومه الدقيق والعلمي

خلاله وبالتالي حاول تقديم علم تستطيع من  ثم الحكم عليها من خلال معايير )الجودة والرداءة(،
ف الشعر وتقويم العمل الشعري من فالتقيد بمعايير الجودة في تألي 2.»الرديءالتمييز بين الشعر الجيد و 

خاصة وأن العرب أمة شاعرة  ،الشعرإجادة يساهم ل محالة في  الرديءخلال نقده وتمييز الجيد من 
 تولي عناية خاصة للشعر الذي يعتبر ديوانهم ومنتهى علومهم.  

  عنه الجودة في الشعر فقال" اهتمام قدامة بمعيار الرداءة و وقد لحظ الناقد "جابر عصفور
فوضى في الأحكام  نشعر أننا إزاء ناقد يعاني من« "نقد الشعر" منذ الصفحة الأولى من كتابه

؛ يحدد به معيارا ــــوضى بتأصيل نظري صارم للشعرعاصريه من هذه الفــــــــويحاول أن يخلص م ،النقدية
إلى عناصر محددة للقيمة  النقديةويشيد العملية  ،ــــم على السواءــــــمتميزا يهدي عملية التذوق والحك

 -عادة -لدراسة اللغوية التي تلفتفيتميز جيد الشعر عن رديئه،كما يتميز نقد الشعر عن ا ،الشعرية
نهاية من تصور محدد لقضية ولكنها ل تنطلق في ال ،أو الأخبار أو القافية أو العروضلى الغريب إ

  3.»تقدم معيارا يميز الجيد من الرديء لحة لأنمما يجعلها أي الدراسة اللغوية غير صا ،القيمة

                                                             
 .4، صقدامة بن جعفر: نقد الشعر، مرجع سابق 1
بغداد يوسف: الشعرية والنقد الأدبي عند العرب مدخل نظري ودراسة تطبيقية، أطروحة دكتوراه، جامعة جيلالي ليابس، سيدي  2

 . 173، ص2018- 2017بلعباس،
 .91جابر عصفور: مفهوم الشعر، مرجع سابق، ص3
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وبهذا فإن البحث عن الشعر الجيد ونبذ الرديء منه بغية تعديله وتقويمه هو الذي يحدد 
حاطة بكل أقسام الشعر لتطوير يحاول الإفقدامة بن جعفر  ،شعريتها ل محالة جمالية النصوص ويحقق

ي يعمل على تقويم لأن النقد هو الذ ،كيز على نقد الشعرمن خلال التر  الشعرية العربية والرتقاء بها
 .تعديله لضمان نجاحه واستمراريتهالعمل الأدبي و 

 .أبي الحسن حازم القرطاجني :حـــــازم القــــــرطاجني -3

"منهاج البلغاء وسراج الأدباء"  بكتابه ه(684ه/608"حازم القرطاجني" ) اشتهر
ونة في التصنيف المنهجي تكمن جاذبية هذه المد«العربية و الأساس للشعريةالذي يعد الحجر 

ـــول الشعريات العربية لأصذا العمل المنهجي ممهــــــــد المعرفي لهوجاذبية التنوع الثقافي و  ،وابهاـلأب
ة فلسفية يبوأخرى غر  ،إحداهما عربية تأصيلية :ينينمتباوقد أخذ فيه بثقافتين أو حضارتين  ،جيةـالمنه

ويعد هذا الكتاب من أهم  1.»الغرب في الأندلسنقلها فعل التأثر والتأثير بين العرب و  ،منطقية
بين بينها و  ووازن لأنه ربط فيه الشعرية بأصولها اليونانية ،ة التي أسست لعلم الشعريةالكتب النقدي
 لإطلاعه وتشبعه بثقافات مختلفة. الشعرية العربية

ل بالفلسفة اليونانية الوهلة الأولى تأثر هذا الرجوالمطلع على هذا الكتاب يلاحظ منذ 
وقد ساهمت هذه المؤثرات بالإضافة إلى  ،"فن الشعر" ه لكتاببشروحات الفلاسفة المسلمينالأرسطية و 

 وابن لقد اطلع حازم على شروح الفارابي« عيشه في الأندلس وانتقاله بين البلدان من تنوع ثقافته.
اني ــــــــــــــــــنفهم منهما أن أرسطو حاول أن يقيم علما للشعر اليو  ...سينا لكتاب الشعر الأرسطي

إعادة فتح باب الجتهاد مرة وعلما للشعر المطلق بعامة،... وذلك قول يؤكد رغبة حازم في  ،بخاصة

                                                             
ناشرون، -، الدار العربية للعلوم1لخطاب الشعري، طالطاهر بومزبر: أصول الشعرية العربية نظرية حازم القرطاجني في تأصيل ا 1

 .18، ص2007منشورات الختلاف، الجزائر، 
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ومحاول ابتداع علم الشعر المطلق مفيدا من التراث اليوناني ومن التراث العربي لمواجهة الوضع  ،أخرى
  1.»المتأزم الذي شعر حازم بآثاره الضارة في عصره

نما كان يقوم إ أنه لم يقم بنقلها بحذافيرها و وعلى الرغم من تأثر حازم بأفكار سابقيه إل
رأى أن في كتابه "فن الشعر" حيث رسطو نقده لأفكار أما يؤكد ذلك ولعل  ،بتمحيصها وغربلتها
إن الحكيم «يقول إذ البناء و من ناحية الأفكار  ر العربيتختلف عن الشع اليونانينظريته في الشعر 
وتكلم في  ،ونبه على عظيم منفعته ،وإن اعتنى بالشعر بحسب المذاهب اليونانية فيه ،أرسطو طاليس
ومدار جل أشعارهم  ،محدودة في أوزان مخصوصة افإن أشعار اليونانية إنما كانت أغراض قوانين عنه،

د أشياء وصور لم تقع في الوجود ويجعلون أحاديثها يفرضون فيها وجو  ،على خرافات كانوا يضعونها
وبالتالي فإن الشعرية العربية تختلف عن الشعرية اليونانية لخصوصية   2.»أمثلة لما وقع في الوجودأمثال و 

 .منهما ةكل واحد

ليونانية بالشعرية ااطها ــــــــــــــلرتبضيقة كانت   أن نظرة أرسطوالقرطاجني يرى حازم 
يوجد  «لجاءت أفكاره أكثر  عمقا واتساعا لما  عار العربذلك أنه لو اطلع على ما في أش ،فحسب
والستدللت واختلاف ضروب الإبداع في فنون الكلام  ،ر العرب من كثرة الحكم والأمثالفي شع
وفي  ،ائهام في وضعها ووضع الألفاظ بإز وتبحرهم في أصناف المعاني وحسن تصرفه ،ومعنى الفظ

لاعبهم بالأقاويل وحسن محاسنهم ومآخذهم ومنازعهم وت ،واستطراداتهماقتراناتها إحكام مبانيها و 
  3.»لزاد على ما وضع من القوانين الشعرية ا،و المخيلة كيف شاء

 ، حيثيميل إلى الشعرية العربية لما فيها من الثراء والغنىوبهذا يتضح لنا أن القرطاجني 
قوم على ولما كان الشعر العربي ي .بين الشعرية العربية واليونانية ما بعد موازنته خرج بهذا الرأي

                                                             
 .169صمرجع سابق، جابر عصفور: مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي،  1
 .68ص ،1986، دار الغرب الإسلامي، 3حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبيب ابن الخوجة، ط 2
  .69المرجع نفسه، ص 3
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كلام موزون «الشعر بأنه  فقد عرف حازم ،بالأقاويل المخيلةالتلاعب الستطراد وحسن المأخذ و 
لتحمل  ،تكريههويكره إليها ما قصد  ،قصد تحبيبه إليهامقفى من شـــــــــــأنه أن يحبـــــــــب إلى النفس ما 

ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة  ،ن تخييل لهحســـــــ ـمن منبما يتضـــ بذلك على طلبه أو الهرب منه،
وكل ذلك يتأكد بما  .أو بمجموع ذلك ،أو قوة صدقه أو قوة شهرته ،يف الكلامبحســـــــن هيأة تألـــ

الها عإذا اقتربت بحركتها الخيالية قوي انف فإن الستغراب والتعجب حركة للنفس يقترن به من إغراب،
وهو بهذا ل يختلف عن سابقيه في الإشادة بأهمية الشعر وقوة تأثيره في النفس الإنسانية   1.»تأثرهاو

 لأنه يساهم في انفعالها وبه تتحقق الغاية من الشعر. ،على التخييل كمحفز للنفسمؤكدا 

حساب الشعر صر للشعر العربي على حازم ينت أن وانطلاقا من هذا الطرح يتضح
كما -بأنه كلام موزون مقفى  من تعريف "قدامة بن جعفر" حين عرف الشعر فقد انطلق ،اليوناني
خلق الصور  ا من قوةوهو التخييل أو المحاكاة  لما له امهم اما أضاف له عنصر ن لكنه سرعا -رأينا

يؤدي إلى القيام بفعل  عليه بالستغراب الذيوهو ما أطلق  ،المخيلة التي تؤثر في النفس الإنسانية
  .ه في النفس من ترهيب أو ترغيبسببيلما  ،حجام عنهشيء أو الإ

ه المرئي، وهي قد قصد بالمحاكاة التشبي« ن القرطاجنيأ الناقد "محمود درابسة"ويرى 
قترنت رة أو متضمنة، ولكنها قوام الشعر، ولسيما إذا ا، وقد تكون ظاهأساس الشعر وجوهره

هو وسيلة  المتلقي بوساطة التخييل الذي عنده إحداث الأثر المرغوب في نفسفغاية الشعر  .بالإغراب
تخييل المعنى وهذا  :فالمحاكاة .الفعل قد ل يكون مطابقا للحقيقةوهذا  ،إلى غرض معين هو الفعل

  2.»التخييل موجه إلى نفس المتلقي ل إلى عقله

 ، لأنر بالنسبة إلى حازم ل يرتبط بمسألة الصدق أو الكذبإن حضور الخيال في الشع  
تؤثر في نفس المتلقي من خلال تلـك الصـور الـــتي تتكــــون في التخييل و فعل لمهم عنده أن تؤدي إلى ا

                                                             
 .71المرجع السابق، حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص 1
 .21محمود درابسة: مفاهيم الشعرية دراسات في النقد العربي القديم، مرجع سابق، ص 2



 مسارات تشكل مفهوم الشعرية ..…………………………………………الفصل الأول  
 

51 
 

ذلك والتئامه من  مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ،موزونكــلام مخيل «الــــشعر عنده فذهـــــنه 

وفقد عالج  1.»بما هي شعر غير التخييل .ل يشترط فيها ،كانت أو كـــاذبة  ةصادق ،ات مخيلةمقدم

تخييل ليس و  ،تخييل ضروري« اشعر إلى نوعين هممــــــن خلال تقسيــــمه للالتخييل مسألة حازم 
ا يراد من إنهاض النفس لكونه تكميلا للضروري وعونا له م ،ومستحبد ـــــــــــــه أكيـــــــــــولكن ،بضروري

وفي كل حــــــــال من الأحوال فالتخييل مطلوب لأنه هو الدافع الذي  2.»إلى طلب الشيء والهرب منه
  .للقيام بالفعل وهو المحفز للنفوسيحرك النفس الإنسانية 

إثارة المتلقي تهدف إلى  ،عملية إيهام موجهة« حسب حازم هوخييل الشعري التإن     
ـدث الإثـــــــارة وتحـــــــ . والعملية تبدأ بالصور المخيلة التي تنطوي عليها القصيدة...سلفاودة إثارة مقص
وذلك أمر  ،ــــامقصودة سلفـــــــــــ فيستجيب لغـــــــــــــاية ،الإيهــــــام المرجـــــــــــوويلـــــج المتلـــــــقي عـــــــالم  ،المقصــــودة
بض عنه أو تنق ،فتنبسط عن أمر من الأمور ،ذعان النفستفضي إلى إ ،ينتج انفعالت مادام ،طبيعي

   3.»، أي على مستوى اللاوعيمن غير روية وفكر واختيار

يجابي في حياة الفرد إ أثر « يمكن استغلاله في إحداثف تأثيركل هذا الومادام للشعر  
خلال  ،م الشعر بتوصيل قيمه إلى المتلقييقو  ،بربط عملية التخييل بمخطط أخلاقيوذلك  ،والجماعة

عن الشعر في وجه أي تيار  وبمثل هذا الفهم يمكن الدفاع ،حبة لفاعلية المتميزةعملية الإيهام المصا
بإطار  -دوما -وذلك بربط التخييل  ،ر الضارة التي قد يحدثها التخييل، بل يمكن نفي الآثاله معاد

 .متها على المستوى الأخلاقي في آنويحدد قي ،لتخييلي للقصيدةوجه مسار الفعل امحدد من القيم ي
شعر ليوجه هذا الجانب في فمن الضروري أن يوجد ال ،يتبع تخيلاته أكثر مما يتبع عملهومادام الإنسان 

                                                             
 .89حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، مرجع سابق، ص 1
 . 89، صنفسهرجع الم 2
 .197جابر عصفور: مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، مرجع سابق، ص 3
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ثيره في ليستفيد من تأوهو بهذا يحاول ربط الشعر بالأخلاق   1.»فيقوده إلى طريق الحق ،الإنسان
 صلاحه فيكون لشعر غايات أسمى.إتمع و النفس لتقويم المج

به الإيجابية حتى نرتقي وباعتبار الإنسان يتأثر بالتخييل وجب علينا أن نستغله في جوان
فأفضـــل «: شروطا لخصها فيما يليشعر الجيــد لفقد جعل حازم لولما كانت له هذه الأهمية  .بأفعالنا

 .وقامت غرابته ،أو خفي كذبه ،أو صــــدقه ـــــويت شــــهرتهوق ،يـــــأتهنــــت محـــــاكاته وهالشـــــعر مـــــا حس
إعجابها إلى التأثير له ترويج الكذب وتمويهه على النفس و وإن كان يعـــد حذقا للشاعر اقتداره على 

يقاع الدلسة للنفس في يرجع إلى الشاعر وشدة تخيله في إ بإعمالها الروية في ما هو عليه فهذاقبل 
السمات يستطيع أن يتقيد بها  وهذه 2.»فأما أن يكون ذلك شيئا يرجع إلى ذات الكلام فلا الكلام.

 أي شاعر ليصل إلى مستوى الشعر الجيد.

ت الأخرى التي بها ثم بعدما أبرز الصفات التي تحدد لنا الشعر الجيد يضع جملة من الصفا
خاليا واضح الكذب ة، ان قبيح المحاكاة والهيئلشعر ما كدأ اوأر «فيقول يصبح من خلالها الشعر سيئا 

د بالشعر إذ المقصو  ؛كان بهذه الصفة أل يسمى شعرا وإن كان موزونا مقفى  ؛ وما أجدر مامن الغرابة
وقبح المحاكاة يغطي  ،وتمكنه من القلــــــــــــــــبلأن قبح الهيأة يحول بين الكلام  .ل تتأثر النفس لمقتضاه

فتجمد النفس عن التأثر له  ،ـــــن المحاكــــــاة أو قبحـــــــــــــه ويشغل عن تخيل ذلكـــعلى كثير من حس
   3.»الكذب يزعها عن التأثير بالجملةووضوح 

اد ــــــــــأن عم ،ديءعر الجيد والر ـــــــــبين الشما ازم ـــــــــــريق حـــــــــلال تفـــــــواضح من خــــــــــوال
 القافية كصفات ثانويةليها الوزن و ن التخييل ثم يــــــاتجة عن حســــــــــرابة النـــــــــــالغهو المحاكاة و  الشعر

                                                             
 .201-200سابق، جابر عصفور: مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، صالرجع الم 1
 .72-71حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، مرجع سابق، ص 2
 .72، صنفسهالمرجع  3
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من خلال حسن المحاكاة أو المتلقي الذي يتم مباشرة في هو التأثير  من الشعر  لأن الهدف مكملة
 .التخييل

 الرحمان محمد الجرجانيأبو بكر عبد القاهر بن عبد  عبد القاهر الجرجاني: -4

جهود الناقد "عبد القاهر منحى أكثر وضوحا مع الشعرية يتخذ بدأ مفهوم 
"أسرار  لال كتابيهمن خــــــــ الذي قدم خدمات جليلة للبلاغة العربية ه(471ه/400الجرجاني")

التي   ،شعرية الحداثيةر لتلك التجارب الاـــــــأن يعيد العتب« حاولكما البـــــلاغة" و"دلل الإعجاز".  
فنشير في البداية إلى أن الجرجاني قد تعامل مع  ،في نظرية عمود الشعر كادت أن تغدو نسيا منسيا

وعلى  ما في اللفظ لول المعنى ؟ وهل الكلام إل بمعناه ؟ :"الشعرية" من جماليات المعنى إذ مصطلح
فإن  ،مل على تشبيه غريب ومعنى نادرواشت ،ة للشعر إل إذا أنتج حكمة وأدباهذا ل تكون مزي

كأن ينتمي   ، يعط سوى بعض المميزات العدوليةلم ،المزية والفضيلةطالب اللفظ ببعض حقوقه في 
نات النحوية ، دون النظر إلى كيفية تحقق الصورة الستعارية ذاتها من خلال الإمكا(على )الستعارة

  1.»ورلوجود قناعة بظواهر الأم ،فليس لمثل ذلك أهمية

لقد انطلق الجرجاني من قضية محورية وهي الإعجاز في القرآن الكريم ليربطه فيما بعد 
من الإعجاز في القرآن الكريم هل من تساؤل جوهري حول حقيقة أو مك انطلق، فقد بالشعر العربي

خرج  إل أنه بعد تتبعه للألفاظ وحدها ؟أم فيهما معا ؟يكمن الإعجاز في الألفاظ أم في المعاني
 ،ه الجتماعية بباقي أفراد مجتمعهكالإنسان ل قيمة له إل في علاقات«بنتيجة مفادها أن الألفاظ 

قياسا على قات هي أساس النسجام والتعايش و وكذلك العلا ،والناس هم ألفاظه فالمجتمع كالنص،
ظم في ـــــهو أساس الن ،ملائمة بعضها لبعضاظ وتعلق بعضها ببعض و ــــــــــــــــلفذلك فانسجام الأ
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وى التي ــــــوهو الغاية القص ،و الذي يتولد عنه معنى منسجمالملاءمة ه ص، وهذا التعالق وـــــالن
    1.»ينشدها

ما تحققه طار السياق ككل من خلال فالألفاظ ل أهمية لها إل في إ ،قومن هذا المنطل
حيث توصل إلى أنه  ،ا وجده في القرآن الكريمما بينها وهذا ممع النص وترابط الجمل في من انسجام
، فإن ر بالغيبيات أو بالحقائق العلميةالإخبا«عجازه أو  نظمه وطريقة تأليفه وليس بسبب إمعجز في

بينما طريقة نظم والتأليف بين ألفاظه ومعانيه  ،ــاذلك يوجد في بعض آيات القرآن وليس في مجمله
وقد استخلص  .وبها صار معجز البلغاء العرب وفطاحل شعرائهم ،هي السلك الناظم بين آياته جميعا

يمانه العميق بضرورة تجاوز الأحكام النطباعية التي سادت النقد لجرجاني هذه الحقائق انطلاقا من إا
للألفاظ الفضل راء سابقيه الذين كانوا يرجعون وهكذا تمكن الجرجاني من تجاوز آ  2.»العربي القديم

رأى أن التناغم وحسن الصياغة هو ما يخلق شعرية النصوص ، كما أو العكس انيعلى حساب المع
 وجماليتها.

ما في النقد القديم حاول الجرجاني أن يبني نظرية نقدية واعية تتجاوز ما كان قائلقد 
تضع كلامك الوضع الذي أن إل  أعلم أن ليس النظم«التي يعرفها بقوله  "النظم"نظرية مستندا إلى 

وتعرف مناهجــــــه التي  ،"علم النحو" وتعمل على قوانينه وأصوله" النظم " هو توخي معاني  يقتضيه
فنظم الكلام  لذا  3.»فلا تخل بشيء منها ،الرسوم التي رسمت لك وتحفظ ،عنهانهجــــــــت فـــــلا تزيغ 

 .وسبكهيتطلب إدراك علم النحو وقواعده حتى يتمكن الشاعر من إجادة القول وحسن نظمه 
تأليف فالتعرف على قوانين النحو يساعد على نظم الكلام وحسن تأليفه فليس الغرض من حسن ال

النظم تتابع الجمل وتسلسلها بل تناغم معانيها فالتسلسل المطلوب هو تسلسل ضمني جوهري يقول و 
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دللتها  تن تناسقلنطق بل أأن توالــــــــت ألفاظــــــــــها في ا ،ليس الغرض بنظم الكـــــــلم«ني الجرجا

لذا لبد أن يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال   1.»جه الذي اقتضاه العقلعلى الو  ،تلاقت معانيهاو 
ه نومناسبا له وعلى المتكلم أن يراعي الموضوع وينتقي له أجود الألفاظ ويخضعها لقواعد النحو وقواني

 ليخرج الكلام متناسقا صحيحا لغة ومضمونا.

وكذا لفهم  ،الألفاظالقاعدة الأساسية لبناء الجمل و  هو النحو عند الجرجانيفعلم 
دراك معانيه مرتبط بمدى التمكن منه وقد شدد على والقدرة على إ ،الكريم والتدبر فيه رآنــــــــــــــــقال

ذلك أشنع  فصنيعهم في ،وإصغارهم أمره وتهاونهم وأما زهدهم في النحو واحتقارهم له، « أهميته بقوله
وعن معرفة معانيه ذاك لأنهم ل  وأشبه بأن يكون صدا عن كتاب الله، ،من صنيعهم في الذي تقدم

وإذ كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى  يجدون بدا من أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه،
وأنه المعيار  ،لمستخرج لهاة فيها حتى يكون هو اوأن الأغراض كامن ،يكــــون الإعراب هو الذي يفتحها

يعرف صحيح من سقيم ، والمقياس الذي ل ان الكلام ورجحانه حتى يعرض عليهالذي يتبين نقص
ومن هنا تتضح لنا أهمية النحو الذي من خلاله نتمكن من فهم معاني الكلام  2.»حتى يرجع إليه

ونه يتعسر علينا فهمه لأن النحو هو من دو  ،بعامة ومعاني القرآن الكريم بخاصة للتدبر فيه وفهم معانيه
لأن علم النحو  تعالى النحو بالصاد عن كتاب الله موقد شبه الجرجاني الصاد المانع لعل .مفتاح المعاني

لم النحو فإنه يمنع معرفة الله والتدبر يكشف لنا عن معاني القرآن فيقربنا من الله عز وجل ومن يمنع ع
 في آياته. 

، إذ وبه يتم الكشف عن المعاني مما دفع يقوم العمل ويعدلهالنحو هو الذي م لعف
حيث  ،بين نظم الحروف ونظم الكلمما ق يفر التنظم الكلام ثم على ضرورة  بالجرجاني إلى التأكيد
بمقتف في  .ول الناظم لها ،وليس نظمها بمقتضى عن معنى هو تواليها في النطق،«جعل نظم الحروف 

                                                             

 .37عبد القاهر الجرجاني: دلئل الإعجاز، صالمرجع السابق،  1 
 .21، صالمرجع نفسه 2 



 مسارات تشكل مفهوم الشعرية ..…………………………………………الفصل الأول  
 

56 
 

فلو أن واضع اللغة كان قد قال "ربض"  .أن يتحرى في نظمه لها ما تحراهى ذلك رسما من العقل اقتض
 ،فليس الأمر فيه كذلك وأما "نظم الكلام" .كان في ذلك ما يؤدي إلى فسادا  ب" لممكان "ضر 

فهو إذن نظم يعتبر  .ا على حسب ترتب المعاني في النفسوترتبه ،نك تقتفي في نظمها آثار المعانيلأ
وليس هو "النظم" الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء  ،بعضه مع بعضنظوم فيه حال الم

فعلى المتكلم أن يراعي أهمية   1.»البناءق ولذلك كان عندهم نظير النسيج والتأليف والصياغة و واتف
تركيبها وفق مقتضيات علم بثم يقوم  ،نظم الكلام فيحسن اختيار الألفاظ في نفسه حسب الموضوع

 النحو.

غاية في إلى نظرية أخرى يشير  "عبد القاهر الجرجاني" نجد أنضافة إلى نظرية النظم بالإو 
فقد اعتبر الجرجاني أن الكلام  "بالمعاني الثواني"أو كما أطلق عليها  "معنى المعنىنظرية "الأهمية وهي 

الوهلة الأولى الأول وهو الضرب الذي يكون فيه الكلام واضح المعنى يفهم من  ،يخرج إلى ضربين اثنين
  .ان نظرمعسير أو إوبالتالي ل يحتاج إلى تف

ت ويحتاج إلى تأويلا واحد الكلام أكثر من معنىالذي يحمل فيه هو : الضرب الثانيو 
لأنها تنبني على انزياحات لغوية تجعل الخطاب  ،ل تؤدي دللتها القاموسية متعددة لأن الألفاظ فيه

أويل ــــــــــــــتوهو المعنى الجمالي الذي يفهم بعد ال ،"بمعنى المعنى"أطلق عليه وهذا ما  ،متعدد المعاني امبطن
ضرب أنت تصل منه إلى الغرض  :بينرْ على ضع  الكلام « يقول الجرجانيوفي هذا الصدد  .التفسيرو 

رج خ" عن "زيد" مثلا بالخروج على الحقيقة، فقلت: بر فظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخُْ بدللة اللَّ 
منه إلى الغرض بدللة اللفظ وحده، ولكن ، وعلى هذا القياس، وضرب آخر أنت ل تصل "زيد
ه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دللة ثانية تصل بها إلى ك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعُ لَّ دُ يع 

لأمثلة فيها مشروحة مضت اوقد  ."مثيلالتَّ "و "الستعارة "و "كنايةال"الغرض، ومدار هذا الأمر على 
، فإنك في جميع "طويل النجاد"أو ل ترى أنك إذا قلت: هو كثير رماد القدر، أو قلت:  مستقصا،
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ذلك ل تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ، ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم 
  1.»كمعرفتك  ضكيعقل السامع من ذلك المعنى، على سبيل الستدلل معنى ثانيا هو غر 

ين نقسم أصناف الكلام إلى قسمين اثواستنادا إلى هذا الإيضاح نجد أن الجرجاني قد 
رج ــــــخ"ام كقولنا جل غرض واضح وهو الإخبار أو الإفهـــــــــــل من أـــــــــأولهما واضح الدللة يستعم

ما يحتويه الخطاب من استعارات هو الذي يؤدي دللت أخرى خفية بفضل ، وأما النوع الثاني ف"زيد
ونكون نقصد  ،و كثير الرمادالذي يقصد بها الدللة على طول القامة أكقولنا طويل النجاد   ،وكنايات
يصال ثرة الضيوف ويكون المقصود منها إكثرة الرماد تدل على كثر الطهي لكالكرم لأن   بها خلق

عرفت وإذ « نظريته بقوله الجرجانيويختصر  .لظاهريالمعنى الثاني أو معنى المعنى  وليس المعنى الأول ا
"المعنى"، و"معنى المعنى"، تعنى بالمعنى المفهوم ظاهر  هذه الجملة، فههنا عبارة مختصرة وهي أن تقول:

اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة وبمعنى المعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة 
  2.»تعقل من اللفظ معنى، ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى آخرو"بمعنى المعنى" أن 

تمكنوا من وضع ضوابط  ن النقاد العرب القدامىلقول إتقدم يمكننا ا ومن خلال ما
انطلاقا من خصائص ة مكتملة للشعرية العربية إلى نظريديم قصد الإرتقاء وقواعد للشعر العربي الق

 يخلق من جراء المزج بين الألفاظ جمالية النص الشعري الذي للبحث عن الشعر العربي وضبط مفهومه
أو من خلال النزياحات اللغوية التي تخلق معاني  ينا في نظرية النظم عند الجرجانيكما رأ  ،المعانيو 

التي   الكناياتتتحقق بفضل جملة من الستعارات و والتي  ،أكثر جمالية تزيد النصوص رونقا وجمال
 ثر من باقي أنواع الخطاب الأخرى.كتحضر في الشعر أ
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 الشعرية عند النقاد الغربيين المحدثين:-5
 (مRoman Jakobson( )1896-1982) رومان جاكبسون-1

النصف الأول من القرن  المعالم يعود إلى ةوواضحناضجة للشعرية كنظرية ظهور إن أول 
طار رفضهم وذلك في إ ،اللساني هتمين بالبحثالعشرين على يد مجموعة من الباحثين الغربيين الم

 النفسية...الخة للنصوص الجتماعية والتاريخية و للسياقات الخارجي

خلال كتابه "قضايا من  Roman Jakobson"رومان جاكبسون" ساهم لقد 
اللسانيات «ون ــــــــــكموضوع الشعرية باللسانيات   هربطمن خلال لبحث اللساني في خدمة ا" الشعرية

ولكي تستوعب مختلف هذه  يات اللفظيةـــــــشمل كل الأنساق والبنن هي العلم الذي يعند جاكبسو 
 اتــــــــفهي "لساني ."النحو" لـرادفة ــــــون مــــزل في "الجملة " أو أن تكـــــكان عليها أل تخت  ،اتــــــــــــالبني

  1.»فعل القولـــــانيات الخطاب" أو لس

ما يهتم  تماما مثل ،اللسانية إن الشعرية تهتم بقضايا البنية«ـــرية بقوله وقد عــــــــرف الشع
فإنه يمكن اعتبار  وبما أن اللسانيات هي العلم الشامل للبنيات اللسانية، ،الرسم بالبنيات الرسمية

قول أن اهتمامات كل من ويتضح لنا من خلال هذا ال 2.»يتجزأ من اللسانيات جزءا ل الشعرية
وكأن الشعرية عند  ،الشكلية الخارجيةوهو الجوانب اللفظية و  ،فلك واحد اللسانيات تدور فيو  الشعرية

إل من خلال البناء الشكلي اللساني السليم للجمل والتراكيب بغض النظر عن  قل تتحق جاكبسون
 .وجود أي عناصر أخرى

ات البنيوية عناية خاصة بالدراسأسس جاكبسون لمدرسة الشكلانين الروس التي تولي 
 يهتمو فه ،الشكلية عموما غير أن ذلك لم يجعله بمنأى عن الجوانب الجتماعية للنصوص الإبداعيةو 

أما الجوانب الأخرى  ،صوص وطريقة بناء الجمل والتراكيباللسانية للنبالجوانب الجمالية والأسلوبية و 
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ولكن هذا ل  ،تمامات الأدبمن أولويات واه تالسياقية التي نشأت فيها النصوص فيرى أنها ليس
ل تينيانوف ول  ،إننا ل ننادي« حيث يقول ،لمجتمعبين الفن واما يمنع وجود علاقة أو صلة 

نبين أن  ،إننا على العكس من ذلك .مكاروفسكي ول شلوفسكي ول أنا، بأن الفن يكتفي بنفسه
مكون متغير لأن دائرة الفن  ،ىومكون متعالق مع المكونات الأخر  ،يالفن لبنة في الصرح الجتماع

إن ما نؤكد عليه ليس  .ماعية تتغيران جدليا بدون انقطاععلاقتها بالقطاعات الأخرى للبنية الجتو 
  1.»انعزالية الفن وإنما نؤكد على استقلالية الوظيفة الجمالية

 وهذه الوظيفة تحضر بقوة في ،لقد ركز جاكبسون على دور الوظيفة الجمالية في اللغة
والتي  «ولهذا حق أن يطلق عليها اسم الوظيفة الشعرية  ،خاصة في الشعرلنصوص الإبداعية و ا

بل هي شعرية بنيوية أحيانا  ،سميولوجية بامتيازو  لسانية وأسلوبية  تأسست في فضاء لساني وفي شعرية
قد ولد  ،لأن صاحبها ــــــــعرية جاكبسونول نتعجب من هذه الفضائل المنهجية التي ارتدتها شــــ .أخرى

فأسلوبيا في تأسيسه للأسلوبية ثم أصبح فيما بعد شكلانيا،  ،كان من أقطاب حركة براغ  ،شكلانــــــــــيا
  2.»البنيوية

لقد اهتم جاكبسون بالخطاب وركز في دراسته على الوظائف التي يحتويها كل خطاب إل 
 لوظائف غيرلشعر مثلا نجد مجموعة من اففي ا أن لكل خطاب وظيفة تطغى على الوظائف الأخرى.

محتوى مفهوم «ركن أساسي ل يتغير ذلك أن المهيمنة هي الوظيفة الشعرية  كونها أن الوظيفة الغالبة و 
كما   ،هي ، poéticitéإل أن الوظيفة الشعرية أي الشاعرية  الشعر غير ثابت وهو يتغير مع الزمن،

، أخرى ه بشكل ميكانيكي إلى عناصرل يمكن اختزالعنصر  ،عنصر فريد ،أكد ذلك الشكلانيون
الكشف عن استقلاله،...إذا ظهرت الشاعرية أي وظيفة شعرية بلغت في هذا العنصر ينبغي تعريته و 

فإننا سنتحدث حينئذ عن شعر ...إنها تتجلى في كون الكلمة  ،هميتها درجة الهيمنة في أثر أدبيأ

                                                             
 .19ص رومان جاكبسون: قضايا الشعرية، السابق، المرجع  1
 .306ص مرجع سابق، راسة الأصول،تاوريرت: الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية د بشير 2
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ست مجرد أمارات مختلفة عن الداخلي ليكلها الخارجي و ك بوصفها كلمة وليست مجرد بديل وشتدر 
  1.»بل لها وزنها الخاص وقيمتها الخاصة ،الواقع

يحضر في كل  اأساسي اركز جاكبسون على مفهوم "المهيمنة" واعتبرها عنصر كما 
ربط الوظيفة الشعرية بمفهوم المهيمنة مما دفعه إلى  ،ت معينةكل نص تهيمن عليه سما، إذ  الخطابات

وعلى أساسها نتمكن من تصنيف النصوص إلى مجالت  ،ورأى أنها تحضر في النصوص الشعرية
 .العنصر المهيمن فيهالفة وفق مخت

هتمين بجمالية النصوص  بعيدا الم "الفن للفن"جاكبسون من رواد نظرية  وعلى اعتبار أن
حصر موضوع الشعرية في قوله ه قد فإن ة...الخ،سياسيأو جتماعية أو اثقافية خلفية فكرية أو  عن أي

ما الذي يجعل من رسالة لفظية  :جابة عن السؤال التاليوضوع الشعرية هو، قبل كل شيء الإإن م «
أثرا فنيا ؟ وبما أن النوع يتعلق بالختلاف النوعي الذي يفصل فن اللغة عن الفنون الأخرى وعن 

أن تحتل الموقع الأول من بين الدراسات فإن للشعرية الحق في  ،الأنواع الأخرى للسلوكات اللفظية
ل  افإنه يمكن اعتبار الشعرية جزء ،ي العلم الشامل للبنيات اللسانيةالأدبية...وبما أن اللسانيات ه

   2.»يتجزأ من اللسانيات

إذ ما الذي يجعل من  ،أغلب الدراسات في مجال الشعريةأسست ل ساؤ تومن هذا ال
والمجازات  الستعاراتالنزياحات اللغوية و  ون شك لغته المبنية علىد هي؟ و رسالة لفظية أثرا فنيا 

 إلى لغة شعرية فنية تميز الخطاب الشعري عن أي خطاب ةالمختلفة التي تخرج الخطاب من لغته العادي
وكيفية بناء هذه  التراكيبالجمل و بين  ما التناغم والنسجام الذي يتشكل ، فضلا عنلغوي آخر
من شأنه أن يولد شعرية النصوص على اعتبار أن الشعرية حسب جاكبسون أحد ه هذا كلالجمل و 

ل تقريبا تكوين نما يمثإ عر مجرد زخرفة للغة العتيادية ول يكون الش«إذ أهم فروع علم اللسانيات و 

                                                             

 .19صمرجع سابق،  رومان جاكبسون: قضايا الشعرية،  1 
 .24صالمرجع نفسه،  2 
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عادة تقييم شاملة ليست في الصور المجازية المضافة إلى الكلام، بل إغة. فالشاعرية نوع مختلف من الل
بل لبد  وحدها غير كافية لتحقق شعرية النصوصفاللغة المجازية   1.»لنص ولكل مكوناته أيا كانتل

 بين جميع العناصر والتراكيب داخل النص.ما من وجود تناغم شامل 

أن الشعرية هي التي يتحول من خلالها النص من مجرد ما تقدم ويتضح لنا من خلال 
يمكن إذ  ،بها إلى مصاف الإبداع ترتقي بالنصوص لتصل فهي ،تألقنص عادي إلى نص إبداعي م

بين نص في الأدب ونص في  ما من التفريق ناوصفها بأنها السمات التي توجد في الأدب فنتمكن
في هذا النص تحضر ل محالة، في النصوص الأخرى في  فالعناصر التي تحضر ،الفلسفةفي التاريخ أو 

الحكم لأن   الذي يهيمن على النصوص هو العنصرعنصر لكن هذا ال ،حين تظل اللغة هي نفسها
يخلق أيضا المجاز و  ،النسجامإلى النغم بالإضافة يقاع و الإالكنايات والجناس و ستعارات و وجود ال

تسم بها عنصر ولكن الهيمنة التي قد ي«الخيال وهو ما يجعلنا نحكم على هذا النص بالجمالية أو الفنية 
ت ذات ـــــليسلأنها تعني أن العناصر الأخرى تشكل معه نسيج النص  ، لما في نص أدبي معين

فيكون له هو الدور الأمامي والريادي في صناعة أدبية  ،هي تتوارى فقط لتسمح له بالبروز إنما ،ةـــقيم
   2.»والتكميلي في ذلكويكون لها هي الدور الخلفي  ،النص

تبرز وتطغى في  مختلفة رؤىمن بنيات و لأن النص هو مزيج  ويمكن اعتبار الأمر طبيعيا
بنفس الطريقة التي تنظم بها الوظيفة الشعرية الأثر الشعري و «في نصوص أخرى  نصوص وتخفت

نا على غرار ما يفعل ملصق إعلاني وتحكمه دون أن تكون بالضرورة بارزة ودون أن تسترعي انتباه
 تكون له الحظوة على باقي القيم ول ،هيمن ضمن مجموع القيم الجتماعيةفإن الأثر الشعري ل ي

شعر هو الذي إن ال ،يديولوجية الموجه دوما نحو غايتهل يكون أقل من المنظم الأساسي للإ ،ولكنه

                                                             
 .75ص ،1986، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1ترنس هوكز: البنيوية وعلم الإشارة، تر: مجيد الماشطة، ط 1
 .117صمرجع سابق، ه(، 463مقاربة تشريحية لرسائل ابن زيدون )حميد حماموشي: آليات الشعرية بين التأصيل والتحديث  2
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رد والتصالح والإيمان ــة والتمــــالكراهيي يهدد تصورنا للحب و الذ صدأاليحمينا ضد الأئتمة و 
  1.»الجحودو 

أهم العناصر من إن كانت و  ،يري في العمل الإبداععنصر جوه إذن الوظيفة الشعريةف
إل أنها ل تتضح لنا بشكل صريح وما على القارئ إل الكشف عن  ،الطاغية في النصوص الشعرية

ه قضية الهيمنة على النصوص هي التي قادت فإن ،لذا تلك البنيات وتعريتها على حد تعبير جاكبسون.
ظيفة على الوظائف اللغوية فكرة طغيان و « لتوضيح ذلكت و بين الشعرية واللسانيا ما إلى الربط
للسان الذي يشكل "سنن  وأخرى دراسة وتوضيح ،يجعلنا نحكم على رسالة أنها شعر مما ،الأخرى

وبهذا تعدد الوظائف داخل كل خطاب إل   2.»هكذارى كلام ذاتي أو تنبيه للمستمع و أخالخطاب" و 

ليست بالوظيفة «إذن فالوظيفة الشعرية  .عري هي الوظيفة الشعريةأن الوظيفة المهيمنة في الخطاب الش
المحدودة في حين أنها تبدو في الفعاليات اللفظية الأخرى الوحيدة للفن اللفظي، بل وظيفته المهيمنة 

 الثنائية، الأساسية للعلامات بتطوير دللة العلاقات تعمق هذه الوظيفةثانويا كماليا و عنصرا 
لون ـــــــا ل يستطيع اللسانيون أن يحصروا الوظيفة الشعرية بحقل الشعر عندما يتعامالأشياء. وبهذو 

   3.»معها

في و ليس في دراسات جاكبسون فحسب بل المهيمنة عنصرا جوهريا شكل مفهوم  لقد
مفهوم "المهيمنة" جد مثمر: لقد كان ف « لروس ورواد الفكر البنيوي ككلدراسات الشكلانين ا

ويمكننا تعريف المهيمنة باعتبارها  .نتاجاإلانية جوهرية وصياغة و كثر مفاهيم النظرية الشكمفهوما من أ

                                                             
 .25رومان جاكبسون: قضايا الشعرية، مرجع سابق، ص 1
ناشرون، بيروت  -، منشورات الختلاف1الطاهر بومزبر: التواصل اللساني والشعرية مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون، ط 2

 .14، ص2007لبنان، 
 .75صمرجع سابق، وية وعلم الإشارة، هوكز: البني ترنس 3
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كما أنها تتضمن ملامح   ،وتحدد وتغير العناصر الأخرى ،إنها تحكم للأثر الأدبي: focalعنصرا بؤريا 
  1.»البنية 

نظريته  دى به إلى بناءإن الغاية عند جاكبسون من كل خطاب هو التواصل وهذا ما أ
تبليغ عنده على ستة تنهض نظرية ال« إذلحظ توفر مجموعة عناصر في كل خطاب  حيثالتواصلية، 

( والمرسل إليه Destinateur) تمثل الأطراف الأساسية في كل عملية تواصلية المرسل ،عناصر
(Destinataire)  والرسالة(Message)  والسياق(Contexet)    ووسيلة التصال أو الصلة

Contact)(  و( الشفرةCode)« .2  

إن «اكبسون بقوله ج لتشكل عملية التواصل يوضحها وتتحد صر تتظافروهذه العنا
يحيل  اولكي تكون الرسالة فاعلة فإنها تقتضي بادئ ذي بدء سياق ،رسل يوجه رسالة إلى المرسل إليهالم

وهو  .لأن يدركه المرسل إليه اقا قابلاباصطلاح غامض نسبيا سي وهو ما يدعى أيضا "المرجع" ،عليه
كليا أو سننا مشتركة   بعد ذلك. ،ضي الرسالةتقتو  ،كإما أن يكون لفظيا أو قابلا لأن يكون كذل

وربطا نفسيا بين  ...ناةاتصال أي ق .أخيراي الرسالة ــــــــــــوتقتض ...المرسل إليهجزئيا بين المرسل و 
  3.»الحفاظ عليهقامة التواصل و ال يسمح  لهما بإاتص .المرسل والمرسل إليه

 

 

 

                                                             
بوريس إيخنباوم، رومان جاكبسون، يوري تينيانوف، وآخرون: نظرية المنهج الشكلاني نصوص الشكلانين الروس، تر: إبراهيم  1

 .81، ص1982لبنان، -، مؤسسة الأبحاث العربية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت1الخطيب، ط
 .274، ص2008، الدار العربية للعلوم ناشرون، 1لح في الخطاب النقدي العربي، طيوسف وغليسي: إشكالية المصط 2
 . 28- 27ص  مرجع سابق، جاكبسون: قضايا الشعرية، رومان 3
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 1وقد عبر عنها جاكبسون بالمخطط الآتي:

 سيـــــــــــــــــــــــــاق                                                      

 

 مـــــــــــــــــــــــرسل إليه             ـــــــــــــــــالةرســـــــــــــــ                 ـــــــــــلمرســـــــــــــــــــــــــــــــ                

 

 اتصـــــــــــــــــــــــــــال                                                 

 

 سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن                                                 

مجموعة من جاكبسون هذه العناصر التي تشكل العملية التواصلية استنبط ومن خلال 
تهيمن حسب الموضوع تطغى وظيفة معينة و  وعلى ،الوظائف تتوفر عليها اللغة في كل خطاب تواصلي

وقد حصر هذه الوظائف اللغوية الناتجة عن عوامل التصال الست  على حساب وظيفة أخرى.
الوظيفة  :نجدإلى جانب الوظيفة الشعرية متفاوتة و طاب بدرجات وظائف أساسية تتوفر في كل خ

ــيفة التعبيرية والوظيوالوظيفة النتباهية والوظالإفهامية  أطلق الوظيفة الميتا لسانية أو كما و  فة المرجعيةــ
 2.عليها بالوظيفة الميتالغوية

وظيفة  ةكل مر تهيمن  لكن  تسالفة الذكر في كل الخطاباال ةتوجد هذه العناصر الستو 
بل  ،ل تسود بدرجة واحدة في كل خطاب معلوم أن هذه الوظائف الست«سب الموضوع ومعينة بح

 -مثلا -  "حيث تهيمن "الوظيفة الإفهامية ؛تها وتختلف من نمط كلامي إلى آخرتتباين درجة سياد
تتركز الرسالة  دبي حينكما تهيمن الوظيفة الشعرية على الخطاب الأ  ،طاب اللغوي العاديالخعلى 

                                                             
 .28جاكبسون: قضايا الشعرية، ص رومان السابق، المرجع 1

 .28المرجع نفسه، ص 2
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فكأن  ومنه يمكن تعريف النص الأدبي بأنه رسالة لغوية تغلب عليها الوظيفة الشعرية، ،على ذاتها
  1.»"الشعرية" دراسة للخصائص الأدبية التي يختص بها خطاب لغوي ما

 2ويمكن حصر أو تجسيد الوظائف الست الأساسية للتواصل بالمخطط الآتي:

 مـــــــــــــــــــرجعية                                               

 

 إفهامية  شعــــــــــــــــــــــرية                      انفعـــــــــــــــالية                          

                                

 ــــيةانتباهـــــــ                                                

 

 ميتالســـــــــــانية                                                   

ؤدي وظيفة ــــــــــــائل تـــــرس ادـــعب إيجــــــــمن الص« دد الوظائف إل أنهـــــــــــرغم من تعــــــوعلى ال
وإنما يكمن في  ،احتكار وظيفة أو وظيفة أخرى ن فيإن تنوع الرســـــــــــائل ل يكــــــــــم .واحدة ليس غير

 ،قبل كل شيء وتتعلق البنية اللفظية لرسالة ما، .ائفـــــــــالوظبين هذه فيما رمية ــــــــــالختلافات في اله
الوظيفة المسماة ف. نحو سياق التوجهكن حتى ولو كان استهداف المرجع و ل .بالوظيفة المهيمنة

اهمة ـــــــــــــــــــــالمس كما أن هذه  ،همة المهيمنة للعديد من الرسائلهو الم "مرجعية"،و و"معرفية"، .موضعية
  3.»عن بعين العتبارـــــاني المتمـــا اللسذهــــخالثانوية للوظائف الأخرى في هذه الرسائل يجب أن يأ

                                                             
 .275ص رجع سابق،م يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي، 1
 .33، ص، مرجع سابقرومان جاكبسون: قضايا الشعرية 2
 .28-27صالمرجع نفسه،  3
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اسة اللغوية للشعر مثلا ل الدر لأن  .مع عدة وظائف في المقولة الواحدةمن الممكن أن تجت «وبالتالي 
والفنون الشعرية على  ،اها إلى غيرها من الوظائف الأخرىتتوقف عند الوظيفة الشعرية بل تتعد

 .فة إلى الوظيفة الشعرية المهيمنةأنواعها تتطلب مشاركة وظائف لغوية مختلفة تبعا لترتيب معين بالإضا
  1. »...بالتالي الوظيفة المرجعية وهكذافالشعر الملحمي مثلا يركز على صيغة الغائب ويتطلب 

نكب على دراسة وعلى الرغم من هذا التعدد في الوظائف إل أن اهتمام جاكبسون ا
أن المتكلم يختار لموضوع ، حيث يرى وهما الختيار والتأليفاللغة لأنها تقوم في الأساس على محورين، 

 ،الطباقفاوتة التماثل والمشابهة والمغايرة والترادف و بين سلسة من الأسماء الموجودة والمت من ارسالته اسم
وبهذا تسقط الوظيفة الشعرية مبدأ التماثل لمحور  ،بينما يعتمد التأليف وبناء المتوالية على عنصر المجاورة

 2الختيار على محور التأليف ويرفع التماثل إلى مرتبة الوسيلة المكونة للمتوالية.

وضعهما ند عنصرين مهمين قصيدة معينة فإنه يقف عفالشاعر مثلا عند كتابته ل
أحسنها لقصيدته حتى يخلق الجانب الجمالي لينتقي أجود الألفاظ و  أليفالتوهما الختيار و جاكبسون 
الستعارة والترادف والجناس في الكلام مع الحرص المتلقي فمن خلال توظيف الطباق و ذب ـــالذي يج

اليا يقوم على مهارة الختيار يكمن في توظيف اللغة توظيفا جم«فالإبداع  ،ـــــاسبفظ المنــعلى تخير الل
لدة من ية متو ـــــــــــــــــــــوهي عمل ،ة إذن تقوم على الختــــــيار والتأليـــــــــــــففالشعري ،وإجادة التأليف

هم والأمر متعلق بف ،نعةإذ ليس كل اختيار ص ،لالها التركيبية والدلليةوعمق التجربة وظ ،الممارسة
   3.»تأليفااختيارا و ،الشاعر لحساسية المتلقي وذوقه

                                                             
، 1993لبنان، -، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت1فاطمة الطبال بركة: النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، ط 1
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 .33رومان جاكبسون: قضايا الشعرية، مرجع سابق، ص 2
 .31ص مرجع سابق، محمد بلعباسي: شعرية القصيدة الجزائرية بحث في الكشف عن آلية تركيب لغة الشعر، 3
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فيما ذهب إليه بشير جمال جهود "رومان جاكبسون" ا تقدم يمكننا إومن خلال م
... بعد أن قام متميزة في التأسيس لعلم الشعرية ـديةنقـــــــ لةيمثل فصيــــــــ «الذي رأى أنه  تاوريرت

كشف بشكل خاص عن أهمية مفهوم و  ،ت الرسالة الشعرية ووظائفها الستلية لمقومابدراسة تحلي
  1.»القيمة المهيمنة للوظيفة الشعرية

منها بنظرية التبليغ أو  خاصة ما تعلق ،ل يستهان بها اقدم رومان جاكبسون جهودلقد 
 وضحثين من أجل الخوقد شكلت أفكاره مرجعية هامة للبا أدبية الأدبحول ثه ابحأوكذا  ،التواصل
 .في هذا المجال أكثر

 م(1994 -م1919: )(Jean cohen) جان كوهين  -1

 "جان كوهين" التي تطرق فيهاشهر الكتب من أ ة اللغة الشعرية"ــاب "بنيــكتد  ــيع 
Jean cohen  خلال استعمال الألفاظ والتراكيب من  تقوم على النزياح   اللغة الشعرية التيإلى

الستعارات والمجازات التي  واسطة سلسلةبـ والتلاعب بهاـــــيعي وخرق قواعد اللغة ـــير معناها الطبــــغـ في
ليومية ابنية اللغة الشعرية حسبه تختلف عن بنية اللغة ذلك أن  تخرج بالألفاظ إلى معاني شعرية جمالية

كان في فقد  ي الذي طرأ عليه المفهوم ه تطور مفهوم الشعر والتغيركما تتبع في  ،العادية التواصلية
ما توسع هذا المفهوم  سرعان هنسانية والنفعالت لكنر الكلاسيكية يدل على المشاعر الإالعصو 

... وغيرها رسمالذه الخاصية كالرقص والموسيقى و أخرى أصبحت تشترك مع الشعر في ه ليشمل فنونا
دل عليه بل أصبحت مرتبطة بفنون تفلم تعد المشاعر متعلقة بالشعر فحسب و  2.من الفنون الأخرى

 عدة. 

                                                             
مرجع سابق، بشير تاوريرت: الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية دراسة في الأصول والمفاهيم،  1
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 .9، ص2/10/2015المغرب، -مد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، الدار البيضاءاللغة الشعرية، تر: محان كوهن: بنية ج 2
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لقد بنى كوهين نظريته في الشعرية على أساس اللغة الشعرية لكن ظهور ما يسمى 
وعلى كل فكلمة « :يقول كوهنأخلط بعض المفاهيم  النثربين الشعر و ما يدة النثر التي تمزج بقص

ــــــــــــائعة التي أصبــحت شـــ "قصيدة نثريةذلك أن وجود عبارة " ،لم من اللبسقصيدة نفسها ل تس
فيه النظم شكلا  ك التحديد التام الوضوح الذي كانيسلب كلمة قصيدة في الواقع ذل ،الستعمال

ة كل وهكذا كان يعتبر قصيد ،قصيدة وجود شرعي غير قابل للنزاعلغويا تعاقديا صارم التقنين كان لل
النثر إلى التمييز بين الشعر و  هو مادفعهو  1.»لكونثرا ما ليس كذ ،ما كان مطابقا لقواعد النظم

وبالنظر إلى ذلك يبدو سالبا  ،بل إنه نقيض النثر ،ليس نثرا يضاف إليه شيء آخر«نده فالشعر ع

   2.»تماما

علم الأسلوب « هي أو 3.»علم موضوعه الشعر«ن هي ومن هنا فالشعرية عند كوه

النثر وإن كان كل من الشعر والنثر يتشكلان  فقد خص بدراسته للشعرية الشعر دون 4،»الشعري

صوتي ودللي. وهذان  :تقبل التحليل، كما نعلم، في مستويين«بالأساس من اللغة وهذه اللغة 
خلال العناصر للتحديد الفارق بينهما من في دراسة الشعر أكثر من النثر و  المستويان يصلحان
لصوتي قد قننت ووضعت لها صيات المستوى االنثر حسب تحليل كوهن فإن خصو الطاغية في الشعر و 

هذه الخصائص  تي هذه الخصائص ندعوه نظما ولكونفكل شكل لغوي يحمل مظهره الصو  .الأسماء
فما فتئت تكون في نظر الجمهور مقياسا  .مقننة بصرامة ومرئية بشكل مباشر قد صارت اليوم

   5.»للشعر

                                                             
 .10، صاللغة الشعريةالمرجع السابق، جان كوهن: بنية  1
 .12المرجع نفسه، ص 2
 .9المرجع نفسه، ص 3
 .15المرجع نفسه، ص 4
 .11، صنفسهالمرجع  5
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لى الوزن عتبار أن الشعر يقوم ععلى ا للجانب الصوتي قويا اففي الشعر نجد حضور 
الأجناس الأخرى ويحتل يتميز عن غيره من الأشكال و  ماتيقاع وبهذه السالإو  ،النغمالقافية و و 

إذ «لجانب الدللي اانية ـــــــــــــــــــيه في المرتبة الثالجانب الصوتي المستوى الأول في البناء الشعــــــــــــــري ثم يل
ر الثاني من مصادر خصوصيات مميزة تكون المصد ،ـــــــــــرــــــهو الآخ ،وجد على المستوى الدلليـــــــــــــــــت

 وقد كانت بدورها موضوعا لمحاولة التقنين التي تصدى لها فن الكتابة المدعو بلاغة، ،اللغة الشعرية
            1.»لزاميام إـــــــــــــفي حين يفي النظ ،قد بدا القانون البلاغي اختيارياوعلى كل ف

فقد رأى   ،المستوى الصوتي والمستوى الدللي ممثلة في ولما كانت مستويات تحليل اللغة
 لشعر وهي كالآتي:ما بين ثلاثة أنماط أو أنواع من ا كوهن ضرورة التمييز

يعتمد  أيضا "قصيدة دللية" وهو الذي يسميهالمعروف باسم "القصيدة النثرية" و او  :النمط الأول
لأن المستوى الدللي  ،على الجانب الدللي مهملا بذلك الجانب الصوتي ويجعله غير مستغل شعريا

 يكفي وحده لخلق الجمالية.

 .على العناصر الصوتية للشعرئد صوتية" لعتمادها الواضح سماه كوهن "بقصا النمط الثاني:

  2،بالشعر الكامل الدللي" ويسمى أيضا –وهو الشعر "الصوتي  النمط الثالث:

ة علم يعنى بدراسة وتتلخص شعرية كوهين في الهتمام بالشعر على اعتبار أن الشعري
وقد عمد تبعا لذلك إلى تقسيم الأدب إلى شعر ونثر وينطلق من سؤال جوهري وهو  ،اللغة الشعرية

ن أن نتحدث عن لكون النثر هو اللغة الشائعة يمك «النثر التفريق بين الشعر و  أسباب التمييز أو

حة. المستعملة في التواصل وبالتالي فالنثر هو اللغة البسيطة الواض  3.»معيار يعتبر القصيدة انزياحا عنه
     وهن"ويقر "ك .وترقى عن لغة النثر بينما لغة الشعر هي اللغة المتعالية الشعرية التي تنزاح ،اليومي

                                                             
 .11، صاللغة الشعريةالمرجع السابق، جان كوهن: بنية  1
 .12المرجع نفسه، ص 2
 .15، صنفسهالمرجع  3
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أن الشعر ذلك   1.»الية للشعر تتعلق بخرق القواعدوأن القيمة الجم ،أن لغة الشعر تمثل النزياح «
المجازات وكل هذه و  ،يرس على الحذف والتقديم والتأخيقوم بالأسايحفل بالصور البيانية والبلاغية و 

عنى الجمالي المالمفارقات من شأنها أن تخرق قواعد اللغة وتبعد عن المعنى المتداول اليومي لترقى إلى 
 الإبداعي.

رس ات الدــــخضاعها لمعطياللغة الشعرية دراسة لسانية بإ دراسةهن لقد حاول كو 
إذ الهدف هو  ين واللغويين عامة،يالشكلان كمطمح  عليها طابع العلمية الحديث مضفياساني ـــــالل

انزياح عن «عنده  ، لأن الشعرق من أن اللغة تقوم على النزياحفقد انطل .تقنين الظاهرة اللغوية
إل أن هذا  ،قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها فكل صورة تخرق قاعدة من ،ن اللغةمعيار هو قانو 

اح ـــــوما بقانون يجعله مختلفا عن غير المعقول...فالنزيـــــــــالنزياح ل يكون شعريا إل إذا كان محك
ة، ــزة للغـــــــة المميـــــــلك تسقط عنه السموبذ ،مستعصي التأويل ،رط يجعل منه كلاما غير معقولـــــــــالمف

  2.»أي التواصل

ول إلى المعنى عن طريق فالشعر يقوم على النزياح الذي يخرق قوانين وقواعد اللغة للوص  
لنزياحات قد بداع الفني غير أن المبالغة في الخرق وكثرة اتفسير وإشراك القارئ في عملية الإالالتأويل و 

بخرق اللغة محاكاة قواعد النحو والتركيب والقفز المقصود «نى وليس فساد المعتؤدي حسب كوهن إلى إ
، وإذا  والخطاب النثري ،ات تخرج باللغة عن الخطاب العلميما يستخدمه الشعر من آلي وإن ،عليها

د تدعم هذا التزايبالترابط الدللي والنحوي و تعمل على تقوية الجمل على سبيل المثال كانت اللغة 

                                                             
 .66بغداد يوسف: الشعرية والنقد الأدبي عند العرب مدخل نظري ودراسة تطبيقة، مرجع سابق، ص 1
 .6ص مرجع سابق، جان كوهن: بنية اللغة الشعرية، 2
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وإذا كانت اللغة النثرية تعمل  .ختلاف الوقفة الدللية التظمينيةا : بمعناه الواسععن طريق التضمين
  1.»التأخيرشعر يعمل على تشويشها بالتقديم و على ضمان سلامة الرسالة بترتيب ما، فإن ال

 الأساسي في امنطلق،  وهو  النثرياح يتبين لنا الفرق بين الشعر و فمن خلال نظرية النز 
سلوبية.  الألنطلاق من الجوانب اللغوية و راهن على دراسة اللغة دراسة شكلية با الذي دراسة كوهن
فهو أراد لشعريته أن تضطلع  ،تأسيسه لعلم الشعرية بمبدأ "المحايثة" في صورته اللسانية « فيكونه تأثر 

بية يقرأ بنظرة أسلو بصيغة عملية يقرأ من خلالها المنتوج الشعري وما يكتنزه هذا المنتوج من جماليات 
  2.»تحاشي مسألة وضع النص الشعري في سياقات غير لغوية قاتلة ،وصفية عمومية

نظرية كوهين في الشعرية تركيزه على مبدأ المحايثة الذي يعنى بدراسة اللغة دراسة  وتتلخص
بالشعر  الشعرية عنده تهتم. فوالتركيبية ودراستها دراسة علمية خلية بالنطلاق من الجمل اللغويةدا

ل انحراف فالشعر يقوم على انزياح الأسلوبي من خلا ،النثرنتيجة الفرق الواضح بين الشعر و  وذلك
بداعية المختلفة كل الختلاف عن فتشكل اللغة الشعرية الجمالية الإالتأخير قواعد اللغة بالتقديم و 
 اللغة اليومية المتداولة.

 

 

 

 

 

                                                             
دراسة في الأصول والمفاهيم، مرجع سابق،  بشير تاوريرت: الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية 1

 .312ص 
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 الشعرية عند النقاد العرب المعاصرين-6

 (أدونيــــــــــــس)علي أحمد سعيد -1
اصرين العرب المع من أشهر الشعراء "أدونيس"المعروف باسم  "علي أحمد سعيد"يعد 

كتابه المعنون بـ" الشعرية   د ألف في ذلك مؤلفات عديدة أهمهاوق ،عناية كبيرة لعلم الشعرية الذين أولو
، حيث قام ن الشعر الجاهلي إلى الشعر العربي المعاصرالعربية م الذي تتبع فيه تاريخ الشعرية العربية "

الشعرية الشفوية  :. وهي طرأت عليهإلى مراحـــــــل حسب التحولت الكبرى التي بتقسيم الشعر العربي
 عنيعد هذا الكتاب عبارة . و والشعرية والحداثة ،الشعرية والفكر ،الفضاء القرآنيالشعرية و  ،الجاهلية
 collége deألقاها على طلبته في مدرسة "الكوليج دو فرانس" ن قدمحاضرات كا مجموعة
ncefra 1.بفرنسا  

ن شفافية فهو لما يتمتع به مميلاد الشعرية العربية حسب أدونيس شكل الشعر الجاهلي ي
المستمع. وفي هذا الصدد جل جذب لقاء لأالشاعر بطريقة الإ فيه يهتم النغم كمايقوم على الصوت و 

.كان كتابة  غناء ل ،أعني أنه نشأ مسموعا ل مقروءا ،ولد الشعر الجاهلي نشيدا« أدونيس يقول
خر يتجاوز آ كان الكلام وشيئاا   .موسيقى جسديةوكان  ،ذا الشعر بمثابة النسيم الحيالصوت في ه

       2.»وبخاصة المكتوب ،الكلام وما يعجز عن نقله الكلام الكلام فهو ينقل

التدوين  ظهرت في عصر ما قبل حسب أدونيس ن الشعرية العربيةولعل هذا الطرح يبرز أ
عر فالش«فهو يأخذ دورا أساسيا إلى جانب المحتوى  لقاءوارتبطت بالسماع وفن الإلقاء أو سحر الإ

 - إنه الذات وقد تحولت إلى كلام .شاراتوإنما هو طاقة متعددة الإلة ما شارة إلى دلليس مجرد إ

                                                             

 5، ص1989بيروت،  –، دار الآداب 2أدونيس: الشعرية العربية، ط  1 
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كلام الصوتية في الشعر في شكل لغوي ومن هنا التوافق العميق بين قيم ال أو ، لغةا غناء إنه الحياةُ 
  1.»ةة والنفعاليّ ه العاطفيّ مضموناتِ الجاهلي و 

البيئة لخصوصية العربية القديمة كانت تتسم بالوضوح  والشفافية  يرى  أدونيس أن الشعرية
فإن   -كما مر بنا   -ونشاده وإ ول الشعر العربية آنذاك ولطبيعة العرب الذين كانوا يهتمون بطريقة ق

ة طريقمن خلال  تشكلاللتذاذ ي وهذا ،عجبلتذاذ أو للالشعر لغرضين إما للا ب كانت تقولالعر 
أن عرب « وبهذا كان يتنافس الشعراء في الأسواق الشعرية ذلك  ،النغمإلقاء الشعر وجمالية الإيقاع و 

والحق أنه كان لموهبة  .ة قولهتضاف إلى موهب أخرى. نشاد الشعر موهبةالجاهلية كانوا يعدون إ
أن السمع للجاهلي أصل التأثير. خصوصا أي في الجذب و  ،نشاد أهمية قصوى في امتلاك السمعالإ

تقاليد «  رـــــــــــــوقد كان لذلك طرائق خاصة في قول الشعر فيصف أدونيس بأن للشع 2.»وعي الكلام
  يرفضشد قائما وكان بعضهم ين ،كان بعض الشعراء مثلا  .قةر اللاحخاصة استمرت في العصو 

  ،ــــــهــــــديه أو من جسمه كلـــــــــــــــات من يـــــــــوكان بعضهم يقول بحرك .أن ينشد إل جالسا ،كبرياء
 اللقاء بينتنظر في أعطافها. وفي هذا ما يحقق في الشفوية و  ...تهتز ،فيما يروي ،كالخنساء التي كانت

 3.»فعل الحركةفعل الكلمة و  ،فعل الصوت وفعل الجسد

فحسب بل يلعب السامع أو إلقاءه ل تتوقف عند طريقة  فأهمية الشعر لدى أدونيس
       بالضرورة سامعوجود منشد أو متكلم يتطلب وجود ذلك أن  ،المتلقي في ذلك دورا بالغ الأهمية

توصل شيئا وقد   هذا الإحكام بال فن الإصغاء.فالنشيد فن في الصوت يفترض فنا يقابله هو  «

 عر العربي القديم كان يحفل بالمحسنات البديعية الأمرفالش  4.»يقاعية خاصةفشيئا إلى ابتكار بنى إ
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 ضرورات وإلى ،ضرورات إنشادية وغنائية«ذلك إلى سبب ويرجع أدونيس الذي سهل حفظه وتواتره 

  1.»عة العقلية العربية كما يرى بعضهم وليس إلى طبي ،التأثيرتتصل بالسماع و 

مميزة للشعرية العربية وهي القافية التي لزمت كل قصائد أخرى يشير أدونيس إلى خاصية و 
فمن شروطها  .موسيقية خاصية إنشادية في المقام الأول، ،في القصيد هي « القافيةذلك أن العرب 

وهي إذن  ،تتفق مع وزنه ومعناه ،سياق البيتن تكون جزءا عضويا في وإنما يجب أ ،ذاتهاأل توضع ل
جزء على اعتبارها قافية يؤكد على أهمية ال وومن هنا فه  2.»ليست زيادة أو ملء فراغجوهرية و 

في العصر الإسلامي  هضافة إلى السجع إل أنه رفضيدة العربية بالإومكون أساسي من مكونات القص
  بسجع الكهان. لرتباطه

 .يقاعالإالغنائية القائمة على النغم و دة العربية القديمة بالإنشادية و لقد اتسمت القصي  
اللكنة وخوفا لحن إلى اللغة العربية و ومع احتكاك العرب مع غيرهم من الأمم الأخرى بدأ يدخل ال

لي" و"الخليل بن بة أمثال أبي "الأسود الدؤ من الختلاط ظهر علماء أجلاء في تلك الحق على اللغة
يقاعية. أوزان إشــــــــــعر في قوالب و عملوا على وضع قواعد اللغة العربـــــــــــية ووضــــــــع ال ،اهيدي"أحمد الفر 

 في بدايات ،عمل قام به العرب ،إن التنظير للشفوية الجاهلية «لا: وقد صرح "أدونيس" بذلك قائ
ر ن يهدف إلى التوكيد على أن للشعوكا ...الثقافات الأخرىسلامية و التفاعل بين الثقافة العربية الإ

وضعت  ،ــــاخـــــذا المنــــــــــــــــوفي ه ...تميزه عن شعر الأمم الأخرى ،العربي خصوصية بيانية وموسيقية
وضعت أوزان الشعر لحفظ  ،الحديثمن أن يتسرب اللحن أو التحريف إلى القرآن و د اللغة خوفا قواع
 ،... ووضعت قواعد الصناعة الشعرية.يقاعات الشعريةالإالأوزان و ييزها عن غيرها من يقاعاته وتمإ
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، لذا يصل إلى أن الشعرية العربية الجاهلية أملتها الشفوية الجاهليةو   1.»التواصل الشعريينوالتذوق و 
 .ءة الشعرية العربية القديمةعادة قراأدونيس إلى إ يدعو 

رات عديدة ــــعليه تغيي تقرآني وأدخلسلام ارتبط الشعر العربي بالفضاء الومع دخول الإ
 ربيةـــة العـــــلأمدى اوية لـــومات الهـــمن أهم مقعدت ين لأن الشعـــــــرية العربية ر الهـــولم يكن ذلك بالأم

ومن  .فسادا للشعر ذاتهإو  ،افا عن المثال الشعري العربي...انحر وبهذا كانوا يعدون كل خروج عنها «
وقراءة الشعر وسماعه في ضوئها، والعمل  ،أشكال استمرار الشفوية الجاهلية  تتبعهنا انحصر همهم في

وكأن على  ،أو مبادئ دينية ،يةإعطائها طابعا مطلقا كأنها مسلمات رياضعلى تعميم خصائصها و 
  2.»الشعر الجاهلي الشعر العربي أن يكون انعكاسا متواصلا في المرآة النموذجية:

 شكل لامي الذيـــن الإســـل الديــــبفض ،ياة العربيةـــالح تـــــ مسالتيت ار ـــــيتغيالة ــــجملمع و 
 ،من ثقافة البديهة والرتجال ،لى الكتابتأسست الشفوية من النقلة إ ،به وفيه ،تحول جذريا وشاملا«

لقرآن الكريم وبين احاولوا المقارنة بين كما ظهر العديد من النقاد الذين   3. »إلى ثقافة الروية والتأمل
الكتب التي تناولت النص  ومن بين .الإعجازالعربي الجاهلي من حيث الأسلوب واللغة و الشعر 
كتاب معجز القرآن لأبي عبيد...  «بين النص الشعري الجاهلي ذكر أدونيسو  مقارنة بينه ،القرآني

مشكل القرآن لبن قتيبة  للفراء وجهود الجاحظ في دراسة النص القرآني وكتابوكتاب معاني القرآن 
  4.»والرماني في كتابه النكت في إعجاز القرآن وكتاب بيان إعجاز القرآن "للخطابي

ل أدونيس إلى أن "جــــــــذور وبعد التعـــــــــــــرض إلى جهود كل هؤلء النقاد وغــــــــــــيرهم يصــــــــــ
من حيث أن الشعرية  ،كامنة في النص القرآني  ،لكتابية بعامةوالحداثة ا ،بخاصة ،ـعربيةالحـــــداثة الــــ
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للدراسة  نقدية جديدة اوضعت أسس ،وأن الدراسات القرآنية ،عريتمثل القـــــــــــدم الش ةالشفوية الجاهلي
 كان  كما  1".دة بذلك لنشوء شعرية عربية جديدةهــــــجديدا مم ،ـــــــــــــا للجمالبل ابتكرت عالم ،النص

من  أضفت عليها جمالية خاصةفي الرتقاء بالشعرية العربية بعد أن  اكبير   للقرآن الكريم ومعانيه دورا
تمام" السبق في التجديد  "أبي"بشار بن برد" و لتجربة كل منكما كانت   ،خلال الشعر الصوفي

حداثيا جديدا  طريقا اذلك أنهما سلك 2 .الخروج عن المألوف في الشعرية العربية القديمةالشعري و 
الملاحظ أن حياة العربي قد تغيرت مع دخول الإسلام و  .في الجانب الفكري والفلسفي اخاصا وتعمق

من البداوة إلى الحضارة ومن الشفوية إلى التدوين على حد ر القرآن الكريم فاستقلت حياتهم وظهو 
 تعبير أدونيس. 

القديمة كانت تقيم شفوية العربية نيس أن الشعرية العلاقة الشعرية بالفكر يرى أدو وحول 
افا عما سماه بـ"الطريقة بمثابة انحر  «فصلا شبه قاطع بين الشعرية والفكر وكان الميل إلى الفكر يعد 

وحين يطلقها للنقص من  ،وحينا بالتعقيد ،يسميه حينا بالغموض انحرافا -عرفي نظم الش "العربية
تمسكا  ،علاء المعري مثلا من دائرة الشعرأخرجوا أبا البل إن ممثلي هذا النقد من  –قيمته الشعرية 

وسموا أبا تمام قبلهما  .وا من المتنبي قبله موقعا مشابهاووقع .وسموه بالحكيم ،بمقاييس تلك الطريقة
الشعر بين الفكر و  امعتقدين بذلك أن هناك تعارض 3.»" للشعر العربي و"طريقة العرب"ا"مفسد

نواس"  ب وهذا ما أدى إلى رفض أشعار "أبيربي كان ديوان العر متناسين بذلك أن الشعر الع
عن مألوف الكتابة  االمنطق وخروجهمـــــوض والتصوف و الغمـــــــ اـالهمغيرهما لستعمـــــ"النفري" و و

والخروج عن  ما يعتبر من صميم الحداثة العربية التي تعني الثورة وهو ــــــــــــــــــــرية العربيةالمتداولة في الشع
 .أدونيس سبح والمثال النموذج السائد

                                                             

 .51المرجع السابق، أدونيس: الشعرية العربية، ص 1 
 .52المرجع نفسه، ص 2 
 .57، صالمرجع نفسه 3 



 مسارات تشكل مفهوم الشعرية ..…………………………………………الفصل الأول  
 

77 
 

على  عرض أدونيس لعلاقة الشعرية العربية بالحداثة معتبرا أنها أدخلت تغييرات عديدة
بوصفها وعيا  ،ة رفض وتساؤل وتحريك دون أن ندخلقو « فهي تمثلالعربية شكلا ومضموما الشعرية 

ما يفسر غلبة البنية  ،ولعل فيه أخيرا ،ية الحياة العربيةأو في بن ،في بنية العقل العربي ،جذريا وشاملا
   1.»الفكر العربيينالعربية وعلى الشعر و  العقلية القديمة التقليدية على الحياة

داثة مسألة الح « لذا يرى أدونيس أن .والتمرد اثة الشعرية ترتبط دائما بالثورةإن الحد
 ،أزمة هوية ،بمعنى ما ،هيزمة ثقافية عامة وتشير إلى أ عرتتجاوز حدود الش ،الشعرية في المجتمع العربي

فقد شكلت تجارب كل من أبي نواس وبهذا   2.»المستوياته و و الوجفهي ترتبط بصراع داخلي متعدد 
الحداثة الشعرية العربية التي ما لبثت أن تراجعت مع الثورات والنكسات التي تعرضت ا غيرهموالنفري و 
 ين وغيرها من الأحداث الأخرى .بييسقوط بغداد وحملات الصلعربية من لها الأمة ال

إلى التراث أو الأخذ من  ةلقد انحصرت الشعرية العربية في عصر النهضة بين العود
أحب أن أعترف  «الثقافة الغربية حيث يقول  رح أدونيس بالستفادة من الحضارةوقد ص .الآخر

ل الذين ما لبثوا أن تجاوزوا بين الأوائ ،نني كنت كذلكغير أ ،بثقافة الغرببأنني كنت بين من أخذوا 
وقد تسلحوا بوعي ومفهومات تمكنهم من أن يعيدوا قراءة موروثهم بنظرة جديدة ...فقراءة  ،ذلك

 وقراءة مالرميه هي التي .نواس كشفت لي عن شعريته وحداثته بودلير هي التي غيرت معرفتي بأبي
بريتون هي التي قراءة رامبو و نزفال و و أبعادها الحديثة عند أبي تمام أوضحت لي أسرار اللغة الشعرية و 

 3 »...قادتني إلى اكتشاف التجربة الصوفية بفرادتها وبهائها

على تحرير  ،في بعض جوانبها«ة تتأسس يتوصل أدونيس إلى أن الحداثة الشعرية العربي  
"التراث ،و"الجذور "الأصالة "، :ن مفهوماتفإ ،ويتخطاها ،.. وكل ما يزلزل القيم والمعاييرالمكبوت .
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وبدل  .ودللت مختلفة ،تتخذ معاني مختلفة ،ومثيلاتها " الهوية" و "الخصوصية "،" وو" النبعاث 
من مفهومات المترابط المتسلسل الواحد المكتمل المنتهي تبرز مفهومات المنقطع المتشابك الكثير 

 ن الحداثة إما أن تكون رؤية إبداعية عميقة أو ل تكون. يرى أغير أنه   1.»المتحول اللامنتهي

 ل بالزمان فهي موجودة في كل عصرل ترتبط بالمكان و عند أدونيس ومن هنا فالشعرية 
عرية وقد سارت الشعرية العربية منذ الش ،تقوم على الثورة ومساءلة القديم والنهضة والثورة والتساؤلو 

حتى وصلت إلى عصر الحداثة والتمرد  دوين إلى عصر الحداثة والفكرالتالجاهلية إلى عصر الإسلام و 
 .والثورة

 كمـــــــــــــال أبو ديب:-2

سهامات التي نظير الإ في مجال الشعريةالباحثين الناقد" كمال أبو ديب" من بين أهم يعد 
ات النقاد الغربيين وعلى ـــــــــإلى دراس وقد استند في بناء أفكاره ؛"في الشعرية" ل كتابهقدمها من خلا

  رأسهم "جان كوهن".

الجمل والتراكيب  قات التي تربط بينللشعرية من العلا انطلق كمال أبو ديب في دراسته
أي أنها  ،خصيصة علائقية« عنده  " فالشعريةحد وأطلق عليها مصطلح "العلائقيةداخل النص الوا

ونات أولية سمتها الأساسية أن كلا منها يمكن تجسد في النص لشبكة من العلاقات التي تنمو بين مك
 ،ـــــــذي تنشأ فيه هذه العلاقاتأن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعريا لكنه في الســــــــــــــــياق الــــــ

يتحول إلى فاعلية خلق للشعرية  ،ى لها السمة الأساسية ذاتهاوفي حركته المتواشجة مع مكونات أخر 
   2.»هاومؤشر على وجود

  ما ــــاعل فيــــي تتفــاصر التــــلة من العنـــــلال جمــــون من خــــعرية عند أبو ديب تتكـــــفالش
فهو يؤكد دائما على دراسة اللغة دراسة لغوية بنيوية من  ،رياــــا شعـــن لنا نصكوّ ــــترابط لتــــنها وتبي
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        اصل ـــاعل الحـــرابط والتفـــكها بالتـــها وتمســـترابط بهـــبين الجمل التي ش ما خلال دراسة العلاقات
ها ـــس في أي منـــاصر ليــــميائي بين عنالتي يتم بها تفاعل كي «طريقة ــــبال .ميائيةيونات الكـــبين المك

        ديث عنـــبالح حــــارنة تسمــــل هذه المقـــومث .ديدـــركب الجـــــة للمـــائص الكليـــيا الخصعــــطبي
ذا ــــــوء هــــــقدة في ضـــــلائقية المعــــــادها العـــــناه أبعـــكتبو  اللغة،الشعرية بوصفها فاعلية لكيمياء 

أي في  ،نة للشعرية في تجلياتها البنيويةالغور على الأبعاد المكو «وبهذا تطمح دراسته إلى   1.»التصور

   2.»ام من العلاقات بين مكونات النصوجودها المتجسد ضمن نظ

 لغته هي وجوده الفيزيائي المباشر على الصفحة أو في «هي  النص الشعريفأساس بناء 
مكانيات الوحيدة لتحليل الشعرية في النص هي اكتناه طبيعة المادة ومن هنا كانت الإ .الفضاء الصوتي

التي هي شرط وجوده وكينونته الناضجة و  التي هي جسده ،أي نظام العلامات ،الدللية –الصوتية 
شعرية النصوص من التأثر بأفكار كوهين في تحليله لونستخلص من هذا التعريف أنه شديد   3.»أيضا
كعمل    ،الدللية والواضح أنه أخذ من دراسات النقاد الذين سبقوهلال الهتمام بالجوانب الصوتية و خ

ل بعدما أ  كتابه "في من عمله إل أنه لم يطلع عليه إ كوهين الذي صرح في مقدمة كتابه أنه يقترب
 .الشعرية"

ــرية بالدراســــــــب الشعــــال أبو ديـــــــــط كمـــــإن رب     فيــــــلية ل تنــــــوية الداخـــــــــة اللغـــــــ
        وهن الذيـــــــــرار كـــــــداعي على غــــــــــص الإبـــــنالها ـــــتي ولد فيـــــــــارجية الـــــــوانب الخـــمامه بالجـــــــاهت
هو  بما ،صـلاقات النـــــــــمل عــــــأي أنه يه ،طــــة فقـــــــــــلاقاته الداخليـــــــــعري في عـــــالش صـــدرس الن«
ــة عــــــديب دراس د أبوــفي حين يع ارج عنه.ــــــــخ ة ـــــــللدراسارجية استكمال ـــــالنص الخ اتلاقــــــ
بط ل ـــتناول أن يســـــــــــنى أن أبا ديب يحـــــــــبمع لاقة نفي أو نقض،ـــــــدلية ل عـــــما جــــلاقة بينهــــــــــفالع
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ين في ـــــذها كوهـــــــا نبــطالم لتيتلك ا ،ياءـــــــــــرية الأشـــــــــاين شعـــــــــبل إنه يع ،بـر والنثر فحســـرية الشعـــــــشع
   1.»راراــــــــا مـــــــدم صلاحيتهـــريته ونبه على عـــنظ

ال الشعرية من قبيل مصطلحات جديدة في مجفي وضع  "كمال أبو ديب"اجتهد 
 أو مسافة التوتر،إحدى وظائف الفجوة  «فقد عرف الشعرية بأنها  ،الفجوة مسافة التوترالعلائقية و 

بيد أن ما يميز الشعر هو أن هذه الفجوة تجد  ل بأنها موحد الهوية بها أو الوظيفة الوحيدة لها.
فالميزة  2.»تكون المميز الرئيسي لهذه البنية بنية اللغوية بالدرجة الأولى و تجسيدها الطاغي فيه في

كمال " عند ينمترابط هذين المصطلحين الأساسية للشعرية هي الفجوة: مسافة التوتر على اعتبار أن
فالفجوة هي تلك التراكيب اللغوية  ،ة هي التي تحدد الشعر عن اللاشعربأن هذه الوظيفو "أبو ديب
النزياحات التي تساهم في خلق شعرية و  المجازاتظف في الشعر بكثرة كالستعارات و التي تو 

 النصوص.

حيث  في معرض حديثه عن الشعرية ةبأهمية النزياحات اللغوي "كوهين" وقد نادى
مسافة التوتر عند أبي ديب هي نتاج للفجوة أو نتاج  « النثر والسمة الفارقة بين الشعر و اعتبرها 
 يبقى واضحا، ،ديب في تأسيسه لشعرية الأسلوبية ،... إل أن تميز كمال أبيـــــــــــــــية التوقيعاتلكسر بن

فإذا كانت الشعرية عند   ،الفروق بين الشعر والنثر بين أبي ديب وكوهنمسألة  ،ودليلنا عن هذا التغاير
فهو يبحث في شعرية  ،يضع مقابلة بين الشعر واللاشعر كوهن تختص بالشعر في حين أن أبا ديب

على عكس   ،ن والقافية في النصوص التي حللهاويقود حدا إلى أنه ل يشترط الوز  ،الخطاب الأدبي
  3.»المقفاةليله على القصائد الموزونة و ر تحالذي اقتص ،كوهين
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إل  ،"كمال أبو ديب"و "كوهين"بين كل من  الختلافوعلى الرغم من نقاط التلاقي و 
لأن مفهوم الفجوة مسافة  "كوهين"أشمل من نظرة أوسع و  "كمال أبوديب" ينهم أن نظرةأن الفارق ب
د وظائف الفجوة لهذا فالنزياح هو أحو  ،ي التجربة الإنسانية بكل أبعادهاإذ يغط«التوتر أشمل 
إلى معالجة ــانية خالصة تستند ذا التصور هي شعرية لســـــشعرية كوهين بحسب ه ،()مسافة التوتر

 في ،فلكل لغة خصوصيتها ،فالشعر حسب كوهين ل يترجم أبدا ولهذا ،الشعر بوصفه لغة فحسب
 ،مسافة التوتر بينما تشمل الفجوة: لة فقط،بل تكتفي بنقل الدل ،حين ل تنقل الترجمة الخصوصيات

ومن هنا   1.»الكشف عن شعريتهافثمة مشروعية في ترجمة القصائد و ولهذا  ،ياءالأشالتصورات و 
ادته من تجارب التساع وذلك راجع إلى استفكمال أبي ديب تتميز بالشمولية و ن نظرية  ا القول إيمكنن

 .سابقيه من العرب والغربيين

من خلال دراسة  "مسافة التوتر"تتلخص في الفجوة  "أبو ديب"الشعرية عند ولما كانت 
فإن هذه العلاقات تتشكل  ،هتدووح يب التي تتعالق لتشكل تماسك النصالتراكت بين الجمل و العلاقا
من الخيارات  االمحور المنسقي عدديضم  ،لمحور المنسقي والمحور التراصفيا :لمحورين وهما اخرى وفقهي الأ

خاصة في لغة الشعر خارجة على كل ما  ،على خيارات تتم في سياقات معينةمكنة فهو يحتوي الم
أما المحور  ،لغوية ذات دللت قاموسية محدودةيمكن أن نتوقعه على مستوى التعامل النظري مع مادة 

ات التي فإن اختيار هذه المكونات وضمها في سياق معين يقتضي القيام بسلسلة من الخيار  ،التراصفي
مسافة توتر في  :لمحددة في اللغة وتخلق بذلك فجوةتسمح بإدراج العناصر المختارة ضمن قواعد الأداء ا

  2البنية المكونة.

المحور التراصفي توضيح المقصود بالمحور المنسقي و وقد وضع كمال أبو ديب أمثلة عديدة ل
وفي الشعر على وجه عموما، وص الأدبية وعلاقتهما بالفجوة مسافة التوتر لخلق وتوليد الشعرية النص

 :   "الجبان"قصيدة بعنوان وضح فكرته في الخصوص وقد 
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 من الأرض ،تحت أشجار الزيتون"  

 ،..."تنمو هذه الزهرة    

فقد نعتقد أنها تنتمي  الت عديدة يمكن أن تنتمي إليهانقرأ هذه الجمل نتصور مج مافعند
لكن بالنظر إلى المحور المنسقي الذي هو عبارة عن  ،ن علماء النباتأو مقالة لعالم م ةإلى مقالة صحفي

من بعدد ل متناه ع نقاط الحذف، والتي يمكن تعويضها فقد توض اتعدد ل متناهي من الختيار 
 الجميلة  +      العبارات كقولنا تنمو هذه الزهرة  

 في فصل الربيع +                                        

 ناضرة............  +                                        

لتصبح قصيدته على  "التي هي جرح"لنكتشف أن صاحب القصيدة قد وضع هذه النقاط بجملة 
 :النحو الآتي 

 .من الأرض ،تحت أشجار الزيتون « 

   1.»حالتي هي جر  ،تنمو هذه الزهرة   

 على المحور التراصفي عبارة "التي هي جرح"، جملة شعرية بامتياز فقد   تحديدإنها 
ومن هنا يقع ما يسميه "كمال  ،   تحديدها على المحور المنسقيلتحذف بعدها كل الختيارات التي

بين عبارة الزهرة والجرح توجد فجوة تحدث للقارئ أو المستمع  ، لأنأبو ديب" بالفجوة مسافة التوتر
فالفجوة الحاصلة بين مركبين متنافرين هو ما  ،طبيعي و اللاطبيعيلرتباط بين اللهذه القصيدة فهذا ا

 2يولد الشعرية.

                                                             

 .28-27ص، كمال أبو ديب: في الشعريةالمرجع السابق،   1 
 .28ص، نفسه المرجع 2 



 مسارات تشكل مفهوم الشعرية ..…………………………………………الفصل الأول  
 

83 
 

يصة تجانس وانسجام وتشابه خصــــــــــــ «أن الشعـــــــــرية ليست  كـــــــــمال أبو ديب  يستنتج  
الأطــــــــــــراف لأن  ،قارباللاتجانس واللانســـــــــجام واللاتشـــــــــــابه واللات .بل نقيض ذلك كله ،وتقارب
ا الأطراف الأخرى فتعني أم .المألوف )النثري( ،المتجانس ،كة ضمن العاديــــــر ـــــة تعني الحـــالسابقـــ

مسافة التوتر  وظيفة من وظائف الفجوة:شعريته وإن كانت لأخير في او   1.»أي الشعرية :نقيض ذلك
فيها أيضا على مفهوم بل إنه يركز  ،فحسب ة اللغوية المحدودةأنه يركز فيها على الناحيل يعني ذلك 

لائقية هــــــــــو جوهر ـــــــــــــمفهــــــــوم الع «الذي هو جوهر تفكير "كمال أبو ديب" فيقول إن العلائقية 
دراسة التحليلية للنقاط بل للنص الإبداعي أيا كانت طبيعته لكن ال ،ـــــــــــــــــريتصـــــوري للنـــــــــص الشع

سبب محدودية ي ،خصوصا النصوص الطويلة ،ب أن تتم هنا من خلال نصوص كاملةالتي أثيرها يصع
نفسها بسهولة من النص تسلم  .حددتها حتى الآن تتبلور في أجزاءثم إن الأنماط الفجوة التي  .المجال

 ،كل جوهريا على صعيد النص الكليتشمسافة التوتر  :غير أن الفجوة .لإمكانية التحليل والتوضيح
   2.»قصيرا كان أو طويلا

يرتبط بالشعر أكثر من أي جنس آخر لأنه  "مسافة التوتر"وإن كان القول بفكرة الفجوة 
"كمال أبو ديب" إل أن هذا ل يعني أن  ،يقوم بالأساس على لغة مجازية تحفل بالنزياحات والمجازات

على العكس من ذلك فإنه يرى بأنهما جنسان متساويان  بل ل بينهماالنثر أو يفاضيفرق بين الشعر و 
حيث  ،وهذه هي سمة فارقة بينهما ليس إلتتميز بخصائص تغيب في لغة النثر وإن كانت لغة الشعر 

الشعرية يمكن التنظيم وتميز لغة مسافة التوتر لفهم فاعلية مبدأ  -استخدام مفهوم الفجوة «يصرح أن 
 أصلين متوازيين ل مجال للمفاضلة القيمية نهما سويان معياريان باعتبارهماالنثر بأر و أن نصف كلا الشع

لغة تتجسد فيها فاعلية التنظيم على مستويات متعددة وأن هذا  نصف لغة الشعر بأنها ...بينهما
ية الحدة بين اللغة الشعر وتر على درجات مختلفة من السعة و مسافة ت :نظيم حين ينشأ يخلق فجوةالت

أن و أن هذه الفجوة تميز الشعرية تمييزا موضوعيا ل قيميا  ،للاشعرية )ولتكن لغة النثر مثلا(وبين اللغة ا
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أو انحطاطهــــا بالنسبة للغة التي  ،أو أصوليتها ،لية مبدأ التنظيم ل يعني سقوطهاخلو اللغة من فاع
   1.»تتجسد فيها فاعلية مبدأ التنظيم

متكاملة في الشعرية تنم على ية أن كمال أبو ديب قد بنى نظر  ومن خلال ما تقدم يتضح
قد وسع نظريته لتشمل   إن كانو  ،بحثه فقد تبنى المنهج البنيوي طلاعه الواسع وتمكنه من مجالا

وطرح مفاهيم خاصة يتميز بها عن السابقين من  ،الخارجية للنصوصالدراسات الداخلية و الجوانب و 
اطلاعه على فقد كانت رؤيته موسوعية نتيجة  ،التوتر ومفهوم العلائقيةمسافة قبيل مفهوم الفجوة 

 في قوله بالنزياح. كنظرية كوهيندراسات سابقيه خاصة أنه تأثر بالنقاد العرب والغربيين  

 وتوالت دراسات النقاد العرب والباحثين في قراءة المنجز النقدي الغربي حول الشعرية
ء ؤلالقتباس فتعددت ترجمات مصطلح الشعرية بين هوالتعريب و  وانحصرت دراساتهم بين الترجمة

 علم الأدب، الشاعرية، الإنشائية، ،حول تسمياتها التي تراوحت بين: الشعرية«ا النقاد الذين اختلفو 

وعلى الرغم   2،»...بويتيك ،نظرية الشعر، بويطيقا فن الشعر، فن النظم، ،الإبداع الفن الإبداعي/
 ط مكامن الجمال في النص الإبداعيأن الغاية واحدة وهي استنبا إلات والدراسات من تعدد المسمي

في  اوتبلوره افقد سايرت الشعرية القصيدة العربية منذ ولدته ،ين التي تتحكم فيهوالتعرف على القوان
اية إلى غالعصر الجاهلي وتطوراته عبر الزمن من القصيدة العمودية إلى قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر و 

ذي يطرح إل أن السؤال ال ت إليه القصيدة العربية اليوم وهو قصيدة الومضة،شكل وصل أحدث
؟ هذا وغيره من الأسئلة التي سنجيب عنها جعياتهاأشكالها ومر وماهي ؟ نفسه ما هي قصيدة الومضة

 في الفصل الثاني من هذا البحث.
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 الفصل الثاني

 .التطورالنشأة و  ،المفهوم ،قصيدة الومضة
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 ةـــــــــــــــــــــــــتوطئ

عبروا من خلاله ، ان العرب ومنتهى علومهم ومقاصدهمعُرف الشعر منذ الأزل بأنه ديو 
فقد روائع شعرية خلدها التاريخ وفق قرائحهم ده جادت و  ،فيه م وطللعاتهم حى  بددعواعن حياته

دين بما قصائدهم فقد جاءت متفاوطة اللول  ،الشعراءو  بالشعرطفاخر العرب منذ الجاهلية الأولى 
كالقصائد الارتجالية السريعة والمقلعات   قليل من الأدياتذات عدد كالحوليات وقصيرة طويلة  قصائد 
 .وغيرها

 متشعبةومع طلور العصور وظهور الكتادة وانتشار بشكال وبجناس بددية بخرى كثيرة و 
طلوير الأساليب الشعرية حى  طتماشى زادت الحاجة إلى  ،معه تطداخلت الشعر على الريادة و نافس
منذ  هنلاحظوهو الذي  ،طويلا هادسي  ط لتيادغية إعادة الشعر إلى مكانته، العصر وحاجياطه  روحمع 

فتبدلت بشكال ، ا الحداثيةطبعت مسيرته طلوراتطالت القصيدة العردية إذ  ،دداية العصر الحديث
ها بجودة الأعمال الشعرية من طقيد بها الشعراء القدامى وحكم النقاد على بساسعد ت من الثوادت 

على  المعاصرةالعردية الحديثة و  القصيدة تمردتلقد  .بيضاالمضمون  لم طستثنوهذه التغييرات  ،تهارداء
إلى الإيجاز  بكثر ميلادذلك بصبحت و ، ته بالشعر الحر )شعر التفعيلة(الشكل العمودي واستبدل

 السياب :الغردية بمثال المتأثرين بالمذاهبلى يد ثلة من الشعراء المجددين و عوكانت البداية  ختصارلاوا
 .وغيرهم ...الماغوطو 

ن زيو وسيلرة المؤثرات البصرية كالتلف عولمة والرقمنةومع دخول الألفية الثالثة وانتشار ال
يات قليلة مكثفة بارة عن بدبصبحت القصيدة عفي عصر ينعت بالسرعة الفايسبوك نترنت و والإ

التي راهن بصحابها على التكثيف  متناثرة على فضاء الورقة دشكل فني وجمالي كقصيدة النثر، وموجزة
ادع الإيجاز بكثر قد طوج الانتقال من صورة إلى صورة دقصيدة تميزت دلو  .والتمرد على قواعد اللغة

عليها الميل الشديد  الأنماط سالفة الذكر وزادتقصيدة الومضة التي اتخذت من ، إنها من التي سبقتها
زات تخصها دون غيرها كالمفارقة والختام المدهش، وإن التكثيف وبضافت خصائص ومميإلى الإيجاز و 



تطورال. قصيدة الومضة المفهوم النشأة و الفصل الثاني.....................................  
 

89 
 

تشرت كفن إلا بنه تم الاعتراف بها كشكل حداثي وان ،في بصولها ومرجعياتهاثون اختلف النقاد والباح
ا شأن بي شكل شعري للكثير من الانتقادات شأنه اغم من طعرضهعلى الر ، جديد في الساحة الأددية

  .جديد

 الومضة مفهوم -1

 لغـــــــــــة-أ

جاءت " وعرضت لمعاني كثيرة ض  م  طناولت العديد من المعاجم العردية القديمة مادة "و  
ستعمال منذ لاشائعة ا" كانت معروفة ومنتشرة و ض  م  و  "جعلنا نتيقن بأن كلمة مما إلى حد ما، متقاردة 

على  "ض  م  و  "حيث جاءت مادة  ،"لسان العرب"ومن دين طلك المعاني ما ورد في معجم  ،القدم
ضُ و مْضا   « النحو الآتي: رهُُ يمِ  قُ وغ ي ْ فِي ا ولمْ   ،و وِميضا  ومض انا  وط  وْماضا   و م ض  الْبر  بيْ لمع لمعْا  خ 

 ب وْم ض ل هُ دع يْنه:وْنِ ...و ل م عانِ الْب  رْقِ وكٌلَّ ش ي ء صافي اللَّ  ي عتر ضْ في ن واحي الْغُيم...و الوْميِضُ مِنْ 
  1. »سارق تِ النَّظ ر   :وب وْمضتِ المرب ة ...بوْم أ  

ضا      و و ميضا         ضُ و مْ       رْقُ يم ِ             ض  الب            و م  «د      نج "يط              م المح      معج"ودة إلى      وبالع
. وبوْم ض تِ ال        ك   ؛واحي الغ يْم        رِضْ في ن          ْ ولم ي عت ،ا            م ع  خفيف     ل   :ض انا          و و م       ار ق تِ          س :مربةُ       أ وْم ض 
،  الن    2.»: إشار ة خ فِي ةوفلان        ظ ر 

ض م  و   «بأنها مأخوذة من "ادة "و م ض  لذي عرض للما "معجم الصحاح"ف عند و قوبالو 
ولم يعترض في نواحي الغيم،...وكذلك  خفيفا   ع لمعا  م  ل   :بي ،انامض  و  ضا و  ميْ و  و   مضا  و   ضُ البرق يم ِ 

  1.»إذا سارقت النظر :بومضت المربة :بومض البرق إيماضا. ويقال

                                                             
مرجع  ادن منظور محمد دن مكرم دن علي بدو الفضل جمال الدين ادن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي: لسان العرب،  1

 .4927ص سادق، 
 .   657ص ، مرجع سادق،لمحيطا: القاموس مجد الدين محمد دن يعقوب الفيروز آبادي 2
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لمعاني متقاردة، ذلك قديمة عرضت المعاجم العردية ال من خلال ما طقدم يتضح لنا بن جل  
على الإشارة السريعة دل ، كما ططدل على ظاهرة طبيعية وهي البرقبن الومضة في بصلها اللغوي 

في ذهن الشاعر  الشأن نفسه بالنسبة لقصيدة الومضة التي تحتوي على فكرة سريعة طومض كالبرقو 
في ذهن سامعها ومتلقيها مض ددورها طو ة وسريعة لة ومكثفز الذي يحولها إلى كلمات مختالمبدع، 

المفاجئ الذي يحمل كما يدهش من ضوء البرق السريع و   ،ينبهر من قوتها وشدة كثافتهاليندهش و 
 قوة خارقة.طاقة و 

 اصطلاحا:  -ب

طضاردت معانيها وذلك بمر طبيعي خاصة بننا نتعامل طعددت طعريفات قصيدة الومضة و 
 العربي والغربي على السواء فقد ينرهاصات في التراثإ انت له، وإن كادبي جديد كل الجدةمع نوع ب

الومضة عبارة قصيدة ف ،طه له بشكاله الخاصة دهدذا مستقلا اجديد شعريا شكلا تبصبحو  تطلور 
ودقل ة الروادط الكلاسيكية بو انتفائها، وبالاقتصاد في  ،يتميز بخلوه من الحشو ،نص قصير مغاير« عن

دوات كحروف العلف و التشبيه،كذلك بدى القصر الشديد إلى تماسك استعمال المفردات و الأ
بوثق لعناصر النص، ووحدة عضوية بمتن، ودنية دلالية بعمق، إلى طوظيف ظواهر طشكيلية جديدة 

   2.»نوعا  ما مثل هندسة الفضاء البصري للنص  

ص كالقصر تميز ده من خصائلما  يحداثي مغاير ومختلف وبالتالي فقصيدة الومضة شكل 
قصيدة الومضة  «بن  لات ذلكالتعليمن الشوائب والشروحات و الإيجاز ووحدة الفكرة وخلوصها و 

يها النص طتكون هي قصيدة الدفقة الشعورية الواحدة، التي طقوم على فكرة، بو حالة واحدة يق         وم عل

                                                                                                                                                                                              
 .1271واهري: تاج اللغة  وصحاح العردية، طح: محمد محمد تامر، دار الحديث، القاهرة، صبدو نصر إسماعيل دن حماد الج 1
التوزيع، ، الدار الوطنية الجديدة للنشر و 1هايل محمد اللالب، بديب حسن محمد: قصيدة الومضة دراسة طنظيرية طلبيقية، ط 2

 .8، ص2009المملكة العردية السعودية، 
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يدة الجمل القليلة، التي وطتسم بالاختزالية، ومن هنا لا يتعد طول هذه القص ،من مفردات قليلة
   1.»طتشكل دلريقة لماحة وامضة سريعة معتمدة على طقنيات فنية متعددة

الاختزال وقلة انب الشكلي المتمثل في الإيجاز و يركزان على الج والملاحظ بن التعريفين 
لالاتها طضيء ما غار داخل التجردة الحياطية، وتختزن د «عدد المفردات لكن قصيدة الومضة في بصلها 

ردة الشعرية في كلمات مصاغة العديدة التي طرمز إلى مناحي الحياة، بي إنها طقوم على اختزال التج
المفردات ضمن البنية الشعرية و  ،طبعا للإشاعات الدلالية للجمل ،صياغة جديدة ،وطركيز ،ددقة

  2.»للقصيدة الومضة

ن معاني وقضايا حاسمة دلغة فقد راهنت قصيدة الومضة على الإيجاز و القصر للتعبير ع
حى  ، وددب حجمها بالانكماش التدريجي بخذت القصائد طتكثف بكثر فأكثر«حيث مكثفة ومختزلة 

ت اللغة وروادلها، وتم استخدام ادغرض المنوط بها، بأقل عدد من مفر وصلت إلى حد طؤدي فيه ال
المعنى المراد دفنية عالية ودعمق كل ذلك لرصد   ،يد، ودكثافة عالية، ودرموز موحيةاللغة دتركيز شد

طنأى دنفسها عن الإسهاب في القول واعتماد مبدب انتقاء بجود الجمل والتراكيب التي فهي  3.»بشد

ة قصيرة جدا، تميل إلى قصيد«فهي  ، طؤدي المعنى المراد انللاقا من عدد محدود جدا من الكلمات
ضيء خبايا الذات، وطتضمن مفارقة شعرية، طتولد التركيز، وطعبر عن لحظة شعورية محددة، طالتكثيف و 

الرمز، وتحمل دين طياتها روحا  ساخرة قي، تميل في لغتها إلى الإيحاء و منها إثارة مفاجئة في نفس المتل

                                                             
 .14اللالب، بديب حسن محمد: قصيدة الومضة دراسة طنظيرية طلبيقية، ص ، هايل محمدالسادقالمرجع  1
 .      45المرجع نفسه، ص 2
 .10، صنفسهالمرجع  3
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بن طكون سريعة الانتقال، يسيرة الحفظ، كثيرة الدوران لمتلقي، و ناقدة، يهدف مبدعها إلى التأثير في ا
     1.»على بلسنة الناس

يعبر عنه دلريقة شعرية مكثفة ا ينتاب الشاعر واحد شعوريا اوبهذا فهي طرصد موقف
وغامضة إلى حد ما تجعل القارئ يذهل من جراء ما يتلقاه من رموز ودلالات مكثفة وموحية مفتوحة 

لأن قصيدة الومضة  ،الثقافي للمتلقيطتوقف على حسب المخزون الفكري و  على تأويلات لا متناهية
دفقة شعورية مكثفة حُبلى بالإشارات و الدِلالات، يقدم فيها الشاعر عوال   مه الشعرية «   عنطعبر

لم من دين المت        لقي، خلاب يفتح آفاق المتلقي على عوادينه و  دتكثيف شديد، عبر خلاب اطصالي
دقصيدة الومضة  وهذه السمة المرطبلة بالتكثيف و الإيجاز ليست متعلقة  2.»التفسيراتالتأويلات و 

فحسب دل هي سليلة طلورات عديدة مست القصيدة العردية جراء الميل إلى التغيير فهي مرطبلة 
لذلك طعد قصيدة الومضة ممارسة شعرية حداثية طقوم على التكثيف الدلالي و الفني ظهرت «  بالواقع

فردات القليلة للتركيب فأضحى تخير الم ،الاختصارش الذي يمتاز بالسرعة و نظرا لواقع العصر المعي
القرائية القارئ يستحث ذاكرطه المعرفية و  يحمل ثقل الدلالات المتوالدة عن هذا التكثيف ما يجعل

التي طتفجر كلما قاربها المكبوطة في إطار رسم الكلمات و  لأجل الإحاطة بهذا الكم من الدلالات
  3.»لنصمع ا يعيش الدهشة في كنف جمالية طفاعلهالمتلقي بالقراءة ل

وذلك  ،الإدداع الفنيفي عملية الخلق و  امن القارئ شريكفالقصيدة المعاصرة جعلت  
خاصة من خلال  سمحت له بالولوج إلى عمق النص الشعريلدلالات المكثفة و الموحية فه لسير لتف

 .للنص ، ليتحول القارئ إلى مبدع ثاننقاط الحذف
                                                             

اب،   دة التفاعلية(، مجلة كلي     ة الآد  رام( إلى )القصي     عري من )الأديج    الدريس: الومضة الش       ه      دى دن            ت عبد الرحمن إدريس 1
 .77، ص2013، ج          امعة سوهاج، مارس37ع
 . 87، صالمرجع نفسه 2
، 2012،  8فاطمة سعدون: جماليات قصيدة الومضة في ديوان معراج السنونو للشاعر بحمد عبد الكريم، مجلة المخبر، ع 3

 . 320ص
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ويسعى ة و ينفض الأطرد ةالرتاد يرفض«لشكل شعري جديد  قصيدة الومضةلقد بسست 
 القصيدة الومضة ليست ددعا و لاالتفعيلة وطعددها وطنوعها معا. و البيت والأديات و  ةإلى كسر هوي

الجمال الحر طشكيلة طعلي للذات دورا كبيرا و  دل هي؛ النثراع نوعي على صعيدي الشعر و هي انقل
               1.»ظائف اللغوية التجريبية في الفكرو طوليد ال يءالذات الحرة وهي طتللب قبل كل ش هو نتاج

لحظة بو مشهد بو موقف بو إحساس شعري خاطف يمر في « وبهذا يمكننا وصفها بأنها
المخيلة بو الذهن يصوغه الشاعر بألفاظ قليلة. وهي وسيلة من وسائل التجديد الشعري، بو شكل 

مناسبة في  ،آلامهمعبرة عن هموم الشاعر و  ،التي تحاول مجاراة العصر الحديث من بشكال الحداثة
إذن فقصيدة الومضة دلغتها الموحية   2.»شكلها مع مبدب الاقتصاد الذي يحكم حياة العصر المعاصر

    المكثفة بصبحت طومض في ذهن المتلقي دسرعة خاطفة دسبب ما تحمله من معاني دفينة وعميقة 
دساطة تمكنه من النفاذ إلى الذاكرة للبقاء فيها ية و ما يكون دبرق خاطف يتسم دعفو فهي نص بشبه «

معتمدا على طركيز عال وكثافة شديدة مردها انلباع كامل واحد مستخلص من حالة شعورية بو تأملية 
انسياب طدفق رقراق و الرمز و يحاءات و لإغنى الواضح باالعلى التركيز و إذن فهي طتوفر  ،بو معرفية عميقة

  3.». فالشكل نص مختصر مختزل بأعلى قدرة للاختزاليقعضوي دديع لوعي شعري عم

ضيق وقت الإنسان المعاصر الذي بصبح يعيش تحديات  ختزال يعود إلى الاإلى إن الميل 
لقلة سريعة مفاجئة يلتقلها خيال «إلى فتحولت القصيدة ، لمؤثرات البصريةكثيرة خاصة مع سيلرة ا

فيرطقي الشاعر باللغة مشكلا     ...كلها فنيا  وفق رؤيته،المبدع من مشاه      دات الواقع دعد بن يش

                                                             
، وزارة 12   افتنا، عصائص المعم       ار، مجلة ثق    وجبات الولادة وخسعداوي نادية هناوي: التشكيل الحداثي في القصيدة الومضة: م 1

 .30، ص2013    افة، دار المنظومة، الثق    
جامعة  ظومة،    دار المن، 9عالعردية و بدابها، مجلة اللغة  حسين كياني، سيد فضل الله مير قادري: الومضة الشعرية و سماتها، 2

 .19، ص2010، الكوفة
 .22، صنفسه المرجع 3
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 لى جوهر النص تحدث المتعة الفنيةرطفع مستواها الدلالي، وحين يتمكن المبدع من القبض عكلمات ي
يمكن القول إن القصيدة الومضة هي التي تحدث التوطر الشعري الذي عُد  من بهم شروط الشعرية، 

المصللح كلما ازداد النص طركيزا  و كثافة وحقق القصد الذي يهدف إليه فنحن نزداد اقترابا من هذا 
إن جمالية   1.»يحاءات والقراءات بكثر من كلماتها القليلةيث خللق حقلا  من الدلالات و الإالمبدع، بح

على صياغة بفكاره ورؤاه وفق حالة شعرية مكثفة  عرية طتولد من خلال مقدرة الشاعرالنصوص الش
لنص الشعري الدهشة عند محاولته لمقاردة افيشعر المتلقي بحالة من التوطر و  ،الغموض الشفافيكتنفها 

 .التحديد المعاصر ولقصيدة الومضة على وجه

واجتماعية  نتيجة لحالات نفسية ذاطية،«إن التغييرات التي مست القصيدة العردية جاءت 
شخصيته الفرد و  كما بن طبيعة  ده اجتماعيا،الظروف المحيلة معاناة الشاعر في خضم القوانين و تمثل 

والبحث عما خللقه الحاضر دغية  هو آت، طوصف بالتللع إلى ماقديم و ومسايرة ال طنفر من التقليد،
من الرتادة وبراد بن  شعور يلازم كل شاعر معاصر مل  الرغبة في التجديد ثم إن   2.»إثبات فرديته

اوز لغة التواصل اليومية إلى لغة مكثفة ومشفرة يحث من خلالها لها طاقة إدداعية طتجر اللغة ويحم  يفج  
كلما ن  بُل  الشعر « ى المعنى المراد على اعتبار بنه القارئ إلى التمعن وقراءة ما دين السلور للقبض عل

نى فكرة ادتعد عن منلق البعد الواحد، وتحولت صوره إلى طاقات جديدة وقارئ القصيدة عليه بن يتب
يستكشف و ليستشف بسرارها  الفنية التي طتغور داخل الأشياء قتههذه دواسلة حذ الاحتمالات
للقصيدة على شفافية حدسية لدى المتلقي بيضا، حيث قد  لة حيث يعتمد البناء اللغويغاباتها المجهو 

                                                             
بمل سلمان حسان: القصيدة الومضة: إشكالية التسمية، وطقاناتها في شعر فاضل حاتم مدخل نظري ودراسة طلبيقية،   1

 .13، ص2017
 .85دت، ص، 1، ع6مج،  مجلة المعيار مولاي حورية: مفهوم القصيدة العردية المعاصرة و تجردة الحداثة، 2
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الخارجي  استشكاف متوطر يتجاوز فيه السلح طرح الشعر موقف الرصد الآلي للأشياء وعكف على
   1.»المضامين الجاهزة ود المسلمات اللغوية و ويتجاوز حد

على العكس من ذلك فقد دل ، من الأديات امعين اللب عددتطعد القصيدة ط ودذلك لم
تخلى الشاعر من  «فقد ، محدودة متناثرة على فضاء الورقةبصبحت بحيانا طتشكل من كلمات قليلة و 

الرؤيا يعة الإيجادية المتضمنة للمعنى و ذي اللب خلالها عن فائض اللغة؛ ليحقق باستعاراطه فائض المعنى
نزف الذات في مواجهتها  ل آفاق المتلقي،                شعيٌ  ووجدا   التي يحاول الشاعر صياغتها نبضا صادقا  

  2.»للآخر

هي نوع من الشعر الجديد الذي  «بصبح من الواضح بن قصيدة الومضة ومن هنا 
دضع كلمات وجمل ذات إيحاء  صيرها على معنى ودقة التعبير وعلىيعتمد على التكثيف عن طريق طق

الشعر فيها يه ولا طسهب في مماطلة المضمون و التشادمكثفة قوية. ولا يفيض في الوصف و ة ودلال
  3.»باللغة الشعرية إضافة إلى اهتمامه بالفكرة الشعرية

  التقانات الأسلوديةص و ده الخصائتميز  «وقد لاقى هذا الشكل الجديد رواجا وقبولا لما 
 بالغنائية الذاطية الختام المبهر وغير ذلك، فضلا عن تميزهو دهاش وقوة الإيماء الإكالإيجاز  والتكثيف و 

واعتمادها على  ،دهاشهاإية طتركز في عمق الفكرة و التي طعبر عن حالة شعورية واحدة غير متشظ
ر دالتي تختزل بكبر قدر من العاطفة الذاطية في بقل قالمفارقة بحيانا مما يمنحها طلك الإيماضة ة و أالمفاج

                                                             
 .178، ص2003لمعاصر، منشأة المعارف جلال حزى وشركاه، الإسكندرية، قراءة في الشعر العربي ا -رجاء عيد: لغة الشعر 1
الضمور: جماليات القصيدة القصيرة في شعر عبد الله منصور ديوان )وطن...وحجر...وحمام( نموذجا،  خليل الوهاب عبد عماد 2

 .38، ص2016ديسمبر  الأردن، –، عمان اء التلبيقية     جامعة البلق ،2،ع13الاجتماعية، مج مجلة الشارقة للعلوم الإنسانية و 
 .24ص ،كياني حسين، مير قادري: الومضة الشعرية وسماتها، مرجع السادق   3
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استدلاليا جديدا في عالم الشعر  الومضة دعدا   ةممكن من الكلمات الأمر الذي يجعل القصيد
  1.»المتجدد

خلاصة لتراكمات عديدة شادت القصيدة العردية « ولعل بدرز مانصف ده قصيدة بنها
    إذ إن هذا النمط من القصائد قد ارطبط بآخر الموجات  حى  الوقت الحاضر،لى و و منذ دداياتها الأ

إلا فما الذي يفسر دناء دعض القصائد دسلرين بو ثلاثة بسلر و  الحداثية( التي بلمت بالشعر العربي،)
غير بننا نستليع بن نفك الللاسم المحيلة بهذا الشكل الفني عندما  ،دوهي تخلو من الوزن بو طكا

لآخر طقنيات الشعر  .ل إن قصيدة الومضة البنت الشرعيةودعبارة بخرى نقو  نردلها دقصيدة النثر.
  2.»العربي

ختلاف وجهاتهم اد والباحثين لاالنق رؤى وعلى اختلاف التعريفات وطعددها دتعدد
لما تحتويه  ،التجديد الشعريآخر صيحات الحداثة و  الفكرية ومشاربهم العلمية فإن قصيدة الومضة طعد  

لذا فهي  ،يماء دون التصريحالإالميل إلى الإيحاء و تصاد اللغوي و التكثيف الدلالي و الاق من قدرة على
. وإن طقبل هذا الشكل ن شدة الضغط الدلالي الذي تحتويهتجعل القارئ في حالة من الدهشة م

ا في طسمياطه ومرجعياطه وبشكاله وهذا م تختلفعلى الساحة الأددية إلى بنه قد ا الشعري الجديد
 نعرض له من خلال من هذا البحث.س

 تسمياتها: -2

مما يعود إلى الاختلاف ناقد إلى آخر طعددت طسميات قصيدة الومضة واختلفت من  
وضع له اسم  وقد  د الناقد "طه حسين"حيث نج ،الشعري الجديد الحاصل حول بصول هذا الشكل

                                                             
، 4، ع11رفل حسن طه، ذكريات طالب حسين: قصيدة العمود الومضة...نحو بسلوب شعري جديد، مجلة الباحث، مج 1

 .1، ص2014
مج  مجلة الخليج العربي، البناء و المضمون،عر البصري الحديث...التشكيل و الشصباح عبد الرضا إسيود: القصيدة الومضة في  2

 .232ص ،2014جامعة البصرة،  مركز دراسات البصرة و الخليج العربي، ،3، ع 42
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"جنة  رح دذلك في كتاده الموسوم د وقد ص ،الاديجراما اليونانية لفن   اديجراما" واعتبره طلوير "إ
ويجب بن اعترف بأني لا بعرف لهذا الفن من الشعر في لغتنا العردية اسما واضحا  « :قائلا .وك"            الش

   1.»نيون إديجراما بي نقشايمتفقا عليه، وإنما بعرف له اسمه الأوروبي؛ فقد سماه اليونانيون واللاط

الأعلام الذين اشتغلوا على قصيدة اصرة" بحد بهم الرواد و لدين المنبما الناقد "عز ا
 الومضة بطلق عليها اسم "التوقيعة" وردلها دفن التوقيعات الأددية التي اشتهرت في العصر العباسي

قصائد القصيرة "طوقيعات" لاعتقاده بن ذلك الشكل الشعري، يشبه التوقيع السمي المناصرة « حيث

  2.»العبارة الموجزة بمعنى عميقفي طوخي الإيجار واكتناز 

على قصيدة الومضة كل السمات المتعلقة دفن  ""عز الدين المناصرةسقط لقد ب
مما يجعلنا نتأكد بنه يتحدث عن قصيدة الومضة وكأنها وجه حداثي لفن التوقيعات  ات  التوقيع
. فقد بخذ له نقديا  (. ثم نظ ر 1964، عام )، حيث مارسه في قصيدة دعنوان )طوقيعات(....الأددية

من اسم )التوقيعات النثرية( في العصر العب اسي، واستوحاه بيضا  من نمط )الهايكو  -مصللح )طوقيعة(
 3تانكا( -الياباني(، حين كتب قصيدة دعنوان )هايكو 

وكتبوا في ذلك  "الهايكو الياباني"كما بطلق العديد من النقاد المتأثرين بالثقافة الغردية اسم 
في نظرهم ظهرت نتيجة التأثر  ةكأن قصيدة الومضو   ،"الهايكو" شعرية عديدة تحت عنوان ومضات

كما   ،فيهاالتأمل ة يكثر فيها الحديث عن اللبيعة و بالثقافة اليابانية فجاءت قصائدهم موجزة ومكثف
ا على عود إلى عدم استقرار قصيدة الومضة خاصة في دداياتهالتي ط التسميات الأخرىنجد العديد من 

المستعرض لما كتب عن هذه القصيدة، سيجد «ثم إن  ةلشعريداثة ااعتبار بنها من آخر موجات الح

                                                             
 .11، دار المعارف، دت، ص11طه حسين: ج ن ة الشوك، ط 1
 .26ص ،جع سادقكياني حسين، مير قادري، سيد فضل الله: الومضة الشعرية وسماتها، مر   2
دار الراية  قراءة نقدية مقارنة، عز الدين المناصرة: إشكاليات قصيدة النثر )نص شعري تهجيني مفتوح، عادر للأنواع، ومستقل( 3

 .277ص ،2015التوزيع، عمان، للنشر و 
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 لخاطرة، الأنقوشة، اللافتةالأديجرام، الومضة، التوقيعة، ا النقاد قد سموها دكثير من الأسماء مثل:
قلة، الفقرة، قصيدة التلكس، القصيدة المضغوطة، القصيدة المركزة، القصيدة الكتلة، الدفقة، اللا

المفارقة، القصيدة التأملية، العنقودية، قصيدة الفكرة، الشذرة، الفلاشية، الإشراقية، القصيدة القصيرة، 
في مجملها والمتأمل في كل هذه التسميات على كثرتها يجد بنها طدور  1.».القصيدة القصيرة جدا،..
 بخذت منه طسميتها دعصر السرعة الذيلارطباطها  ختصار والقصرلااحول السرعة والإيجاز و 

التلكس(. وقد طكون قصيدة طفعيلة بو قصيدة نثر بو  -اني ) القصيدة البرقية     وسم اها نزار قب«

  2. »عمودية، )مثل: المقلعات الشعرية(

محة لأنها طلمح على ذهن الشاعر قصيدة اللك  «وقد بطلقت عليها طسميات بخرى 
ارق القصائد المعتادة. وقصيدة الأسئلة لأنها جواب سؤال بو بسئلة بو نفسها قصيدة المفارقة لأنها طفو 

لصورة كأنها سؤال بو بسئلة. وقصيدة القص الشعري كأنها اقتصت من قصيدة طويلة... وقصيدة ا
تيجة فكرة واحدة في طصوير من طصاوير ظواهر العالم. وقصيدة الفكر لأنها نصورة من صور الفكر و 

. وشذرات شعرية كأنها قلع كمالية من عناصر الشعر. تادتها موجزة لتلك الفكرة..كذهن الشاعر و 
كما  3.»ويقال الشعر الأجد لأنها شعر ممتاز دون بي حشو زائد مصيبا لغرض الشاعر المنشود

ومن دين الباحثين  4.»السرعةالارطداد وطعدد الصوت و  بالنثيرة لأنها طستعير من الرواية«بيضا  طسمى
بطلق عليها هذا الاسم نجد "محم د ياسر شرف" في مقال له دعنوان "النثيرة  والقصيدة الذين 

 المضاد ة."

                                                             
 .76ص ،ع سادقالومضة الشعرية من الأديجراما إلى القصيدة التفاعلية، مرج هدى دنت عبد الرحمن إدريس الدريس: 1
عز الدين المناصرة: إشكاليات قصيدة النثر )نص شعري تهجيني مفتوح، عادر للأنواع، ومستقل( قراءة نقدية مقارنة، مرجع  2

 .277ص ،سادق
 . 27-26ص، كياني حسين، مير قادري، سيد فضل الله: الومضة الشعرية و سماتها، مرجع سادق  3
 .32ص ،ثي في القصيدة الومضة: موجبات الولادة وخصائص المعمار، مرجع سادقسعداوي نادية هناوي: التشكيل الحدا 4
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وميض وتجري في ا في الأخير طدور كلها في فلك شعري وعلى اختلاف المسميات فإنه
طسمية الومضة هي التي كان لها الحظ الأوفر في الشيوع، ربما  « لذا كانت ،هان الناس دسرعة البرقبذ

. فهي الخلف..ال و الاختز برقي الخاطف الذي يفي بمقاصدها وصفاتها من الإيجاز و لتضمنها المعنى ال
   1.»التركيز على الفكرة التي طرد مختزلة في لغتهاالخاطف و  قصيدة يعتمد طشكيلها على بسلوب السرد

ت االانتشار لما يحتوي من سمالذيوع و لومضة الحظ في القبول و وبهذا فقد نال اسم ا
النقدية  على قلتهم اسم قصيدة الومضة على دراساتهم و ببحاثهمطعكس حقيقتها، وقد بطلق الباحثون 

من دينها   نذكر مازالت قليلة الدراسات حولهه لون شعري جديد و على اعتبار بن ودواوينهم الشعرية،
بديب "و "اللالب هايل محمدلكل من " "دراسة طنظيرية طلبيقية قصيدة الومضة"دعنوان  نقديا كتابا

 لقصيدةا"دعنوان  "بمل سلمان حسان"بيضا بطلق هذا الاسم على دراسة للباحثة و  "حسن محمد
نفس و  ."وطقاناتها في شعر فاضل حاتم مدخل نظري ودراسة طلبيقية ،إشكالية التسمية :الومضة

 من طسمية القصيدة نزداد اقترابا«و ...نشورة على الأنترنتالبحوث المالاسم نجد في دعض المقالات و 
طركيزا وحقق القصيد الذي يرومه الشاعر بجملة بو دسلر بو عبارة، الومضة كلما ازداد النص كثافة و 
القراءات بكبر من  مكثفة، تخلق حقلا من الدلالات والإيحاءات و  وكلما عبرت عن لحظة شعورية

   2.»كلماتها القليلة
إلى بن يصبح حول بي شكل جديد  ياتالاختلاف يكون في البداومن هنا فإن التعدد و 

ج شيئا فشيئا من قلق البدايات، وإشكاليات بخذت القصيدة بالخرو «فقد على نظاق واسع  امعروف
التسميات، درغم طركها باب التجريب مفتوحا على مصراعيه، مع ما يعنيه ذلك من التوصيفات، و 

رونقا شكليا، ونسقا لغويا دنائيا دخول عناصر جديدة على خط إغنائه، وإعلائها دعدا جماليا، و 
التي ظلت طتحكم لفترة طويلة لمعتمدة على شبه قوانين صارمة، و مغايرا للبنية التراطبية القديمة ا

                                                             
، 2514بحمد محمد السح: مى  ولدت قصيدة الومضة ؟ وهل حضورها الحالي له دلالته الزمنية والتجريبية؟، جريدة الوطن، ع   1

 .11، ص2016طشرين الثاني  6الأحد 
 .12لومضة دراسة طنظيرية طلبيقية، مرجع سادق، صقصيدة ا بديب حسن محمد: هايل محمد اللالب، 2
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ا اللون الشعري العديد بددع في كتادة هذقد و  1.»بانزياحات النص الشعري، وظلت كذلك مقولبة له
نا لا نكاد نجد دواوين شعرية مخصصة بنخاصة و منهم عرض لبعض سنحاول بن ن ،من الشعراء

 .لها لقصيدة الومضة إلا قلة قليلة منهمبأكم
     :قصيدة الومضة في العالم العربي وادر   -3

 :رواد قصيدة في المشرق العربي -ب

هذا الفن بول من بخرج و ه "عز الدين المناصرة"بن ، في الشعر العربيالدراسات بثبتت 
إن لم يتخصصوا في هذا و ، خرينالمناصرة نجد شعراء آ وإلى جانب ،ةالممارسو  للنور من حيث التظير

على سبيل المثال لا الحصر الشاعر العراقي نذكر و ،             البددعوا في هذا المجلكنهم اللون الشعري 
في بعمال كثيرة له بشهرها "لافتات" ولعل اسم الديوان لوحده يوحي بالمضمون فأحمد  "بحمد ملر"

ة الظالمة ببفضل من قصيدة الومضة ليصب فيه جام غضبه على السللة المغتص شعريا اد قالبملر لم يج
العراق بيضا نذكر  ومن ،ة دكلمات مختزلة ومكثفةعاني العميقالملقدرة هذا الفن على التعبير عن 

بحبك بالجينز ": ومن دواوينه نذكر ،اضل حاتم" الذي كاد بن يتخصص في هذا المجالالشاعر "ف
  وغيرها... "بغاني إلى مقهى كوستا"، "بوراق المدينة"، "لممزقا

وين عديدة لأردني "إدراهيم نصر الله" في دوانجد الشاعر الفلسليني اإلى جانب هؤلاء و 
،... "شرفات الخريف"، "عودة الياسمين إلى بهله سالما"، "حجرة الناي"، "الموطىالموطى و "نذكر منها: 

: المغمورة التي بددعت في هذا المجال نذكرومن دين الذين الأسماء ..وغيرهم. والشاعر " نزار قباني" .
  ...وغيرهم."يوسف الصائغ"، "طاهر رياض"، "سامي مهدي"

 

 

                                                             

  .26، صقصيدة الومضة دراسة طنظيرية طلبيقية بديب حسن محمد: هايل محمد اللالب،السادق،  المرجع 1 



تطورال. قصيدة الومضة المفهوم النشأة و الفصل الثاني.....................................  
 

101 
 

  : في المغرب العربي واد قصيدةر  -ب

على سبيل  نذكر منها بسماء لامعة في المغرب العربي كتادة هذا الشكل الشعريفي  درز 
عرية دائما في مجال ت الشالأمسيالعديد من الملتقيات و نظمت ا " التيالشهايبي ةضيالشاعرة "را، المثال

المهذبي" في ديوان لها  وإلى جانبها نجد الشاعرة "وهيبة، "برواح تائهة"وعرفت دديوانها  قصيدة الومضة
عل هذا ستدارة المعنى" وبيضا الشاعر "محمد دوحوش" في ديوان له دعنوان "قصائد ومضة" ولدعنوان "ا

 الديوان الوحيد الذي صرح بالشكل الشعري الذي كتبه منذ البداية على غلاف الديوان. 

الشاعر "عز الدين ميهوبي" في ديوان له دعنوان زائر فنجد دعض الرواد بمثال بما في الج
، "نمش وهديل"في دواوين مختلفة نذكر منها"  -رحمه الله-الشاعر "عثمان لوصيف" ، و "ملصقات"

 شكيل" في دعض بعماله نذكر منها: "عبد الحميد ر،...بيضا نجد الشاع"ينيك هذا الفيضولع"
طباريح "والشاعرة "زهرة خفيف" في ديوان لها دعنوان  ..."الياقوتغوايات الجمر و "، "كتاب اللير"

 ..."الرذاذ والرماد"و "الروح

رة له نذكر    دواوين كثياعر "إدريس علوش" في    الش فقد لمع نجمفي المغرب الأقصى بما و 
لة في   ائد موغ  قص"و"نمنماتم"، وديوان "!الليل مهنة الشعراء وكفى"، "ربس الدائرة" منها:
فضلا عن شعراء آخرين بمثال  ..."بأقل  من شِسْع كُليب"في ديوانه  "بحمد الشيخاوي "و  ،..."المعنى

 وغيره. "جلال الحكماوي"

 كالآتي:عرضها  يمكن متعددة بشكال يدة الومضة إلى قص قسم خليل الموسىأشكالها:  -4

 الومضة ذات البنية المركَّزة التعريفية: 4-1

وكأنها طعرف القارئ بو  سميت بهذا الاسم لأنها طعلي منذ الوهلة الأولى المعنى المركزي لها
ا بمنزلة العنوان ذات دنية مرك زة، لأنه« مركزة في بديات قليلة ددون شرح بو طبسيط فهيطوصل له الفكرة 

هي  من المجموعة، فهي طقول كل  شيء عن المجموعة، بو هي تختصرها دعدد قليل من الأديات، ثم
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   ادع نجد ذت هذا الل   ائد التي بخ  ومن القص  1.»طعريفية، لأنها طقدم صور طعريفية عن المجموعة
 :قصيدة

 ملامح

 ملامح  

 قاسية                   

 2جَرَّحتِ المرآة

يتضح لنا  تهابمجرد قراءذات البنية المركزة التعريفية لأنه  قصيدة من الومضاتطعد هذه ال
ه الملامح طعمد فهذ، معناها من خلال بديات قليلة جدا فهي طكشف لنا عن، من العنوان مضمونها

ته لوم لما سببلعلها نظرات عتب و و ، ملامح قاسية جداالأمر سوى حقيقة هي في  الشاعر إدرازها ما
لأنها  "الومضة ذات البنية المركزة التعريفية"، فهذا النوع من الومضات يسمى د  نفسية من جروح وآلام

 . ا طبقى مركزة ومكثفة إلى حد دعيدطبوح منذ البداية وطعرف القارئ بمضمونها ولكنه

ذان يعدان على خاصيتي التقادل بو التضاد اللهذا النمط يقوم قابلية: الومضة ذات البنية الت 4-2
مقادل صورة ضدية  ةصور  «، حيث تأتي على شكل من المكونات الأساسية في دناء قصيدة الومضة

ويعد هذا النوع من بكثر الأشكال   3.»بو حالة مقادل حالة مختلفة، بو ما هو قريبُ من ذلك
نجد قصيدة  ومن بمثلة ذلكقصيدة الومضة،  استعمالا لخاصية المفارقة بو التضاد التي طنبني عليها

 يقول فيها: "بحمد ملرللشاعر " "يقظة"دعنوان 

                                                             
، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة 89خليل الموسى: آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر، آفاق ثقافية، ع 1
 .54، ص2010ثقافة، دمشق، بيلول ال
 .199ص ،1997 ، المؤسسة العردية للدراسات والنشر،1، ط2عواصف القلب  -إدراهيم نصر الله: شرفات الخريف 2
 .56سادق، صمرجع خليل الموسى: آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر،  3
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 يقظة                                                    

 صَباحَ هذا اليَوم  

 ني م نـَب هٌ الساعه  أيقظ

 وقالَ لي: يا ابنَ 

 لعَرَب  ا

 1قَد  حَانَ وقت  الن وم  

ني منبه الساعة قول الشاعر بيقظ ويحظر التقادل فيتها لقصيدة يتعارض مع نهايفبداية ا
النشاط و دداية يوم جديد مشرق بالأمل  على نفمنبه الساعة والصباح يدلا  ، وقت النوموقوله حان 
يتضح لنا معنى آخر  حين وظف كلمة يا ادن العربإلا بنه  ،دقوله قد حان وقت النوم جأولكننا نتفا

ق سمة المفارقة التي دنيت عليها بغلب قصائد ومن هنا طتحق ،يقصده الشاعر خلص العربي دون غيره
 .الومضة

 دعنوان "بسباب" يقول فيها:بخرى  قصيدة فيو 

 أسباب

 نا الحزينةنظرت  

 نا المبكرةتجاعيدٌ 

 نا كالماء دونما سببانكسارٌ 

 هذاك وق عٌ خطا
                                                             

 .13، ص2011، نلبنا -، دار الحرية، ديروت1ط المجموعة الشعرية، بحمد ملر: 1 
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 إلى أن 

 1 ! بنٌِ 

ل القصيدة تحمفحيث خلتلط الأمل مع الألم طنبني هذه القصيدة على التقادل و التعارض 
الإثارة لدى هو الذي يصنع جماليتها ويحقق الدهشة و اليأس وهذا التقادل الموجود ل و ن التفاؤ م مزيج

 . ومن خلاله طتجسد الشعرية المتلقي

 ومضة البيت المفرد ذات البنية المغلقة: 4-3

هي و ، لقة    البيت المفرد ذات البنية المغومن بشكال قصيدة الومضة بيضا نجد ومضة 
ت     التي طشبه البي، ة    ات القصيرة المغلق   ون في الومض    طكو  شاده ذلك... طعليل بو ما «ارة عن   عب

الها إلى    اس بنها الفكرة التي يريد الشاعر إيص  ة على بس   اع الخاتم    المفرد في طركيبها طركيز على إيق
وهي ومضات  لبؤرة الأساسية...مضة الفكرة المركزة بو اوالومضة ذات البنية المغلقة، هي و  ...   قيالمتل

سريعة مشرقة متوهجة مكثفة، فهي دنت الفكرة بكثر مما هي دنت الإحساس، وهي دنت العمل الجاد 
الذي تأتي فيه قصيدة الومضة وعلى قلة هذا النمط   2.»الإحساسلمضني بكثر مما هي دنت العفوية و ا

 طقول فيها: "تمتمات"دعنوان  "راضية الشهايبي"ة قصيدة للشاعر نذكر في ديت واحد 

  تمتمات

               3في قبضتي ما يثير جنون الريح... الهواء                                    

 طكثيف طاقتها إلى حد دعيد حيث عمدت الشاعرة إلىلقد جاءت هذه القصيدة مختزلة 
الإيماضية التكثيف يولد حالة من الإدهاش و  وهذاواحد الشعرية فجاءت مقتضبة لا طتجاوز السلر ال

                                                             
 .64، ص1998، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، 1إدراهيم نصر الله: الموطى و الموطى، ط 1
 .62 -57ص، سادق في الشعر العربي المعاصر، مرجع خليل الموسى: آليات القراءة 2

 .5، ص2005طونس،  –دار رؤى  1ومضات، ط -راضية الشهايبي: برواح تائهة نصوص شعرية قصيرة 3
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حى  يتمكن طاقته الشعرية في ديت واحد، لذا فهو يتللب مقدرة شعرية  حيث يكثف الشاعر
 واسع ومتعدد دتعدد بأقل قدر ممكن من الكلمات التي طدل على معنى الشاعر من صياغة فكرطه

من  )هوامش على دفتر النكسة( " دعنوانزار قبانين"قصيدة للشاعر التأويلات. وفي هذا الصدد نجد 
 :يقول فيها ديوانه الأعمال السياسية

 1المزمار... لا يحدث انتصاربالناي و                                    

لا بننا نستنبط على قلة عدد مفرداتها وانحصارها في ديت واحد إ "نزار قباني"فقصيدة 
وبهذا طكون ، الجهاد لا بالغناء واللربالتضحية و و  احيكون بالكف لأن النصر، منها معاني عميقة

طناب والحشو واكتفى فقد استغنى فيها الشاعر عن الإ ه على استنهاض الهممتحث  رسالة قوية للمتلقي 
 .بما يؤدي المعنى بأقل عدد من المفردات

 الومضة ذات البنية المفتوحة: 4-4

على التأويل، بو هي  ة طنتهي نهاية مفتوحةهي ومض«الومضة ذات البنية المفتوحة 

وهذا النمط من الشعر يجعل المتلقي يساهم في   2.»)طناص( فتوحة على نصوص سادقة بو معاصرةم
"إدراهيم نصر لما جاء في قصيدة الشاعر مث ،عملية الخلق الفني من خلال قراءاطه المتعددة للقصيدة

 الله" يقول فيها:

 ارتباك

 كتنيالتي أرب المرآة  

 فيها صورتي التي لم أرَ  المرآة  

                                                             
 .78، ص1993منشورات نزار قباني، ديروت،  ،3نزار قباني: الأعمال السياسية الكاملة، ج 1
 .63ص ،سادقمرجع خليل الموسى: آليات القراة في الشعر العربي المعاصر،  2



تطورال. قصيدة الومضة المفهوم النشأة و الفصل الثاني.....................................  
 

106 
 

 .. مرآتي

 1 !نسيتني؟ تكون  أَ 

له  لما طسببتهعمد الشاعر في هذه القصيدة إلى طرك الفضاء الختامي مفتوح للتأويلات 
موجه السؤال للقارئ ل عن سبب غياب صورطه فيها لعجيبة من حالة ارطباك جعلته يتساءهذه المرآة ا

 للقراءات المتعددة. ةنهاية القصيدة مفتوح تليفك لغز هذه المرآة فجاء

دعنوان      "بحمد ملر"لشاعر قصيدة  طتجسد الومضة المفتوحة على التناص الديني في و 
 :يقول فيها" رؤيا إبراهيم  " 

 رؤيا إبراهيم  

 براهيم  يا مولانا إ

 ض بَ ق  للمَ  كَ ينَ اغمد سكَّ 

 الفيل   من أصحابِ  كَ رَ أج   ض  واقبِ 

 فيهِ  لا تأخذ الرأفة  

 ! الأبيض   البيتِ  بدينِ 

 للتأويل   ولا تجنح   رؤياكَ  ذ  فَّ ن ـَ

 ل  بالتبدي .. لا تأمل  كبش    لن ينزلَ 

 يا مولانا

 كَ نذب   ه  لم تذب   إن  
                                                             

 .72ص ،2014 لبنان، الدار العردية، ،2ط إدراهيم نصر الله: عودة الياسمين إلى بهله سالما، 1
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 آخر فهذا زمن  

 الكبش   فدى فيهِ ي  

 1 ! بإسماعيل  

وص الدينية ت البنية المفتوحة لانفتاحها على النصهذه القصيدة من الومضات ذاوطعد  
بنبياء الله إدراهيم وإسماعيل عليهم السلام والتحوير فيها بما  يف القص الديني كقصةن خلال طوظم

فلم يعد الكبش فداء لسيدنا إدراهيم عليه السلام دل تحول  ،خلدم نصه الشعري وموضوعه السياسي
للقصيدة  سمة مميزة عدوذلك لإحداث المفارقة الشعرية التي ط ،إسماعيل عليه السلام فداء للكبش

  .الومضة

 الومضة ذات البنية الحلزونية: 4-5

ن دفقات دفقة م « هذا الشكل الشعري عبارة عن بن "سماعيلعز الدين إ" الناقد يرى
نللاق الأولى، ويدور الشاعر فيها دورة كاملة يستوعب خلالها الأفق القصيدة طبدب من نقلة الا

فإنها طظل مع ذلك ، ةصنعت دائرة شعورية كامل الشعوري الذي يتراءى له، لكن هذه الدورة و إن
بخرى إلى  إذ ما طكاد دائرة طنتهي حى  يعود الشاعر مرة ،عورية كاملة غير مغلقة على ذاتهادائرة ش

نللاق الأولى ثم يعود فيدور دورة بخرى وهكذا ...ودنية القصيدة على هذا نقلة البداية، نقلة الا
إدراهيم نصر "سجون" للشاعر في قصيدة دعنوان "يتجسد ذلك و   2.»النحو طشبه السلك الحلزوني

 يقول فيها: "الله

 سجون

 :الشوارع  
                                                             

 .32ص ، سادق جعر م، وعة الشعريةالمجمبحمد ملر:  1
  .261، ص1966، دار الفكر العربي، القاهرة، 3ظواهره الفنية والمعنوية، ط: الشعر العربي المعاصر قضاياه و عز الدين إسماعيل 2
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 في الصباح حزينة   أنهار  

 :الشوارع  

 في الظهيرةجافة    أنهار  

 :الشوراع  

 1بعد ولم تخرج   المكاتبَ  دخلتِ  أنهار  

ق فيها الشاعر لهذه القصيدة على الشكل الحلزوني ففي كل مرة ينللالخارجي  جاء البناء
مرة ثلاث مرات ففي كل  "الأنهار"لفظ ل هوكذا في طكرار  ،بخرى للحديث عن الشوارع يعود إليها مرة

له   ونجدالحلزوني.  كلدورات طشبه الس في الشعورية يعود إليها الشاعرطتدفق فيها الموجة الشعرية و 
 يقول فيها:  جهات"قصيدة بخرى دعنوان "

 جهات

 هري إلى الخريف  ظَ 

 القدي   ماد في موقديَ ظهري إلى الرَّ                  

 ظهري إلى الصيف الذي مضى ولن يعود                       

 عودظهري إلى الر                                                 

 من حياة   ظهري لما خسرت        

  الصحراء  ظهري إلى                                              

                                                             
 .41ص ،سادق جعر معودة الياسمين، إدراهيم نصر الله:  1
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 1الماء. كل    وأنتِ                                              

وقد جاءت هذه القصيدة بيضا على الشكل الحلزوني حيث يعود الشاعر في كل مرة إلى  
الشاعر يحاول نسيان الماضي ف ،مرات " ستظهريه لكلمة "كلمة البداية وذلك واضح في طكرار 

  .الذكريات السيئة خلفهسارات و لأليم من خلال جعل كل الخا

القاسم المشترك دين هذه وطلك بن الومضة  «وعلى طعدد بشكال قصيدة الومضة إلا بن 
الشعرية دنية مركزة ومكثفة ومضغوطة إلى حد الانفجار وهي تخلو من الحشو خلوا تاما، لأن دنيتها لا 

ودعد التعرف   2.»تلفة ومؤجلةطتحمله، ولذلك كانت الومضة ذات اقتصاد لغوي نادر ودلالات مخ
على بشكال قصيدة الومضة الأكثر حضورا حسبا ما لاحظناه خلال مقاردتنا للعديد من الدواوين 

 .العالمي وبصول نشأتها في التراث الشعرية سنحاول الوقوف عند مرجعيات قصيدة الومضة

 :ها بالفنون المتاخمة لهاات قصيدة الومضة وعلاقتمرجعي -5

يدة الومضة إلى مرجعيات مختلفة ومتعددة دعضها عربي بصيل والبعض آخر طستند قص
ها مواقف متباينة حيث ردلها روادها الذين اتخذوا منإلى اختلاف المنادع الفكرية لومرد ذلك  ،غربي

ا نومن ه .في حين اعتقد البعض الآخر بنها وليدة التأثر بالثقافة الغردية ،البعض بالفنون التراثية العردية
ددية بالفنون الأ تهعن علاقوكذا البحث مرجعياطه، الشعري و  سنحاول البحث عن بصول هذا الشكل

 .التي طشترك معه في خصائص عديدةالقريبة منه و 

 :قصيدة الومضة وعلاقتها بقصيدة البيت الواحد 5-1

شهر ما وصلنا عن الشعر الجاهلي هي صيدة العردية دلول عدد بدياتها وبتميزت الق
لكن على قدر ما عرفت من قصائد الباحثين، راء النقاد و العشر على اختلاف آ علقات السبع بوالم

                                                             
 .144ص عودة الياسمين،إدراهيم نصر الله:  السادق، جعر الم 1
 .59ص ،سادق مرجع : آليات القراة في الشعر العربي المعاصر،خليل الموسى 2
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 عرفه اليونان ما يعرف العرب في تارخلهم القديم ما « إذ لم ،طوال اشتهرت كذلك دقصائد قصيرة جدا
وكانت  -سمي بالقصيدة الملحمية اللويلة، وطكرس الإدداع العربي في دضع عشرات من الأديات غالبا

هذه الأديات طتوافق مع طبيعة العرب وحياتهم البسيلة. وهذ ما بفسح المجال لبعض الدارسين لأن 
يتكهن دداية هذا النمط من القصائد ويردها إلى الشعر العربي القديم؛ مثلما وجدنا بحدهم يزعم بن 

د حدد له ستة عشر نصا ببا الشيص الخزاعي هو شاعر الومضة في الشعر العربي القديم دلا منازع، وق
    1.»شعريا يتصف بالقصر واصفا إياها بأنها طكتنز بالحسن والعمق الفكري

فالعرب كانت  ،قصيدة الومضة ليست جديدة كل الجدة على شعرنا العربيليتضح بن 
ختصار لما لهما من بثر في نفوس السامعين فنجد بن نقادنا ا للاطعلي قدر شأن الإيجاز و تهتم كثيرا د

باب دقيق السلك لليف «وقد وصفه الجرجاني بأنه  ،عرب القدامى اعتنوا عناية خاصة بالإيجازال
طرك الذكر بفصح من الذكر والصمت عن  الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ده حري المأخذ عجيب

رة ختصار فلالميل إلى الافحب الإيجاز و  2.»الإفادة بزيد للإفادة، وتجدك بنلق ماطكون ديانا إذا لم طبن
  .وقوة تأثير وجذب ولما يضيف للإنسان من هيبة ووقارالنفوس من وقع في  في الإنسان لما له

لأنه بسهل في الحفظ وفي ، القدر كانت بغلب العرب تميل إليهولما كان للإيجاز كل هذا 
ودة ده العمراجعة المصللح الشائع للقصيدة و  «ثم إن  ،التواطر دين الأفراد الذين بولعوا بحب الإيجاز

نشاد بو دلوغ القصد بو التقصيد للشاعر في ديت بو ديتين، فتلك لى جذوره اللغوية وهي لا طعدو الإإ
لتمسك بالمفهوم القديم مشاعره، فلا مزيد، ولا حاجة هنا إلى ا نفذطستو هي القصيدة التي تحيط دعالمه 

   3. »بعةبن القصيد ما جاوز الثلاثة بديات ويراه آخرون ماجاوز السالذي يرى 

                                                             
صباح عبد  نقلا عن: aldiwan.com www.   30/01/2012عمر غراب: بدو الشيص الخزاعي وشعر الومضة  1

 .230ص  يث... التشكيل والبناء والمضمون،الرضا إسيود: القصيدة الومضة في الشعر البصري الحد
 .280، ص1996القاهرة، -، طح: محمود شاك، دار المدني، مصر 3ر الجرجاني: دلائل الإعجاز، طعبد القاه 2
 .29، ص1991، دار الشروق، القاهرة، 1خليفة محمد التليسي: قصيد البيت الواحد، ط 3
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ت الموجزة ذاالب الأعم إلى القصائد القصيرة و لقد جنح الشعراء العرب القدامى في الغ
درة، ودفقة وجدانية ولحن ومضة خاطفة، ولمحة عا «يمانهم بن الشعر العدد القليل جدا من الأديات لإ

. وما زاد يحيط بهاستنفذ اللحظة الشعرية و بغنية قصيرة، خلتلف طعبيره المكثف المركز الذي يهارب، و 
لذلك كان الشاعر العربي القديم في اعتماده على البيت فهو من عمل الصناعة والاحتراف و  عن ذلك

بقرب إلى مفاهيم العصر عن التجردة  –الآن  –السليقة دل هو احد بقرب إلى الفلرة الشعرية و الو 
  1.» الشعرية

ة التي بطلق عليها بالبيت المفرد بو بالقصائد الموجز وبهذا فقد حفل الشعر العربي القديم 
ولهذا ظلت القصيدة  «الخوف من النسيان لتدوين و االبيت اليتيم وكان السبب في ذلك غياب وسائل 

ويعد    2.»العردية طدور في محراب القصر منذ نشأتها، ولم خلترق بسوارها إلا النزر اليسير من الشعراء
قصيدة البيت الواحد" بهم كتاب نقدي عالج قضية " وم د كتاب الناقد "خليفة محمد التليسي" الموس

وقد عرض هذا الكتاب لنماذج كثيرة جدا اقتصرت في  ،قصيدة البيت الواحد في الشعر العربي القديم
بما من ناحية المضمون فقد عبرت على معاني عميقة  ،بغلبها على البيت الواحد من ناحية الشكل

 :"تميم دن مقبل"لا قول الشاعر فإذا تأملنا مثهي بقرب للحكمة، 

 3.لموم  عنه وهو مَ  وادثٌ الحَ  بوتنٌ       جر  الفتى حَ  لو أنَّ  يشَ الع   ما أطيبَ   

حى  لا يتغير حاله ولا طؤذيه مصائب الحياة وهذه ا، يتمنى لو كان حجر فالشاعر هنا 
 فلسفة عميقة تختصر تجردة حياطية عايشها الشاعر واختصرها في ديت واحد. 

من قصيدة  اإن قصيدة البيت الواحد قد طتشكل من ديت واحد كما قد طكون ديتثم 
على ، وقد يستغنى القارئ وهو ما سمي "دبيت القصيد" هالملكنه يحمل معنى القصيدة بأك، ةطويل

                                                             
 .31ص خليفة محمد التليسي: قصيد البيت الواحد، المرجع السادق، 1
 .230ص، سادق مرجعومضة في الشعر البصري الحديث التشكيل والبناء والمضمون، صباح عبد الرضا إسيود: القصيدة ال 2
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مهما طال عدد بدياتها فهناك ديت واحد « مجرد شرح وطفسير لأن القصيدةباقي الأديات لأنها طصبح 
يدة بو مفتاحها. وهم دذلك يكشفون عن رؤية نقدية واضحة طعتمد على اللحظة هو جوهر القص

  1.»طبعهدق فلرة الشاعر العربي و الشعرية المكثفة التي كانت طلا

رهاصات ر المعاصر فحسب لأننا وجدنا لها إلذا فقصيدة الومضة ليست حكرا على الشع
اقترابا من طسمية اب إن زعمنا بننا نزداد ولعلنا لا نجانب الصو «ونماذج في الشعر العربي القديم 

كلما ازداد النص كثافة وطركيزا وحقق القصد الذي يرومه الشاعر بجملة بو دسلر بو القصيدة الومضة  
القراءات بكبر من  يحاءات و تخلق من الدلالات والإعبارة، وكلما عبرت عن لحظة شعورية مكثفة، 

إن استفحل في الشعر العربي المعاصر لأسباب عديد إلا از و الإيجوهذا التكثيف و   2.» كلماتها القليلة

دية بن القصيدة العر  –عاد دعضهم لتذكيرنا «بنه ساير القصيدة العردية على مر العصور فكلما 
المشاعر وبنها قصيدة ديتية اف في استهلاك اللغة و إسر هي قصيدة إفاضة وإسهاب و ، الكلاسيكية

عدنا  –الومضة بكثر الذي طستجيب له قصيدة الإلماعة و ، السرعةلة لا طتماشى مع عصر مقفمغلقة و 
لتذكيرهم بأن تجردة الشعر العربي القديم قد قامت على القاعدة الأساسية التي انبنى عليها صرح الشعر 

   3.»العربي منذ مئات السنين

 وقد امتد هذا الضرب الشعري على مر العصور وازدادت الحاجة إليه في وقتنا الحالي
في لجوء الشعراء إلى الوميض  السريعة، والمتلاحقة، والساخنة سببا   –بحداث العصر  « حيث شكلت

السرعة يل لغوي يتسم بالتكثيف الشديد، و المدهش الذي يحقق بكبر كلام في بقل طشك
  ذلك بنها مبتورة عن التراث العربي،يعني الخاطفة...إنها طغيير في طريقة التعبير عن الأشياء. ولا

وومضة، وطعبير مركز يستنفذ اللحظة الشعرية،  د طؤكد إيمان العرب بن الشعر لمحفقصيدة البيت الواح

                                                             
 .40، ص2009 طونس، ،مجلة المجتمع المدني الأخلاء   ،عبد الله مالك القاسمي: طداعيات الجزء الأول في الشعر و النقد 1
 .12ص مرجع سادق، محمد اللالب، بديب حسن محمد: قصيدة الومضة دراسة طنظيرية طلبيقية،هايل  2
 .126ص، سادق مرجععبد الله مالك القاسمي: الجزء الأول في الشعر والنقد،  3
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متلورة، وتمثل الومضة إحدى مراحل طلور الشعر العربي.  ة ووالشعر العربي حلقات متسلسلة مستمر 
   1.»تع في رؤاهممإنها بسلوب كتادة له بكثر من شكل شعري، وعالم ضيق في عباراطه، 

يدة البيت الواحد بمثادة الإنللاقة الأولى التي مهدت    ول بن قص   ا الق     ومن هنا يمكنن
صيدة الومضة خصوصيتها إن كان هذا الشكل موجود من القدم إلا بن لققصيدة الومضة و لميلاد 

صار « دل على الفكرة الواحدة المركزة والمكثفة بالإيحاء حيثعلى الإيجاز فحسب  فهي لا طقوم
يعبر بإيجاز، فتحولت الومضة إلى ومضة نفسية ارطبلت بالصورة ولا يصرح، وينفعل و  الشاعر يلمح

ثم إن قصيدة الومضة وإن كانت موجزة إلى حد دعيد إلا بنها  2.» البناءل و          بكثر من ارطباطها بالشك
  ديت القصيد"" قصيدة بولا يمكن اعتبارها فكرة تحمل لب الفي ديت واحد يتيم و  دائما لا طنحصر

 .كما هو الحال بالنسبة لقصيدة البيت الواحد

 قصيدة ارطباط وثيق دين قصيدة الومضة المعاصرة ودين وجود ومن خلال ما طقدم نلاحظ
وعلى الرغم  ورها في طراثنا العربي الغني بالتجارب الشعرية الموغلة في الإيجازالبيت الواحد الضاردة بجذ

لذا سنحاول البحث  ،د الموجود طبقى لكل منهما خصوصيته التي تميزه عن غيرهمن التقارب الشدي
 ضة بالمقلعات الشعرية العردية.عن علاقة قصيدة الوم

 

 

                                                             
لت، ، المركز الجامعي طسمسي02، مج02سمر الديوب: النص و النص المضاد قصيدة الومضة بنموذجا، مجلة دراسات معاصرة،ع 1

 .99، ص2019الجزائر، يونيو 
 .93المرجع نفسه، ص 2
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 :   الشعرية لمقط عاتعلاقة قصيدة الومضة با 5-2

التي ظهرت في الشعر الجاهلي  الشعرية طعد المقل عات هي الأخرى من دين بهم الأشكال
فهي سادقة على مرحلة طقصيد ...، لظهور القصيدة« عن قصائد قصيرة جدا مهدتوهي عبارة 

بديات  وقد جاءت المقلعات في بغلبها 1.»القصيدة، بي إطالتها، التي كان المهلهل رائد الشعراء فيها

يمكننا القول  «لذا  .موجزة ومؤثرة طشبه إلى حد دعيد ما هو معروف عندنا اليوم باسم قصيدة الومضة
عات، ذلك قصيدة الومضة هي إحياء بو إعادة صياغة لما نعرفه في الشعر العربي القديم من المقل   إن

على اعتبار بن قصيدة   2.»الشكل من الصياغة الشعرية الذي عرفته العرب منذ نشأة الشعر عندهم
 .عات الشعرية التقليديةالومضة وجه جديد للمقل  

عات الشعرية جعل الكثير من الباحثين ل  المقُ مضة و دين قصيدة الو ما إن التشاده الكبير  
عات طتلادق مع سمات سمات المقل   « عات الشعرية لأنيعتبر بن قصيدة الومضة انبعاث جديد للمقل  

وكذلك ( قصيدة الومضة إلى حد ما، إذ كان كل منهم يقوم على وحدة الموضوع )الإيماضية المعنوية
. وإذ كانت الوحدة الموضوعية والإيجاز وقصر النص لالاتهااختزال مفرداطه وطكثيف دقصر النص و 

هي السمات ذاتها التي تميز  -غالبا   -صغر الحجم هي سمات عليا تميز قصيدة الومضة فإنها و 
   3.» المقلعات وهو الأمر الذي ساقنا بالقول دتشاده هذين إلى حد كبير

                                                             

 بجزائه ومقلعات الشئ: طرائقه التي يتحلل إليها ويتركب عنها كمقلعات الكلام؛ ومقلعات الشعر مقاطيعه: : عاتالمقط   
الأراجيز مقلعات  ،...وسميتات القصار، والأدي...والمقلعات: الثياب والقصاريشبه الجباب ونحوها :...والمقلعات من الثياب

 (.3678ادن منظور: لسان العرب صينظر: ) لقصرها."
 .18، ص2002، دمشق، حزيران 377عيسى قويدر العبادي: قصيدة الومضة، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، ع 1
 .. 8صمرجع سادق، لومضة الشعرية وسماتها، اكياني حسين، مير قادري، سيد فضل الله:   2
 .29ع نفسه، ص المرج 3
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إلا بنها سايرت مرحلة  ،لةوإن كانت المقلعات الشعرية سادقة لظهور القصائد اللوي
لمقلعات معا زمنا  ليس اان ما طعايش الشكلان / القصائد و إذ سرع« دة العردية وطعايشت معهاالقصي

لي، إن كانت كفة القصائد هي الأرجح. واستمر هذا الوفاق دين اللونين في العصر الجاهقصيرا ، و 
ات للظهور من جديد في العصر العباسي العصر الأموي، لتعود المقلعوامتد إلى عصر صدر الإسلام و 

عودتها مع ميل  الاجتماعية، وقد طزامنتة طتصل دبنية المجتمع الفكرية و استجادة لمتغيرات كثير 
هتمام، للاالشعراء...إلى الخروج عن بسر طقاليد القصيدة النموذج، إذ بكدت المقلعات حضورا مثيرا 

   1.»طباينت الآراء في طقييمه

كل مختلف عات الشعرية شبن نميز دين بشكال القصائد المختلفة فالمقل   ددلا  ومن هنا
البيتين من الشعر طسمى بيت الواحد يسمى بالبيت المفرد و فإذا كان ال ،عن باقي الأشكال الأخرى

ذلك  في الغالب الست بدياته المقلعات طراوحت دين البيتين و فإننتفة والسبع بديات طسمى قصيدة 
يمة للمقلعات ارطكزت على نقلتين رئيسيتين؛ بولهما: التمييز دين القصائد النظرة القد« بن

 حدا بهم إلى طقسيم الشعراء إلى مقصد ومقلع، بو والمقلعات بحسب طول النص فقط، وهو ما
مليل ومقصر وثنتاهما: النظر إلى المقلعة دوصفها قلعة من قصيدة، بحيث يستليع الشاعر المليل بن 

        2.»ضعة بديات. في مناسبة معينة طقتضي القصر لتصير مقلعةتجرد من قصيدطه د

المقلعات الشعرية  دينومن هنا كان لزاما علينا بن ننوه إلى الفروقات الموجودة  
بمعنى بنه إذا اكتملت جزء يقتلع من قصيدة طويلة  «ارة عنعبذلك بن المقلوعات  ،المقلوعاتو 

بمعنى القصر، وإن لم طكتمل المقلوعة فنيا فهي قلعة بو فنيا فهي مقلعة من القلع  .المقلوعة

                                                             
 19.، مرجع سادق، صعيسى قويدر العبادي: قصيدة الومضة 1
، كلية الآداب 40 رزاق بحمد المكي: قيم العلاء المضموني والفني في مقلعات تميم دن المعز لدين الله الفاطمي، عمحمد عبد ال     2

 .8، ص 2005جامعة الإس  كندرية، بدريل 
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دباء يعقد مقارنة دين القصيدة من الأ اكثير «الأمر الذي جعل  1.»مقلوعة، من القلع بمعنى البتر
القدرة و  الشاعر المقلع، ويرى بن القصيدة لادد لها من طول النفسالمقلعة بو دين الشاعر المقصد و و 

يصدر إلا من  الأقدر ولاطكميل معانيه، وإن ذلك الأفضل و يف بساليبه، و طثقو  على طوليد المعاني،
ادتكار الأساليب، ويضيف خياله و إدداعه، و  يقصر نفسه عن طوليد المعانيالشاعر الفحل. بما الذي 

   2.»وينحصر شعره في بديات معدودة فهذا المقلع

 ولدت« عات بيضال  والمقُ لا ولدت ارتجاإن القصائد الجاهلية هي في بغلبها قصائد قصيرة 
نى           سه، ومع     قتي دفكرة معينة يحاول الشاعر معالجتها طنفيسا  عن نفارتجالا لأنها طنبع من انفعال و 

ائد    ات بو القص      عذلك بن الشعر الذي ينظم في مثل هذا الحال دعامة سيكون من نمط المقل  
في شعر الصعاليك، فهم في منأى عن الكتادة و التدوين، وفي «ويكثر هذا الشكل  3.»يرة        القص

منأى عن الريث، يظلمهم العجل و الفزع، يقتلعون لقمة العيش الزهيد، بالثمن المزيد، فكل غارة 
جاء في  ومن بمثلة ذلك نذكر ما 4.»يتلوها فقد نفس بو بنفس فالألم يعترضرهم، والرقب يؤرقهم

 وله:    في ق "عروة دن الورد"بشعار 

 بجسمي مس الجوع  والجوع جاهـــد             سمنت، وأن تـــــــــرى        أتهزأ مني أن            

 ــــدــــــافي إنائك واحــــــــــوأنت امرؤ ع         ة            ائي شِر كــــــــــــــــــلأني امرؤ عافي إن           

                                                             
، 2011، جامعة مستغانم، 11ات الشعرية بصولها وسماتها الفنية ، مجلة حوليات التراث، ع عبد الحميد محمد ددران: المقلع 1

 .53ص
 .  62، ص1994، مكتبة التودة، 1مسعد دن عبد العلوي: المقلعات الشعرية في الجاهلية وصدر الإسلام، ط 2
ي الأول، مجلة  كلية الآداب جامعة دورسعيد، السمات الفنية لمقلعات الشعراء المجان في العصر العباسمحمد بحمد الدسوقي:  3

 . 22، ص2017العدد الحادي عشر،  يناير 
 .123ص، سادق مرجعمسعد دن عبد العلوي: المقلعات الشعرية في الجاهلية وصدر الإسلام،  4
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 1اء بـــــــــاردـــــــاء والمــــأحسو قراح المو              في جسوم كثيرة         ميــــــأقسم جس           

وطلخص لنا هذه الأديات الموجزة حياة الصعاليك في العصر الجاهلي بحيث طتجلى 
من القضايا التي انحصرت في مقلعات شعرية محدودة  وغيرهاوع وقساوة اللبيعة والمروءة صرخات الج

 عندهمإنما وجدت على شعراء الصعاليك فحسب و بن هذا اللون الشعري لم يكن حكرا  إلا ،اللول
قضايا  الموجز الذي خلتصرنتيجة عدم استقرارهم ونبذ القبيلة لهم فاختاروا هذا اللون الشعري  دكثرة

 .عايشوها

إن سبب ميل المقلعات إلى القصر قد يعود بيضا إلى انعدام وسائل التدوين ذلك بن  
بيرعة، فلا ريب في ات قرطاسية و واة لا يمتلكون القدرة الكتادية، ولا عواملها المساعدة من بدو الر «

ب، فيكون ميدان المقلعات برحب، اعتمادهم على الحافظة، وهذه لا طستوعب الملولات في الغال
ومن هنا فإن الشعر العربي في بصله تأسس على  2.» ...بفسح، سيما في مراحل الشعر الأولىو 

بن الشعر الجاهلي قام على البيت الشعري ثم طكونت القصيدة، دل إن دعض  «القصر فربى النقاد 

  3.»المقلعات دقايا قصائد ضاعتبن الأديات و صل في الشعر الجاهلي القصيدة، و النقاد يرى بن الأ
 الشعرية هي قصائد مكتملة من حيثيمكننا بن نجزم دصحة هذا الربي لأن المقلعات  ولكن لا
يمكن  امسهب وقولا وطعليلا احذف منها يكون شرح إن تم اقتلاعها فإن مامون حى  و المضالشكل و 

عات في بصلها هي شكل شعري مستقل وبن ما يقتلع من القصائد المقل  ذلك بن الاستغناء عنه. 
  ه بالمقلوعات لا المقل عات.اللوال يللق علي

                                                             
، 1998لبنان،  -ديروتعروة دن الورد: ديوان عروة دن الورد بمير الصعاليك، طح: بسماء بدو دكر محم د، دار الكتب العمية،  1

 .35ص
 . 22-21مسعد دن عبد العلوي: المقلعات الشعرية في الجاهلية وصدر الإسلام، مرجع سادق، ص  2
  .7صالمرجع نفسه،  3
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 منها لا طكاد تخلوبساسية ثلاث سمات ويرى الباحثين بن المقلعات الشعرية طتكون من 
 القصائد القصار عموماالتي طقوم عليها قصيدة الومضة و  بي مقلعة شعرية وهي طقريبا نفس السمات

   .الحكمة –الارتجال  –: الوحدة وهي

يمكننا الكشف عنه من البيت الأول إذ إن المقلعات الشعرية طقوم على موضوع واحد  :الوحدة-أ
الوحدة الموضوعية في دناء المقلعة من بهم ف« شرح لهديات بمثادة طوضيح بو طعليل و الأوطبقى باقي 

طرادلها، وغالبا ما يؤدي هذا التماسك إلى إحداث نوع من ب التي طؤدي إلى تماسك المقلعة و الأسبا
ية بديات التكثيف المعنوي، إذا يصبح البيت الأول في المقلعة هو المعبر الرئيسي عن معناها، ثم تأتي دق

وهذه السمة من بهم السمات التي طقوم عليها  1.»المقلعة مفصلة للمعنى دعد إجماله في البيت الأول
لكنه يتضح في آخر ديت من ، المعاصر فهي طقوم على موضوع واحدقصيدة الومضة في شعرنا العربي 

يفتحه على تأويلات عري و ا يزيد من جمالية النص الشمم ،بدياتها بو يتجلى في الختام المدهش المفتوح
، كما ساهم الموضوع الواحد في تحقيق الإيجاز حى  يركز الشاعر طاقته الشعرية في موضوع متعددة

     .واحد لا خلرج عنه

خاصة ما كان يقال في الأسواق ، اهلي في بغلبه يقوم على الارتجالإن الشعر الج :الارتجال-ب
مركزة، نتيجة السرعة في الرد فهي  تأتي بدياتها قليلة و بالتاليبو ما يقوله الشاعر عند حاجته و  الشعرية

، د تأتي كرد سريع في منافسة شعريةبديات قليلة يقولها الشاعر في موقف معين دون تحضير مسبق فق
والأمر نفسه بالنسبة لقصيدة الومضة التي طلمع في ذهن الشاعر دسرعة البرق تحمل حالة شعرية 

 .لعاجلمتعالية طتللب البوح ا

                                                             
 . 24ص ،سادق مرجعمحمد بحمد محمد بحمد الدسوقي: السمات الفنية لمقلعات الشعراء المجان في العصر العباسي الأول،  1
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وهو ما  التركيز في معالجة موضوعها، في دناء المقل عات لأنها طشترطشرط الحكمة يحضر  :الحكمة-ج
فقد  مثلما هو الحال بالنسبة للمقلعاتطتللبه قصيدة الومضة ولكنها ليست شرط بساسي في دناءها 

 1.تحضر في دعض الومضات و طغيب في ومضات بخرى

طتم  «ناضج ومكتمل يحيط بالفكرة ويعالجها بحيث  ومن هنا فالمقلعة الشعرية شكل
بسلودية وصورية وموسيقية، معالجة يشعر معها القارئ بو المستمع معالجة فكرة ما معالجة موضوعية و 

بن الشاعر في المقلعة قد استفرغ جهده، ووضع كل ما تمليه عليه آلته الشعرية،...ومن ثم يكون 
لقصيدة الومضة والحال نفسه بالنسبة    2.» يلا في تحديد المقلعةالاكتمال الفني مع القصر ملمحا بص

 مكثفة مث قلة بالدلالات والمعاني.التي تأتي موجزة و 

دينها  الزمنيالساحة الأددية وعلى الرغم من التباعد  صيدة الومضة من مستجداتق طعد
فالمقلعة هي فيض من  ،المضموني واضح للعيان ، إلا بن التقارب الشكلي وودين المقلعات الأددية

        يل التكثيف، وطنأى عن التفصو  يحاءتميل إلى الإ العاطفي في لحظة موقوطة...التركيب العقلي و 
مما يجعلنا نتأكد من بن   3التحليل، والسرد، والتقرير وطقوم على دافع واحد يتمحور داخل الأديات.و 

ت في قالب شعري جديد بضيفت عليه قصيدة الومضة طلور للمقلعات الشعرية بو هي المقلعا
لا يمكن ردها إلى "ضعف القدرة الشعرية وخمول  ، وبالتاليدعض التغييرات بملتها ظروف عديدة

   4القريحة."

                                                             
  .55ص ،سادق مرجع د ددران: المقلعات الشعرية بصولها وسماتها الفنية،عبد الحميد محم 1
   .53ص ،نفسه المرجع 2
 .  59، صنفسهالمرجع  3
، لوم الإنسانيةصادر جاسم، عبد الله حسن جميل: ظاهرة المقلعات في شعر مجبر الدين ادن تميم، مجلة جامعة طكريت للع بسماء 4

 .374، ص2007بيلول  ، 8،ع14مج 
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ا       د بيض    نج      عريةعات الش     ل     المقُ ضة و        يدة الوم     ن قص ديما شاده     انب الت            وإلى ج
صر     الع وة في   ق  تهر د  ذي اش   ية ال     ات الأدد   ن التوقيع  فضة و     يدة الوم   ين قص    د اير         كب  باار     طق

 .ة        مضصيدة الو      لاقته دق       وع ات       ن التوقيع   عرف على ف     حاول الت     اسي، لذا سن          العب

 :ة وعلاقته بقصيدة الومضةفن التوقيعات الأدبي 5-3

فهي  ،يعد فن التوقيعات الأددية من بهم الفنون النثرية التي ازدهرت في العصر العباسي
فن موجز شديد الاقتضاب يميل إلى القصر ويستعمل فيه الكلام البليغ الذي يصدر عن علية القوم 

انللقت التوقيعات العردية ددءا لتكون فن العلية من «   د الذين تميزوا بمقدرة فنية وبددية ف             ذة فق            
ع شيئا فشيئا فعهد بها الأمراء، ومنها ددبت طتسرت في دداية الأمر على الخلفاء و الناس، إذ اقتص

كلوا من ينوب عنهم في و الأمراء إلى الكُتاب، دعد بن اطسعت الدولة، وزادت بعمالها، ...فأالخلفاء و 
فهذا الفن البليغ   1.» خذ دعين الاعتبار حرصهم على اختيار الأكفاء من الكتابهذه المهمة، مع الأ

جميعهم من بصحاب السللان والملك، فهم إما خلفاء، بو ف «الأعيان الأشراف و  لا يصدر إلا من
با اديين، فأدب التوقيعات بدب رسمي وليس بد             بمراء بو وزراء بو وجهاء وبناس معتبرون وليسوا ع

فإن بدب التوقيعات لم يكن بدب العوام دل هو بدب خاص ورسمي ذلك بن شؤون  لذا،  2.» شعبيا
    السللة كان يديرها البلغاء والحكماء.

طلك التعبيرات الموجزة التي كان يكتبها الخليفة  « ن التوقيعات الأددية هيويمكننا القول إ
ابات    و يذيلون بها الخل ة   اب بو رقع   قا على كت   ر طعليلان بو الوزي   ير بو السل   بو الملك بو الأم

... لا يمارسه إلا البلاغي للعرب،مراحل النضج الأدبي و ...كما تمثل التوقيعات مرحلة من رسمية   ال

                                                             
 الة           م(، رس1020ه/400-م752ه/ 132) اسي     ر العب   ات في العص   ة: بدب التوقيع  لحراحشولى حمد    يرة عبد الم   بم 1

 .26، ص2004 جامعة آل البيت، اجيستر،كلية الآداب والعلوم، قسم اللغة العردية،   م
 .37، ص2016ديسمبر  مصراطه، جامعة ،8سليمان مختار: بدب التوقيعات، مجلة شمالجنوب، ع 2
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ل فأغلب الأقوال العردية القديمة كانت تأتي على شك  1.» بصحاب القدرة على إدارة الكلامالبلغاء و 

الة نثيرة ديانية قائمة على الإ « ظى دبناء لغوي جذاب مختصر يحنص  يجاز اللغوي فالعبارة القصيرة الد 
طصريف فكر و الفلنة في إدارة العن بولي الألباب من ذوي الخبرة و لا طصدر إلا . ..والعمق الدلالي،

   2.» المعرفة، فيتشكل دناؤها الفني وفق غرضها

وانتشاره دين الأقلار  ها بدى إلى ذيوع          مم   دى كبير        الشكل الأدبي ص ولقد كان لهذا
   ال الظلم والاضلهاد، والاعت                      داء ن لأشك         ما يتعرضو كان رعايا الدولة...كثيرا « الأمصار فقدو 
بمير بو وزير يشكون لة، من خليفة بو         ونوائب الدهر ومصائبه، فيلجأون إلى من يمثل السل التسلطو 

جهم، فيبعثون بالرقاع حوائ       قضاء يتوسلون إليهم ل      هم، و عليهم ملالب      بمرهم، ويعرضون إليه 
طوقا إلى لا دقضاء الحاجة، و       ل طلهف، بم      رون طوقيعه دك      القصص إلى بولي الأمر منهم، وينتظو 

عات التي طرفع إلى الحكام اكرد على المشاكل والنز جاء   التوقيعات فظهور  3.» الإنصاف و العدل
 مؤثرة. و دليغة مبتكرة بقوال و بحديث نبوية طضمنت حكم ومواعظ و و 

كانت التوقيعات قصيرة موجزة في عمومها فكذلك  « بما من الناحية الشكلية فقدو 
لسامعين دعبارات كانت فقراتها وجملها، إذ الجمل القصيرة بكثر خدمة للغرض، وهو نقل الأفكار ل

سهولة، كما كانوا يهدفون إلى مراعاة الموسيقى اللفظية التي لا طتوافر إلا في ويسر و  موجزة طفهم دسرعة
ثر من     ال بك  ا بثر الانفع   فيه لق    وس وتخ   د النف     وازنة، فهي التي طشالمتو الجمل المحكمة الأداء 

                                                             
ة التردية         كلي،  34ع الاجتماعية، ات               اسلة الدر         مجربي،       عبد الكريم حسين رعدان: فن التوقيعات في الأدب  الع 1

   .229، ص2012يونيو  –يناير  ،امعة حضرموت       رى، ج               سقل
نية في التوقيعة الأددية المعاصرة " طناص لسهى نعجة بنموذجا، جامعة البلقاء التلبيقية، كلية الأميرة عالية راشد عيسى: طوهج الب 2

 . 4ص، 2015عمان،  –الجامعية، الأردن 
 .15ص ،سادقمرجع لحراحشة بميرة: بدب التوقيعات في العصر العباسي، بميرة عبد المولى حمد  3
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النغم لكثرة السجع الموجود فيها و الإيقاع وسيقى الناتجة عن فقد غلب على هذا الفن الم  1.»يرها    غ
 السامعين ويؤثر فيهم.ددوره يجذب الذي و 

ضيق مكان التوقيع فإن التوقيع لا « فقد كان دسببالميل إلى الإيجاز عند الموقعين بما 
ليفة بالرد على بي يقوم الخالرسالة التي وصلت إلى الخليفة و إنما يكون في ستقلة و يكون غالبا في ورقة م

من  مظهرا   « وبهذا يعد التوقيع  2.» مكان فارغ في الورقة وهي مساحة لا طكفي للإطناب في الكلام
الغالب هو المعنى الوفير باللفظ القليل، وصاحب التوقيعات، و  مظاهر البلاغة إذ يستليع الموقع بداء

قاع التي طرد إليه دكلام طويل، لذلك يعمد من بولياء الأمر في السللة لا يتسع وقته للإجادة على الر 
إلى إجابات موجزة يكون فيها الجواب المركز، وقد كان الموقع يلجأ إلى الإيضاءات السريعة التي 

   3.» طتحقق في الإيجاز

إلى نهاية العصر الإسلامي إذ  فإننا نجد بنها طرجعتاريخ ظهور التوقيعات  عدنا إلى وإذا ما
ر لم يكن سهولتها وهو بمفالتوقيعات فن مرطبط بالكتادة و  ...د العرب في الجاهليةكن معروفة عنلم ط «

ومع مجئ الإسلام  ...، كما بن الفنون الأددية عند الجاهليين كانت فنونا شفهية ولم طكن كتادية.متاحا
ناك لم طظهر التوقيعات في ددايات هذا العصر لأسباب منها بن الإسلام كان في دداياطه ولم يكن ه

   4.» ولايات واسعة ومترامية الأطراف كما لم طكن الكتادة منتشرة في ددايات هذا العصر

ا الإسلام دوين فاللغة هذبهالتحضر مرطبط دظهور وسائل الكتادة و فالتوقيعات فن بدبي مت
تهم وفصاحتهم بنها طصدر عن الخلفاء والصحادة المعروفين دبلاغخاصة و  وبسقط منها حوشي اللفظ

                                                             
 40.مرجع سادق، صسليمان مختار: بدب التوقيعات،  1
فن التوقيعات عند الخلفاء الأمويين، مجلة دلقصير، جامعة المعهد الجامعي للتكنولوجيا، جوان  عاصم حمدي، بحمد عبد الغني: 2

 .158، ص2017
 . 107لحراحشة بميرة: بدب التوقيعات في العصر العباسي، مرجع سادق، صبميرة عبد المولى حمد  3
  .157فن التوقيعات عند الخلفاء الأمويين، مرجع سادق، ص غني:عاصم حمدي، بحمد عبد ال 4
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فقد ددبت التوقيعات  ،صلى الله عليه وسلم السير على خلى الحبيب المصلفىتهارهم بالعدل و واش
شار العدل وقلة المظالم لم تلت بأقوال الخلفاء رضي الله عنهم ومع انواختل "ببي دكر الصديق"منذ زمن 

معاوية في الشكاوي ثم جاءت الدولة الأموية استمر التوقيع مع رفع المظالم و  إلى  طكن من حاجة
ان دن الحكم ثم العصر الأموي الذي عنى دتنظيم شؤون الدولة. فنمى فكرة الديوان و بسندها إلى مرو 

اطساع رقعة الدولة و فكانت الحاجة  ت في العصر الأموي و العباسي دسببهر دواز  انتشرت الدواوين
  1.إلى الردود السريعة لحل مشكلات

على «يمارسها الأدباء ولم طعد حكرا  ور وددبومن هنا خرجت فكرة هذا الفن إلى الن
الحال في العصر الأموي، دل بخذت بقلام جديدة طشارك في هذه الحركة، منهم  الخليفة، كما هو

الأمويون من هذه   عن الخلفاء، يدل على ذلك ما خلفهالكتاب، فضلاولاة والقادة و الأمراء وال
طلور ملموس داخل هذا اللون التعبيري في هذا العصر، اللائفة من التوقيعات العردية التي طشير إلى 

ديوان التوقيع، وقد كان تأسيس هذا الديوان على يد البرامكة في خلافة الرشيد إيذانا بازدهار حركة 
   2.» التوقيعات العردية

 ليه النقاد حيث طلورت فيه الفنونويعد العصر العباسي هو العصر الذهبي كما بطلق ع
دواعث حضارية وسياسية و اقتصادية واجتماعية، مما جعل منه لونا طعبيريا مهما  دسبب عوامل و«

من بلوان النثر العباسي، كما شهدت التوقيعات في هذا العصر غنى وثراء في المادة، وطنوعا وطلونا في 
   3.» الأساليب، بحلت هذا الفن منزلة عالية، وجعلت له مضامينه الخاصة، وفنياطه المميزة له عن غيره

الرشيد كالسفاح والمنصور والمهدي و  «يد الخلفاء العباسيين وقد كثرت التوقيعات على 
ومما بثر من طوقيعات  الذي يعد من بدرع من بثرت عنه التوقيعات. "كجعفر دن يحى البرمكي"والوزراء 

                                                             
 59.-60لحراحشة بميرة: بدب التوقيعات في العصر العباسي، مرجع سادق، صبميرة عبد المولى حمد  1
  .1، صنفسه المرجع 2
 . 3ص ،المرجع نفسه 3
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د إلى عامله دليغة طوقيع الفضل دن سهل على قصة مظلوم:"كفى بالله للمظلوم ناصرا"..."ووقع الرشي
في كتاب جاءه في شكوى دعض عماله    "داو جرحك لا يتسع." ووقع جعفر البرمكي في خراسان:
طوقيع المنصور  «كما نذكر بيضا    1.» إما اعتزلتاكوك، وقل شاكروك، فإما اعتدلت و " لقد كثر ش

لى قصة وطوقيع المأمون ع"كما طكونون يؤمر عليكم"...  ن عاملهمعلى شكوى لأهل الكوفة م
   2.»""ليس دين الحق والباطل قرادةمتظلم 

محل الخلادة في كثير «فقد استفحل هذا الفن في العصر العباسي حيث حلت التوقيعات 
من ملالب الدولة تحرص عليه وطبحث  امن شؤون الدولة وقضاياها، و بصبح الكاطب البليغ مللب

ئل في دواوينها التي طعددت نتيجة لاستبحارها، عنه، لتسند إليه عمل تحرير المكاطبات، وتخيير الرسا
واطساع نلاقها، وكثرة ما يجنى من الخراج من الولايات الإسلامية الكثيرة المتباعدة، وبصبح لا يحظى 

          3.» م السيالة من الكتاب والبلغاءذوو الأقلابالوزارة إلا 

دعلوم اللغة العردية  اان ملمن كفن وحساسيته لم يكن يؤكل إلا لملخصوصية هذا النظرا و 
 ها   بنسبز العبارات لفظا وبوفرها معنى، و   ار بوج   ن اختي   سدفنون البلاغة بخاصة، لكي يحعامة و 

بن يكون وبن يكون فصيح اللسان يقرب التظلمات على الخليفة دصوت رنان ولسان فصيح و  ...   رقاعلل
 4لأنه يجالس الأشراف والعظماء ويحفظ بسرارهم.ة القوم ذي نسب رفيع بمينا حسن الخلق ومن علي

                                                             
ي الأول، مكتبة الملك فهد الوطنية، المملكة العردية : الأدب العربي للصف الثاني ثانوي الفصل الدراسالتعليموزارة التردية و  1

 .73م، ص2008-2007السعودية، 
 .  489القاهرة، ص -، دار المعارف8شوقي ضيف: العصر العباسي الأول: تاريخ الأدب العربي، ط 2
محمد دن سعود الإسلامية،  فن التوقيعات الأددية في العصر الإسلامي  والأموي والعباسي، جامعة الإمام حمد دن ناصر الدخيل: 3

 . 14وقفية الأمير خالد للفكر القرآني، دت، ص
: طلوير التوقيعات الأددية وبسلمتها في عصر العولمة، المؤتمر الدولي الرادع للغة العردية، المجلس الدولي عبد الرحمان دن بحمد الإمام 4

    .196ص دت، للغة العردية،
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ودين  كبير دين فن التوقييعات الأدديةوجود طشاده  لقد بكد العديد من الباحثين على 
 :بهمها في سمات عديدةوذلك من خلال اشتراكهما  قصيدة الومضة

ضروب  ضربا من«استند فن التوقيع على الإيجاز حى  اشتهر ده وبصبح يعرف بأنه  الإيجاز:-أ
 قد بهم مميزاطه الأسلوديةبهم خصائصه، فإذا طال التوقيع فيجاز جوهر التوقيع و الموجز، فالإالكلام 

ل  اقتصاد في القول واستعمفالميل إلى الا  1.» فالتوقيعات طعتمد الوجازة في التعبير، وهذا هو الأصل
مر نفسه بالنسبة لقصيدة الومضة والأ عدد من الكلمات يغ الموحي الدال على المعنى بأدنىاللفظ البل

دين كلا  الأساسي هو الرادط الإيجاز لذا يمكننا بن نعتبر بن .التي طومض في بديات محدودة وقليلة
راءات حة على القو فتالملوان الأددية المعاصرة الموجزة و فقصيدة الومضة العردية من بكثر الأ ،النوعين

 .ك دينهما من ناحية الشكلر المشتر يجاز هو العنصالخصبة المتعددة فالإ

وطكثر الصنعة اللفظية في التوقيعات الأددية خاصة التوقيعات العباسية التي كتبها الأدباء  الصنعة:-ب
قادلة المالسجع والجناس، فضلا عن اللباق و شاعت فيها المحسنات البديعية، وبخاصة « البلغاء حيثو 

  2.»اللبع، وبن طصيب لب  المعنى، من غير طكلف الموازنة... ولادد لهذه المحسنات بن تجري مجرىو 
إن كانت طبنى و ما لا يشترط في قصيدة الومضة و وه ،الصنعة مهمة في دناء فن التوقيع وإن كانت

 .واللغة الشعرية المتعالية على الانزياحات اللغوية

الفن من ويحضر التضمين دقوة في هذا الفن على اعتبار بن رواد هذا  التضمين:الاقتباس و -ج
 « الخلفاء الحافظين لكتاب الله و الروات لأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم لذا فإنهم يلجأون إلى

الاقتباس الصريح من آيات القرآن بو بالتضمين، ومن اللافت بن هذه الاقتباسات كثيرة، فقد اعتمد 
إيجادية ربما لا يجدها في ات طعبيرية و                  ، لما خلتزله من طاقالموقعون النص القرآني في كثير من طوقيعاتهم

                                                             
 .105ص مرجع سادق، ،بدب التوقيعات في العصر العباسي بميرة عبد المولى حمد الحراحشة: 1
  .113ص ،المرجع نفسه 2
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ضروريا  اوهذه السمة طشترك فيها مع قصيدة الومضة لكنها ليست شرط  1.» وص       ن النص  غير م
بو طستبدلها دشرط الحكمة  ،فقد تحضر الاقتباسات في دعض قصائد الومضة وطغيب في قصائد بخرى

 دية.الذي لا يكاد يفارق التوقيعات العر 

وما طتوافران عليه من سمات بارزة دة الومضة وفن التوقيعة كل من قصي  ودعد عرض
وضوع، فلا مجال القصر اللتين ينتج عنهما وحدة الفكرة بو المالإيجاز و  يعتمد« نلاحظ بن كليهما

الموضوعات، ومن جهة بخرى نجد الاختلاف دينهما دين عنصر الاستقلال، فالومضة لتنوع الأفكار و 
تقلة دذاتها، طعتمد على موضوع معين قد طكون نتيجة انفعال الشاعرية،...كما بن التوقيعات مس

وعلى الرغم   2.» ليس شرطا بها هذا البريق الذي يلمع في الومضة نتيجة اكتمال فكرتها في النهاية
 قف يحضرإلا بن قصيدة الومضة تأتي نتيجة حالة إدداعية شعرية بو مو  ،مامن التداخل الحاصل دينه

لفض النزاعات والفصل دين الحق والباطل   في لحظة يومض كالبرق في حين بن فن التوقيعات يأتي
 .وطكون على شكل كلام موجز ودليغ

  لا يلغي وجود نقاط اختلاف ولو ةالتقارب دين فن التوقيعات و قصيدة الومضف ومن هنا
لتوقيع يندرج في سياق يتمثل في عن الومضة من جهة بن ا« كانت طفيفة ففن التوقيعات خلتلف

التواصل دين المرسل والمرسل إليه وموضع الرسالة، بما الومضة فلا طرطبط بمكونات سياقية إلى بن يفك 
طغير دسبب طلور الزمن واختلاف نمط  وعلى بهمية فن التوقيع إلا بنه 3.»...المتلقي الجانب الفني

في عصرنا هذا «التوقيعات طوسعت عات حيث شكاوي جهات مخصوصة لفض النزاالحياة فأصبح لل

                                                             
 .117ص، المرجع السادق، بميرة عبد المولى حمد الحراحشة: بدب التوقيعات في العصر العباسي 1

  .150ص ،سادقمرجع مروة فوزي محمد مرسي: الومضة في الشعر المعاصر،  2
   .94، صمرجع سادققصيدة الومضة بنموذجا،  سمر الديوب: النص والنص المضاد: 3
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الأخيرة لتدل على طعليقات المسؤولين على القضايا المعروضة عليهم، بو الختم  لتصل إلى محلتها
  1.» الرسمي للجهة

بدلت      واست « التوقيعات في الاختفاء طدريجيا في العصر الحديثقد بخذت لو 
وجيزة دليغة كانت بم  قات المسؤولين وتأشيراتهم دكلماتعليات، ثم بخدمات البريد، ثم دت      بالبرقي

   2.» ساذجة عقب القضايا المعروضة عليهم من قبل المسؤول نفسه بو بمين سره بحيانا

عن قصيدة الومضة لقد طلور فن التوقيعات اليوم دفضل وسائل العولمة مما جعله بدعد  
التوقيعات العباسية التي   المدهش وهو مالا يشترط في نفعال واللغة الشعرية والختامالاطقوم على التي 

إلا بنها اختارت لنفسها  ،تإن استفادت الومضة من فن التوقيعاو في معظمها كتبت دلغة نثرية 
 .نملا مغايراو  امختلفبسلوبا 

 قصيدة الومضة بالقصيدة القصيرة:علاقة  5-4

للدلالة على  ملها النقادإن مصللح القصيدة القصيرة من بكثر المصللحات التي استع
ذلك بن القصيدة العردية الحديثة اتخذت لنفسها سمات ، طقاربصيدة الومضة لما لهما من طشاده و ق

وعلى اعتبار  ،بهم سماتها التكثيففكان القصر و ، ية للقصيدة العرديةمحددة طتجاوز فيها الأطر التقليد
فإننا نلمس وجود علاقة دينهما طتجسد  ،عرديةفرازات الحداثة الشعرية البن هذين الشكلين من آخر إ

العاطفة والموقف الشعري و  طعتمد على بقل ما يمكن من الملفوظات ةشعري ةمقلوع«منهما  في بن كلا

فهما يشتركان في العديد من السمات بهمها الإيجاز الذي راهنت  3.» الاختزالإلى التكثيف و  وطسعى

طكمن في « اب    تدت الحاجة إليه منذ دداية العصر الحديث لأسباشيه القصيدة العردية منذ نشأتها و عل

                                                             
  .198ص ،سادقمرجع  : طلوير التوقيعات الأددية وبسلمتها في عصر العولمة،الرحمان دن بحمد الإمامعبد  1
 .198المرجع نفسه، ص 2

 .23ص ،سادقمرجع  سيد فضل الله، مير قادري: الومضة الشعرية وسماتها،حسين كياني،  3
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اة المختلفة، لا بن الواقع العربي قد طشبع إلى حد التخمة بالمفارقات اليومية الساخرة في مجالات الحي
القصيرة لأنها  الاجتماعية، مما جعل العديد من الشعراء ...يلتفون نحو كتادة القصيدةسيما السياسية و 

  1.» لرصد الواقع بمفارقته المختلفةم الفرصة طوفر له

الذائقة الأددية اليوم لاقت القصيدة القصيرة قبولا وطرحيبا على الساحة الأددية خاصة بن 
ها وفق هذا النمط القصير وبددع في فيها فتزايدت الكتابات الشعريةبكثر ميلا إلى القصر بصبحت 

لشعرية الحرة بحد بهم الأشكال ا «دة الومضة التي طعد العديد من الشعراء إلى بن طوصلوا إلى قصي
من خلال جدية دنائها المميز، وذلك دفضل ما يشترطه ذلك البناء من  ...التي طستجيب بمرونة

كالصورة مثلا، مع   ى، وفي العناصر البنائية الأخر ر رئيسية بهمها التكثيف والإيجازوافر عناصضرورة ط
لأن ما يتجلى من دساطتها البنائية ظاهريا يتسم ة العمق في الدلالة، ت نفسه على سمالحفاظ في الوق

بالمخادعة لحظة يدرك المتلقي صعودة استكناه دلالات العلاقات الشعرية المعقدة دين مفرداتها اللغوية 
على قصيدة الومضة بالقصيدة  فيه لقلوالملاحظ على هذا التعريف الذي ي  2.»محدودة العدد
علنا نجزم بن كل قصيدة ومضة هي قصيدة قصيرة وليست كل قصيدة قصيرة قصيدة القصيرة مما يج

 .بالضرورة ومضة

وطعتبر قصيدة الومضة اليوم بكثر الأشكال الشعرية التي استلاعت رصد المعنى في بديات 
      محدودة اللول خاصة بنها آخر شكل شعري حداثي استقر على الساحة الإدداعية الأمر الذي

من رسالة الشاعر موجزة ومؤثرة في آن واحد. وقد طدهش القارئ بيضا؛ لأنها طتللب منه عل يج «
دائما إعادة التفكير فيها. إذ بن القارئ يتعامل مع القصيدة اللويلة طدريجيا. ويبني طوقعاطه من خلال 

لك طكون إعادة لذ التقدم زمنيا في القراءة. لكنه في القصيدة لا يلعب زمن القراءة دورا بساسيا فيها.

                                                             
، جامعة الموصل، 2ع مجلة ببحاث كلية التردية الأساسية، سين: شعرية القصيدة القصيرة عند منصف المزغيني،بحمد جار الله يا 1

  .162، ص2005
 .162، صنفسه المرجع 2
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اليقظة حى  يصل إلى طتللب من القارئ إعمال العقل و  فهي  1.» القراءة بو التفكير مليا سمة بارزة
 .ةالخفي انيالمع

الملاحظ لمصللحي القصيدة الومضة والقصيدة القصيرة يبدو له بن الرادط دينهما  إن ثم
لشاعر تعمال المفردات يفرض على امن خلال التسمية هو القصر بو بن ميلهما إلى الاختصار في اس

لكن هذا الاعتقاد غير سليم فليس  حى  طصل إلى ذهن القارئ دسهولة،طبسيط فكرطه وحذف الحشو 
من الضروري بن يكون الموقف العاطفي بو اللحظة الشعورية على قدر كبير من البساطة لتشكيل 

ة الشعورية معقدة جدا، بحيث إن القصيدة القصيرة، دل على العكس من ذلك، فأحيانا طكون اللحظ
شدة طعقيدها طقلص من عدد الكلمات المناسبة التي  يمكن بن طعبر عنها شعريا، ولذا يلجأ الشاعر 
إلى الاستعانة دشكل القصيدة القصيرة، ففي بحيانا كثيرة طلرح القصيدة القصيرة نفسها دوصفها طعبيرا 

 2لاختمار قبل بن طظهر دشكل قصيدة قصيرة.نهائيا عن حالات ومواقف بخذت وقتا طويلا من ا
 اني " طقول فيها:ن"بيها الموغل في دمي" ل " جهاد المث ومن دين القصائد القصيرة نذكر قصيدة دعنوان

 أي ها الموغِل  في دمِي  

 ضع  على ضف ةِ الل يلِ قصائدكَ 

 وانث ر ما تبق ى من ولـهَي

 على خاصرةِ الأقحوان

 كَ هذي مر آتي تحتفِي بوجه

 بتقاسيمِ الماءِ ال ـمنذلِقِ على دفاتري
                                                             

 ،6عببحاث في اللغة العردية والأدب والفكر،  مجلةحسين حمزة: جماليات الخلاب الشعري وآلياطه  في شعر سالم جبران،  1
 .59، ص2012

 .175ص ،مرجع سادقحمد جار الله ياسين: شعرية القصيدة القصيرة عند منصف المزغيني، ب 2
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 بانزياحِ الغي مِ 

 عندَ انفراطِ المكان  

 أي ها الموغِل  في دمِي

 كم من الع مرِ تب قى

 1 كي  تعبـ رَ الر يح  خطاناَ 

لمثناني" إلى ادقوة حيث عمدت الشاعرة "جهاد  ذه القصيدة اللغة الشعريةتحضر في ه
"بيها ددءا دعنوان القصيدة  ،تلجها من مشاعر الحب والهيامما خلعاختيار القصيدة القصيرة لتعبر 

من دلالات وما يوحي ده اللون الأقحوان  .لأقحوانا –خلانا –ولهي  :الموغل في دمي" وكذا في قولها
في عدد محدود من  ضغط المشاعر التي طفيض بها القصيدةفلقد عمل التكثيف اللغوي على  .الحب

 .الكلمات

 :"لو عرفتُ" طقول ل  "بمينة الدياج" دعنوان ىخر قصيدة بفي و 

 لو عرفت  

 لو عرفت  

 الطريق إليكَ 

 لمشيت  حافية القدمين،

 على زورق الهوى

 يوصلني إليك..
                                                             

 .53، ص2017، دار المبدعين للنشر والتوزيع، طونس، 1جهاد المثناني: ولاذ الماء بالغرق، ط 1 
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 وإن وصلت

 سألغي كل  مواسيم البكاء

... 

 وأعود لمنفاي

 كالناي

 كالنعش المجهول

 دفنه الصمت

     ! على أطلال الكبرياء

 إليكلو أفلحت  في الوصول 

 لهجرت كل  المعابد

 واستوطنت مجازك المعب د

 بالخزامى

 وعنبك المتدل ـي

     1 ! على مفاتن الزمان

القصيدة القصيرة لتعبر من خلالها عن مشاعرها حيث  "الدياجبمينة "اختارت الشاعرة 
ها ودين رغبتها في طقديم كل المبادرات و التخلي عن كل مبدب بو عقيدة من شأنها بن طبعد دينبددت 

                                                             
  .65 -64، ص2015بمينة الدياج: دموع السراب، نيوزيس، منشورات فرنسا،  1
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وذلك دلغة شعرية طكثر فيها  ولقد استحضرت كل ذلك دلغة طعج طكثيفا وانزياحا من تحب
الفضاء المنشود، فكانت الصورة الشعرية سبيلا ه بيسر سبيل لولوج عوالم العشق و طرا الانزياحات،

نه ويتحقق ذلك من خلال ملفوظ "الناي" الذي يلرب له الفؤاد تارة ويبكي لشجسلكته الشاعرة 
وعلى الرغم من قصر هذا تارة بخرى، لتتضح حقيقة التقارب ما دين دنائين متباعدين ناي/ نعش. 

 :والتكرار بيضا في قولها ...، كالنعش قولها:كالنايإلا بنه يحضر فيه التشبيه في ،النص الشعري الحر
في قصيدة  نجدهر التي طشعر بها وهذا الإسهاب لاف المشاعوذلك نتيجة الإفاضة في وص .لو عرفتك

 الومضة لأن الشاعر ينتقي ما خلدم فكرطه بأقل عدد من المفردات.

طسعى إلى بن  « حضور قوي للغة الشعرية التييجد  فالمتللع على هذه النماذج الشعرية
طكون مكتملة المعنى ذات دلالة معبرة بما تملكه من طداخل التقنيات، واختزال البنية اللغوية؛ لتكتنز 

وطتدفق بالرؤى،...وهكذا فإن شعرية القصيدة القصيرة طنللق من سعي الشاعر لتضعيف بالمعنى، 
على مضاعفة وظائف  ةاللاقة الأدائية لها من خلال طعالقه مع امتدادات دلالية وإشارات رمزية قادر 

إلا  ،هذه كلها ركائز بساسية طنبني عليها قصيدة الومضةو   1.» اللغة التركيبية ومنحها دلالات جديدة
   دهاش المتلقي.التكثيف الفني القائم على إة الومضة قصيدة موغلة في القصر و بن القصيد

القصيدة القصيرة تقارب الزمني والشكلي دين قصيدة الومضة و رغم من الومن هنا فعلى ال
طسميات مختلفة لنفس  ت مجردإلا بننا نجد نقاط اختلاف دينهما لأنهما شكلان شعريان مختلفان وليس

إن جنحت إلى القصر فإن القصر فيها يكون نسبيا يتراوح عادة دين فالقصيدة القصيرة و  ،الشكل
ة  «قصيدة الومضة التي طعد قصيدة قصيرة جدا ل االصفحة والصفحتين خلاف لا طتجاوز في العادة عد 

الاقتصاد  كلمات. بو بسلر قليلة. طتميز عادة دوحدة الموضوع. ودكثافتها العالية التي طستلزم منها
الشديد في استعمال حروف العلف. والمفردات الكمالية التي لا تخدم جوهر الموضوع. وتخلو هذه 

                                                             
 ر في ديوان )وطن...وحجر..وحمام(الضمور: جماليات القصيدة القصيرة في شعر عبد الله منصو عماد عبد الوهاب خليل  1

 . 43ص مرجع سادق،  ،نموذجا



تطورال. قصيدة الومضة المفهوم النشأة و الفصل الثاني.....................................  
 

133 
 

القصيدة دلبيعة الحال من الحشو والتلريز والمحسنات البديعية الأخرى. بما القصيدة القصيرة فليس 
 الغالب على بكثر هناك اطفاق على حجم معين لها. فقد طكون صفحة بو اثنين بو بكثر. وطعتمد في

كما بن اللغة الشعرية    1.» من دؤرة موضوعية. والصورة الشعرية فيها مبثوثة وموزعة على امتداد النص
فة وموغلة في ثفي القصيدة القصيرة بكثر وضوحا على عكس اللغة في قصيدة الومضة التي طكون مك

 التعقيد.العمق و 

 في الفكرة الومضة والقصيدة القصيرة قصيدة دين الموجودة ختلافاتويمكننا حصر الا
الفكرة الشعرية مسيلرة على الومضة وتحقق الدهشة والكثافة الشعرية وهذه  اللغة. ذلك بنوالشكل و 

ة بما القصيدة القصير  ،الدهشة قد طغيب في القصيدة القصيرة لكنها ركن بساسي في قصيدة الومضة
مضة وطوزيع شكل الو بن في قصيدة الومضة.كما  الذي يغيب بحيانافتقع تحت هيمنة السرد النثري و 

ديدة إيحاءات جاتها الأساسية وهي طوحي بمعان و والبناء البصري إحدى سم الترقيمالنص وعلامات 
بقى الفارق الرئيسي دين الومضة وحي الشكل فيها بمعان جديدة. ويديد بن القصيدة القصيرة لا ي

  2.هو اللغة الموظفة القصيدة  القصيرةو 

القصيدة القصيرة يشتركان و ن كل من قصيدة الومضة ن خلال ما طقدم يمكننا القول بوم
، إلا بنهما في الواقع  على الرغم من التقارب دينهماسمات بخرى ف في دعض السمات وخلتلفان في

لأن قصيدة الومضة  صر إلا بنهما رسما مسارا مختلفا،واحدة وهي القن انللقا من نقلة مختلفان وإ
ضافة إلى عنصر المفارقة والموضوع الواحد الذي يفهم من دهاش بالإالسرعة والإ بالأساس علىطقوم 

 .المتعددة وهي سمات قد طغيب في القصيدة القصيرة بو تحضر متفرقةلال القراءات النقدية الواعية  و خ

  

                                                             
  08/08/2005بديب حسن محمد: ماهي قصيدة الومضة  ؟؟  1

 42699aid= ? show/art/asp www.ahewar.org/debat/ http:       
 .23ص ،سادقمرجع  حسين كياني، سيد فضل الله، مير قادري: الومضة الشعرية وسماتها، 2

http://www.ahewar.org/debat/
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 : لقصة القصيرة جداباقصيدة الومضة  علاقة 5-5

 ة جدا في العديد من السمات على اعتبار بنطقترب قصيدة الومضة من القصة القصير 
كن ددرجات متفاوطة ل، خصائص مشتركة في كل الأجناس الأدديةالفنون الأددية المعاصرة طبنى وفق 

 ة          يدة الومضة في الفنون المتاخممما جعلنا نبحث عن مرجعيات قص ؛من جنس بدبي لآخرالحضور 
الأهم الرادط المشترك و ذلك بن ، الأددية القريبة منهاالقصة القصيرة جدا من بكثر الأشكال  ولعل   ،لها

دينهما هو الإيجاز وهو الذي يتجلى دقوة منذ التسمية فقد بطلق على القصة القصيرة جدا طسميات 
ة والقص flashfictionقصة الصورة، وقصة اللقلة، وقصة اللوحة، وقصة الومضة «عديدة من قبل 

وهي طقريبا نفس المسميات التي بطلقت   1.» لانتشاراالذيوع و تي كتب لها في النهاية القصيرة جدا، ال
 .-كما ربينا سادقا–على قصيدة الومضة 

شأنها اردت دين النقاد         طض جدا و يرة           ة القص    ات القص    ددت طسمي نا فقد طع هومن 
بهم الباحثين في فن القصة " صالح هويدي"رجح الدكتور  يثحفي ذلك شأن قصيدة الومضة، 

السرد "قد بلف في ذلك كتاب نقدي دعنوان و  2. » )السرد الوامض( مصللح «القصيرة جدا 
نا نرى  إلا بن ،ميات      يتحدث فيه عن تاريخ هذا الفن و بصوله وعلى الرغم من طعدد المس "الوامض

بر          يع لأنه « بنسبهم استقر لدى الكثير وعرف ده هذا الفن بن مصللح القصة القصيرة جدا الذي
صية.      اصر القص     م  والعن     ركز على ملمحين بساسين هما: قصر الحجعن المقصود ددقة، حيث بنه  ي

د ر      ائص الس         فإن القصة القصيرة جدا الجيدة طقترب من بن طكون ومضة نثرية، دشرط بن تحمل خص
ف في     ها تختل          داث وزمان ومكان، لكن   بحيات و       اسية المكونة له من شخص      الأسره        وعناص

                                                             
 .55، ص2017دار الثقافة، الشارقة، إدريل  ،139ع صالح هويدي: السَّرْدُ الو امِضُ مقاردة في نقد النقد، مجلة الرافد، 1
 .82المرجع نفسه، ص 2
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صة    عليه القمد    المونولوج التي طعتالحوار و  ال لها بن طعتمد على        دث، فلا مج   ديم الح    ريقة طق    ط
    1.» اللويلة

الفن لكن هذا الاسم من شأنه بن يحدث  هذا القصير على مصللح السردق كما بطل
الخلأ عد  ظهور القصة القصيرة جدا طلويرا « القصة القصيرة جدا فمن القصة القصيرة و خلط دين 

للقصة القصيرة؛ وذلك لأن هذا الافتراض يؤدي إلى القول بانتفاء الحاجة إلى القصة القصيرة، مادام 
الشكل القصصي بنه واقع لكن لسادق، وددا متجاوزا له فنيا، و اض الفن االفن الجديد قد دزغ على بنق

منظريه في لا يزال في طور الاستقرار، بحكم عدم استقراره واختلاط دنيته ومكوناطه، واختلاف نقاده و 
؛ نوعا وحجما ورقيا، إذ لا يزال كم من نماذجه التي يستشهد بها بركانه وسماطهرؤيتهم له، ولعناصره و 

قصيدة الومضة دينه ودين  الخلطو   2.» ، وقصيدة النثرلط فيه القصة القصيرة، والخاطرةه، مما تختنقاد

، والمفارقة التي تأتي في وحدة الموضوع«ذلك بنهما يشتركان في خصائص عديدة نذكر منها  ،بيضا
وير التي تأتي في نهاية الومضة بمثادة البريق الذي يلمع في ذهن المتلقي، ونجد ذلك متمثلا في لحظة طن

مشتركة التكثيف الشديد خصيصة ثالثة تنير لمتلقيها مقصدها ومعناها، و نهاية القصة القصيرة جدا ف
الذي يجعل ددوره الكلمات تحمل العديد من الدلالات، وكذلك القصة فترى الومضة طعتمد عليه و 

إيحائية و تحمل طاقات دلالية التي القصر الكمي للكلمات و جدا طعتمد على الإيجاز الشديد و  القصيرة
   3.» دداخلها

مشتركة دينهما بما باقي التكثيف هي عناصر ثادتة و فوحدة الموضوع والإيجاز و إذن 
اللغة الشعرية التي طضيف للقصة القصيرة جدا ولكنها ليست خاصة  ،النقاد عناصر فيختلف فيهمال

 شرط ضروري في دنائها لأن مسارها الأساسي هو السرد.

                                                             
 .144ص  ،سادقمرجع ر المعاصر، مروة فوزي محمد مرسي: الومضة في الشع 1

 .19ص ،سادقمرجع  صالح هويدي: السَّرْدُ الو امِضُ مقاردة في نقد النقد، 2
 .145ص ،سادقمرجع  مروة فوزي محمد مرسي: الومضة في الشعر المعاصر، 3
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في ضبط طباين الباحثين نتحدث عن فنون بددية معاصرة وجديدة فإن  نااعتبار بن وعلى
لذا فقد حدد النقدية، في حقل الدراسات الإنسانية و خاصة  يه،لا غبار علنياتها بمر بركانها وطق

 :وهي لا طكاد طتجاوزالباحثين دعض الأركان المميزة للقصة القصيرة جدا 

 القصصية -1
 التكثيف -2
  1ة لا طبدو ركنا مشتركا دين الباحثين.حى  المفارق -3

اس"          نعكوان "ا    دعنوذج      ى نم    ير إل          نش    دايرة ج   ص        ة الق   قصاذج ال    ن نم    ومن دي
دت   ه    ها، طن     خار في   ع الب   رآة، تجم    ك الم ي طل ا ف ر نظره طسم   « ها:      قول في     اوي ي     دنان لكن      لع

  2.»مر    ون الأح    جلى الل    فتل،    لاشى الظ    ط غادر...    ن ال   اد الزم           خل بدع    وت خل    دص

يرصد لنا المؤلف في هذا النموذج موضوع واحد في مكان واحد وهو امربة طنظر إلى 
القصيرة جدا ويغلب عليها القص، مع المحافظة على الوصف في هذه القصة  نفسها بمام المرآة ويكثر

فاللون الأحمر يشير إلى لون الحمرة التي كما لا تخلو من الرمز   اللغة. عدد مفرداتاستخدام بقل 
 ختفي وتحدث المفارقة فت طضعها المربة وهي طرى نفسها فيخرج البخار ليغلي صورتها ثم ما يلبث بن

  سلع لون حمرتها. ي

تمردت على الإطار، سارت ...«  " طفاحة " يقول فيها: دعنوان خر لهفي نموذج آو 
حافية، بغرتها النقاط البعيدة، رقصت كثيرا...طبعثرت طفاصيلها، لم طستلع بن طرفرف مجددا؛ استقرت 

  3.»في النبيذ

                                                             
 .39ص ،سادقمرجع  صالح هويدي: السَّرْدُ الو امِضُ مقاردة في نقد النقد، 1

 .7، ص2017، دار المثقف للنشر و التوزيع، الجزائر، 1ومرآة، طعدنان لكناوي: تاء  2
 .5ص ،نفسهرجع الم 3
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في     ث يكت       از حي    افة إلى الإيج    غوي بالإض    ثيف الل    موذج التك     ذا الن    غى على ه    يل
لغ     أد        واحدة د     كرة ال      لى الف        عبر          رض وطع         ؤدي الغ       تي ط     يلة ال       مات القل     ن بالكل        ذا الف    رواد ه

ذا         ي ه    ف اضرة     ن ح     الفذا         يات ه        نلب طق        رها إلا بن بغ     رغم من قص     لى ال      فعريقة،          ط
 .ص      الن

ديد وذلك     از الش   الإيجر و   و القص   ى ه       لة الأول   ذج منذ الوها    ذه النم   ظ على ه   والملاح
 تام   الخارقة و     افة إلى المف    ضبالإ ،له اية    لا نه ى إلى ما    ح المعن       ما يفت   دين دلالي    ثيف ال    ود إلى التك   يع
ة     ريق     ص وط    ا في الق    لف معه    إلا بنها تخت ،ة    يدة الومض    را من قص   رب كثي   وهي بهذا طقت، دهش    الم

وإن كانت اللغة الشعرية  ،كي بو قص معين   ام ح   اعها بأنه بم    سمعر منذ    لقي يش    رض فالمت    الع
ا إلى     تنبيه بيض    كننا ال   ويم ،صيدة الومضة     قسبة ل      اغية مثلما هو الحال بالن     ت ط     حاضرة ولكنها ليس

 احة.       ة التف      بة لقص    ال بالنس    ما هو الح     نة مثل    الأنسر    عنص

، تركيز     والجم،      الحصر      قدسمات عديدة طتمثل في: يز         دا طتم   صيرة ج   الق  صة فالق
ير     نك     ، وطسنة     خرية، والأن    فه، والس    واقع وزي     ال ارقات     راز مف          ، وإدذف...      يف، والح      كث          والت

                                                             

دراهيم فتحي: إينظر:  ). العمل الأدبي وطضامنها وكثافتها وثوق الصلات دين العناصر داخل  concentrationالتركيز: 
 (.81، ص1986معجم المصللحات الأددية، المؤسسة العردية للناشرين المتحدين، صفاقس، طونس،

طناقض ظاهري، لا يلبث بن نتبين حقيقته.و)المفارقة( ذات بهمية خاصة، بحكم بنها لغة شاعرة،  Le paradoxe: المفارقة 
لا مجرد محسن دديعي. و)المفارقة( هي إثبات القول، يتناقض مع الربي الشائع، في موضوع ما، بالاستناد إلى اعتبار خفي، على 

 ،1985ناني، ديروت،     اب اللب    دار الكت، 1لحات الأددية المعاصرة، طلسعيد علوش: معجم المص ينظر: )الربي العام.
 .(162ص

ان      س    ات الإن         ع صف         عبر خل اعرهم         بير عن مش      اء للع    ا الأدد    ة يوظفه    اهرة بددي   ظ Humanisationالأنسنة:  
ان       ير الإنس     ان على غ      ات الإنس      ي صف     نة نضف     بر الأنس    لك وع    هم بو غير ذ      عا يؤلم    ها واق    اكون في     رى، يح    بخ اء    على بشي

زية     رية رم    نعة دش     ا إلى بقديرة ج    صة القص     نة في الق    سوم الأن     ذا طق     يا...وهك     ويا ذهن       وسا بو معن       وسا ملم    ان محس     واء بك     س
 ، دت اد    يرة ج    ة القص     نيات القص       ات: طق      مال فرح     كدرية  ر:     ينظ )عبرة.       انية م     مل دلالات إنس     تح

https://www.al-binaa.com/archives/article/209564) 
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، والنزوع الشعري، والقفلة الحاسمة، كما بنها مض، والانزياح، والترميزوير الوا     ، والتصيات         خص     الش
وهذه العناصر كلها طتوفر في قصيدة الومضة بخلاف   1.»ين          اعي خاص           ابي وطب          طتميز دشكل كت

الأصل في  « نضافة إلى السرد لأتختص بها القصة القصيرة جدا بالإ الأنسنة وطنكير الشخصيات التي
القصة في جذرها اللغوي الإخبار بو السرد، وهي بهذا غير ملزمة بالجنوح إلى الشعرية إلا في مواطن 
الضرورة، وطستلزم القصة كذلك وجود حدث، وشخصية، بي بن بساس القصة ومحورها المركزي هو 

لحظات الشعورية عبر السرد، دينما الشعر مختلف الأدوات، فالسرد مهمش، والأصل فيها استنلاق ال
الشخصيات لا طتوفر والأحداث و  2.» نسق لغوي قادر على طوليد حقول دلالية طتسع باستمرار

   عليهم قصيدة الومضة إلا نادرا لأنهم من طقنيات السرد.

القصة القصيرة جدا طعتمد في مشروعها المقترح على القصر « بما بالنسبة للحجم فإن
كميا، يلال عدد المفردات بو الأسلر التي طتألف منها القصة، في   فقط، وهذا القصر يكون قصرا

بكثر عمقا، ويتجاوز كونه  القصيدة الومضة، حيث للتكثيف دورحين بن الأمر مختلف تماما في حالة 
                                                             

تحول شخصيات النص إلى نكرات دلا دلاقة هوية، ده يقصد  Déguiser les personnages تنكير الشخصيات:
ويعد مقياس التنكير هو المهيمن على مستوى طقديم الشخصيات وطوصيفها، على بساس بن عوامل هذه القصيصات مجرد كائنات 

لأحداث.وبالتالي، لاطستحق بن طنعت بو طوصف دعلم شخوصي، مادامت نكرة لا بهمية لها في مسار الحبكة، ولا دور لها في دناء ا
جميل الحمداوي: بسماء الشخصيات في ينظر: ) .شخصيات غير قادرة على الإنجاز والفعل والمواجهة والتحدي وطغيير الواقع الكائن

 19/08/6201لمثقف،جقي بنموذجا، صحيفة ا ..مجموعة "دمية" لحسن.قصيرة جدا دين التعريف والتنكيرالقصة ال
/articles/2016/08/22/414055.htmhttps://pulpit.alwatanvoice.com ) 

طوظيف الرمز في القصة القصيرة جدا سمة يتصف بها الكتاب على مستويات متفاوطة، من حيث الرمز Codage الترميز:  
و البلاغية والايحائية طعميق للمعنى، ومصدر للإدهاش البسي إلى الرمز العميق إلى الرمز الأعمق ...والرمز دشى  صوره المجازية 

والتأثير. وإذا ما وظف الرمز دشكل جمالي منسجم واطساق فكري دقيق مقنع، فإنه يسهم في الارطقاء دعمق دلالاتها وشدة تأثيرها 
 ( .اكمال فرحات: طقنيات القصة القصيرة جدالموقع السادق، درية   ينظر: )في المتلقي. 

، 2015الجزائر، جوان  -جيجل ،8ع ين سعيداني: القصة القصيرة جدا و قصيدة النثر إشكالية التجنيس، مجلة مقاليد،نور الد 1
 .138ص

 .16ص ،سادقمرجع  هايل محمد اللالب، بديب حسن محمد: قصيدة الومضة دراسة طنظيرية طلبيقية،  2
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طقليلا للمفردات إلى خلق حالة من التوطر الذي يكثف المعنى ضمن دنية شكلية موجزة وقادرة على 
فعامل الإيجاز الموجود في قصيدة الومضة جزء بساسي من البناء  1.» ما دعدالإشعاع الدلالي في

على خلاف القصة القصيرة جدا  ،الداخلي لإرطباطه بالعمق والتكثيف الذي يحمل طعدد في الدلالات
التي يكون في الإيجاز من خلال الشكل الخارجي من ناحية عدد الكلمات المحدودة حى  حق لها بن 

 لقصيرة جدا.باالقصة طسمى 

ن إ و انمختلف انبددي نجدا وقصيدة الومضة شكلامن القصة القصيرة  ومن هنا فإن كلا  
طشكل نوعا نثريا جديدا، بما الومضة الشعرية «فالقصة القصيرة جدا عديدة، اشتركا في خصائص 

القصة الشعر،...إضافة إلى ذلك فإن يدا، وهناك فرق واضح دين النثر و فهي طشكل شكلا شعريا جد
القصيرة جدا طعتمد على العناصر السردية، وهذا ما خلتلف عن الومضة الشعرية، وإن ظهر فيها دعض 

  2.»الجوانب السردية في دعض الأحيان نظرا لتداخل الأنواع، لكنها لا يمكن بن طغفل الجانب الشعري

دا    يرة ج   ة القص   ن في القص   رديا، لك    ة س   اء الومض   ب دن   يصع« فإنه ك   افة إلى ذل   بالإض
ودة في    دية موجر   السو  ان.   يف المك  اع الزمن، وطوص    إيقية، و    ة الشخص   ب حرك   رديا دسب    دا س  دع

،    ر غير ق     ودها في الشع     ير الأدبي، فوج    دبي وغري، الأ    النثري و     ادين الشع     الخل  بني    . وين..ار 
لق   ق من    داث وف   ترادط الأح   بية، إذ ط   سبالاقب و    نثر على التع    ني ال     اطفة وينب     عر على الع           الش
ية       ا دن    وع، بم    ية رج   ته دن     ول، ودني   ا عن المدل   دال فيه   د ال    ية يبتع         عر عاطف    ة الش   اص، ولغ    خ

رد      ة س    في الومضرد     ن الس   . لكببي          اقب الس   رد بالتع     كم الس     ، إذ يحال     ية استرس    رد فبن     الس
اع   ان بإيق     ض الأحي   م في دع   ائية، ويحك       درامية بالغن       ه ال    تزج في        فا، تمث     دم مك       راوغ؛ إذ يق      م

  3.» القافية

                                                             
 .17ص  ومضة دراسة طنظيرية طلبيقية،، هايل محمد اللالب، بديب حسن محمد: قصيدة الالسادق المرجع 1
 .144ص، سادقمرجع مروة فوزي محمد مرسي: الومضة في الشعر المعاصر،  2

 .98ص ،سادقمرجع سمر الديوب: النص والنص المضاد: قصيدة الومضة بنموذجا،  3
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من خلال ما طقدم يمكننا القول بن التقارب الحاصل دينهما في دعض السمات يبدو 
ردط دينهما لاستقلالية كل واحد ال يمكننا فإنه لا لذا ،هما فن مستقل دذاطهمنكل واحد فظاهريا 

 ما.منه

            قصيدة النثر:علاقة قصيدة الومضة ب 5-6

دين كل من قصيدة الومضة وقصيدة النثر لما لهما من عناصر ما ثيق هناك ارطباط و 
جعلنا الذي  الأمر ،الشعرية العردية بشكال التجريب والحداثة فيخر مشتركة دينهما ذلك بنهما من آ

 رية     اريخ الشع    نوعية في ط زة      دة النثر قف    ت قصي    شكل ، فقدلاقة دينهما   بواصر الععن نبحث 
ما تمكنت من خلق مبدعيها ك ،رض نفسها على الساحة الإدداعيةواستلاعت بن طف، ردية   الع

 حها على الأجناس الأددية الأخرىافتنوا مألوف اللغةعلى عاطقها من خروج عن  لما حملته ومتذوقيها
لحركة الشعرية، العردية ار ا         مس ال عند ذكر        رطبط اسم الشاعر العربي اللبناني، يوسف الخا «وقد 
اهم في        سالتي داثة         بمجلة "شعر"، وهي المجلة التي ارطبلت ددورها بالحداثة الشعرية، طلك الح ةيثالحد

نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: خليل  الأدباء والنقاد العرب.نائها ثلة من الشعراء و        د
لكن يوسف الخال يرجع إليه الفضل في تأسيس  ...اغوط، بنسي الحاج،محمد الم اوي، بدونيس،         ح

 1957دداية من سنة  "شعر"الحاضنة لها نعني بها مجلة لحركة الحداثة الشعرية العردية و الأداة الدافعة 
      1.»م1970حى  طوقفها سنة 

النثر التسميات كذلك كان الأمر بالنسبة لقصيدة  حوله توككل فن بدبي جديد اختلف
ثل: النثر، مذا الشكل الذي يجمع دين الشعر و تسميات متنوعة، ومتصارعة بحيانا لهد «التي عرفت 

النص  -النص المفتوح –فنيةقلع  –كتادة خاطراطية   –الشعر الحر - قصيدة النثر -الشعر المنثور
كتادة خارج ال –القصيدة المضادة  –كتادة حرة   –الشذرة الشعرية  - القصيدة الحرة -التهجيني

                                                             
مقياس الحداثة في الشعر  لعربي،الحداثة الشعرية عند يوسف الخال، كلية الآداب و اللغات، قسم اللغة والأدب ا راشدي:ن اسح 1

 .6، ص2020-2019، 2سليف ،استر، جامعة محمد دباغينالعربي المعاصر، سنة بولى م
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إلى بن طقبل هذا الفن واستقر على اسم قصيدة   1. »...الشعر بالنثر -القصيدة خارج طفعيلة -الوزن
 النثر كما هو معروف الآن فقد بلف الكثير من الباحثين كتب ومقالات تحت مسمى قصيدة النثر.

نانية مجلة شعر اللب « الذي بسسه يوسف الخال إلىذيوع هذا الفن رجع الفضل في وي
ة الفرنسية، التي كان لها دور كبير في الترويج لمصللح قصيدة النثر دعد بن طرجمه ونقله بدونيس عن اللغ

وهو  "قصيدة النثر من دودلار إلى يومنا هذا"  Susan Bernard وزان درنارتحديدا عن كتاب س
شعراء العرب الذين العية للدارسين و الإدداعنه بغلب المحاولات التنظيرية و  الكتاب الذي صدرت
النثر في ظهرت قصيدة  «حيث غربي  ومن هنا فإن بصل هذا الفن 2.» خاضوا في قصيدة النثر
عشر ميلادي من رغبة  الشعر الفرنسي على وجه التخصيص في القرن التاسعالشعر الأوروبي عموما و 

طقاليد اللغة، وبضحى  عروضية، وعلىشعرية و الانعتاق. ومن تمرد على التقاليد المسماة في التحرر و 
الهدف المرجو هو إدعاد الشعر عن فن نظم الشعر، والبحث عن إيقاع  نثري طستمد منه قصيدة النثر 

السائد في الشعرية الأورودية لأن النثر، كما هو ديدة ومختلفة تماما عن المألوف و نتائج شعرية ج
رفض الإيقاعات المفروضة، لهذا مضت وم، على نقيض الشعر يمقت القوالب الجاهزة تماما. وي    معل

  3.» النثرالشعر إلى  قصيدة النثر منذ نشأتها هاردة من

إن ميلاد هذا الشكل الأدبي يعود إلى رغبة الشعراء العرب في التمرد والثورة والرغبة في 
جاءت « وكذا دسبب التأثر بالتجارب الشعرية الغردية الحداثية فقد ،خوض غمار الحداثة الشعرية

لعردية اكنتاج مباشر لذلك الانفتاح على الآخر فتأثرت الذائقة   -قصيدة النثر -" "الكتادة الإدداعية
من قدرة هذه القصائد تي يأ عجابوهذا الإ دكتابات " إزرا باوند" وقصائد الهايكو اليابانية بساسا.

                                                             
 ،سادقمرجع  عز الدين المناصرة: إشكاليات قصيدة النثر نص شعري تهجيني مفتوح، عادر للأنواع، ومستقل قراءة نقدية مقارنة، 1

 .23ص
       .22ص دت، ، جامعة الوادي،4،ع4مجلة علوم للغة العردية وآدابها،  مج  التجاوز، مسعود وقار: قصيدة النثر وشعرية 2

كلية الجامعة طرونتبرم    قسم اللغة العردية،  ،7مج  ،قصيدة النثر عرديا، مجلة العاصمةحبيب دوهروز:  قراءة تأصيلية في مصللح  3
 .143، ص2015كيرالا، الهند، 
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ية الحياة التي ددبت طرطفع جماليتها ورموزها لنسقة و على التجذر في المعيش ومواكبة إيقاعاتها الداخلي
ضمن ثقافة ووقائع طلك المجتمعات طصاعديا. ويمكن بن نفهم هذا الميل لمغادرة السائد في "الذهنية 

ت الجديدة لفهم نسقية المثقفين العرب على الأطروحايين و ة" من خلال انفتاح الكتاب والأكاديملعرديا
 1.» واقع جديد

  القبولراء متضاردة دين الرفض و حداثي آ ل شعريلاقت قصيدة النثر مثلها مثل بي شك
كان عليها منذ البداية كأية تجردة جديدة طقديم ف، طبنتهوبالنظر إلى غرادة واختلاف الشكل الذي  «

بسباب دقائها كشكل طعبيري يزاحم النصوص الموزونة، وقد الشعرية، و مبررات وجودها في الساحة 
دم حالات جديدة لم يسبق للشعر العربي التعامل معها بهذا جاءت الومضة النثرية الإدداعية لتق

دنية النص بكثر فأكثر داخل دؤرة واحدة متمنعة طنللق  لوب، فزادت حدة الانزياح، وطركزتالأس
منها العديد من الإشارات التي يمكن للمتلقي التعاطي معها، والمشاركة دفعالية في إكمال دورتها 

  2.» الإدداعية

ة    يدة الومض    رت قص    ر فظه    دة النث      وقف عند قصي     رية لم طت     داثة الشع    ة الح     إن عجل
ثر كانت   دة الن    ة قصي   داد عائل    ن امت    وم«ري       ديد الشع    ات التج    د اليوم آخر صيح    التي طع

يدة    ومن هنا فإن قص 3.» ريع   الرتم السهذا الإيق   اع و ر     س روح العص    عكة التي ط    دة الومض  القصي
كر قصيدة دعنوان "جناح ومن نماذج قصيدة النثر نذ  ومميزاطه. شك   ل مختلف له خصائصهالومضة 

 يقول فيها: "مد الماغوطالكآدة" ل  "مح

                                                             
مرجع سادق،  ت قصيدة النثر نص شعري تهجيني مفتوح، عادر للأنواع، ومستقل قراءة نقدية مقارنة،عز الدين المناصرة: إشكاليا 1

 . 532-531ص
 .20ص مرجع سادق،هايل محمد اللالب، بديب حسن محمد: قصيدة الومضة دراسة طنظيرية طلبيقية،  2
.      07/04/2019 ة النثر...الادنة الشرعية للشعر مضاوي القويضي: قصيد 3

http://www.jazannews.org/art/s/4665   

http://www.jazannews.org/art/s/4665
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 جناح الكآبة

 أنا لا أهل ولا حبيبه مخذولٌ 

 كالضباب المتلاشي  أتسكعٌ 

 ق  في الليلكمدينةٍ تحتر 

 الهزيلين والحنين يلسع منكب  

 ى. والغبار الأعمكالرياح الجميله

 طويله فالطريقٌ 

 .كالرمح  تبتعدٌ  والغابهٌ 

... 

 ي ذراعيك يا أميمد  

 ذات القميص الرمادي البعيدة   أيتها العجوزٌ 

 فدعيني ألمس حزامك المصدَّ 

 وأنشج بين الثديين العجوزين 

 .بتيلألمس طفولتي وكآ

 ع يتساقطالدم

  .من الدم وفؤادي يختنق  كأجراسِ 

 فطفولتي تتبعني كالشبح
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 .كالساقطة الحلولة الغدائر

زن الذي إنه الح ،نفهقد عبر الشاعر من خلال هذه القصيدة عن مدى الحزن الذي يكتل
 ةذلك دلغة شعرية مكثف عن عبر  ، شاسه بالوحدة من جراء الواقع المعيحسيعيشه الإنسان المعاصر وإ

ما فقد جاءت الكلمات متوطرة في .يتخبط فيها الشاعرالتي ومتوهجة تختصر تجردة من الألم واليأس 
فؤادي خلتنق   لغادة تمتد كالرمح/ا :في قوله خرق مألوف اللغةالانزياحات الشعرية و دينها دسبب 

رق من خلال التباعد دين فقد صنع الفاطفولتي طتبعني كالشبح.  :بيضاقوله  في و  .كأجراس من الدم
 ندهاش. الاالمتلقي في حالة من الذهول و  المشبه ده مما جعلالمشبه و 

 نثرقصيدة المع  قصيدة الومضةطشترك فيها التي سمات ومن هنا نستنتج العديد من ال
ن رهان كلتا نتهي عند حدود الخرق السائد، إذ بالتكثيف، ولا ط« هو عنصر وبهم رادط دينهما

والبنيوي، فما بالك إذا اتحدتا في نص  الأسلوبي ويينتالقصيدطين كان منذ البداية هو الخرق على المس
ها البؤرة التي تحالتي طر  ،المعليات الجديدةب قارئ جديد قادر على التعامل مع واحد يراهن على كس

. وهنا لادد من الإشارة إلى فضل شعراء قصيدة النثر، ودورهم الرئيسي في ..تحتشد فيها فكرة النص،
  2.» طعزيز هذا النمط الشعري )الومضة(، والإسهام في جعله نملا سائدا

 ا على عنصر اعتمادهو  والقصركالكثافة قصيدة النثر دسمات عديدة   تطفردلقد 
بن دعضها  وبول ما يمكن ملاحظته على هذه الخصائص يش على بفق انتظار المتلقي.لتشو لالدهشة 

نلبق دتاتا مع ما لائم ولا يالشعري الحداثي عامة، ودعضها الآخر لا ي يمكن بن ينسحب على النص
صبة ومتنوعة في حركة قصيدة النثر العردية، وخاصة صفات: المجانية طبلور من نصوص خ

رفض الشكل المجرد النموذجي إلى «طسعى ن قصيدة النثر إ 3.، التجرد من الرؤيا، القصرمقصديةاللاو 

                                                             
          اغُوط: الأعمال الشعرية حزن في ضوء القمر، ط 1

 
 .28-27، ص2006دار المدى، سوريا،  ،2مُح مَّد الم

 .19ص ،سادقمرجع  بيقية،هايل محمد اللالب، بديب حسن محمد: قصيدة الومضة دراسة طنظيرية طل 2
 .32، ص2003، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، يونيو 1عبد الله شريق: في شعرية قصيدة النثر، ط 3



تطورال. قصيدة الومضة المفهوم النشأة و الفصل الثاني.....................................  
 

145 
 

بوسع في ممارسة التشكيل اللغوي البحث عن تجارب جديدة وعن حرية و  الثادت والمحدد مسبقا،
لخلخلة المفهوم التقليدي والدلالي، والانفتاح بكثر على الأجناس الأددية الأخرى، في محاولة والإيقاعي 

  1.» لا نهائية الكتادة الشعريةو التجردة الشعرية ل و للشك

طراجعها بدى إلى رفض قصيدة النثر و  «تاح والخروج عن المألوف ولعل الرغبة في الانف
مال مقصودا يهددان قيمة الج ا بن هناك انفلاتا خليرا وطساهلامن بولئك الرواد حينما ربو حى  

ون فيها على هذه تجالمبشرين دقصيدة النثر يحين و سباقالأدبي، فقد ارطفعت بصوات المبدعين ال
الفوضى الشعرية التي تهدد الشعر بمزاحمة الشعر الحقيقي دقصائد لا طرطقي حى  إلى مستوى النثر 

  2.» ن طكون نثرا فنياالعادي، فما بالك ب

إلا بنها تميزت بخصائص عديدة جعلت ، رثمع قصيدة الن إن طشابهتو ن قصيدة الومضة إ
الومضة خلتلفان في شيئين، بولهما فقصيدة النثر و «عن باقي الأشكال الشعرية  امختلف اجديد انصمنها 

إيقاع خارجي لشعر الخالصة من لغة وصور فنية و بن قصيدة الومضة الشعرية تحمل دين طياتها عناصر ا
، والصور الفنية على اللغة المكثفةالنثر معا، فتعتمد قصيدة النثر فهي تأخذ من الشعر و وداخلي، بما 

الإيقاع بيضا، ولكنه الإيقاع الداخلي فقط، فلا طعتمد على الإيقاع الخارجي الذي ينبع من الأوزان و 
يا على     في دنيتها القصر مثلما الومضة والتي طعتمد كل ن قصيدة النثر ليس شرطا...إالعروضية المعروفة،

   3.» انب الآخر نجد هناك قصيدة نثر طويلة   الجاظ، وعلى     اد في الألف     الاقتصف و     التكثي

انللاقا  ان وإنمختلف نشعريا نمن قصيدة الومضة وقصيدة النثر شكلا وعليه فإن كلا  
بسلوبا قا ليصنع كل واحد منهما طريقا و من مسار واحد وهو التجديد في الشعرية العردية إلا بنهما افتر 

                                                             
 .28، صلنثرعبد الله شريق: في شعرية قصيدة االمرجع السادق،  1
، 01،ع09الأدب، مج الات في اللغة و دداعي، مجلة إشكبهلول شعبان: إشكالية قصيدة النثر دين تحديات الرفض والتأصيل الإ 2

 .408، ص2020سعيدة، الجزائر، 

 .144-143ص ،سادقمرجع  مروة فوزي محمد مرسي: الومضة في الشعر المعاصر، 3
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واقتصرت على الفكرة الواحدة بو  بالشعرية والتكثيفلأن قصيدة الومضة اهتمت  ،مغايرا وخاصا
التي راهنت على خلاف قصيدة النثر على  ،الموضوع الواحد دسبب قصرها وميلها إلى الإيجاز

رقة وطفردت بالمفاة الومضة التي انبنت على القصر اللول فيها نسبيا عكس قصيد ويبقىالتكثيف 
بأن قصيدة الومضة ليست نتاج طلور لقصيدة أكد تنا نما جعل .تام المدهش المفتوحالاهتمام بالخو 

 .ومرجعياطه عند الغرب هسنحاول البحث عنه بصوللذا  ،النثر دل هي شكل مختلف
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 :لهايكو اليابانيعلاقة قصيدة الومضة با 5-7

وظهر وب وكتبت على منواله     بأنه فن شعري ياباني بصيل حاكته الشع يعرف الهايكو
ى استدعى مراعاة دعض لكن نقله من لغة إلى بخر  ،في بشعار الأمم المحاكيةواضحة دصورة ذلك 

إلى بخرى بشبه بالتأليف عل نقله من لغة       جما الثقافية واللغوية والفكرية المختلفة، يات     الخصوص
  1 .نا كثيرةالهايكو بحيانمط الخروج عن الجديد و 

يسعى إلى الإمساك مستوحى من اللبيعة  الأصلني يابا فن شعري مقتضب الهايكو يعد 
إلى التقاط الصورة الحية من جميع شياء من خلال كلمات دسيلة لفظا وقليلة عددا، و بجوهر الأ

وشاسع هو عالم الهايكو، الفصول والأزهار، الأشياء من دون طصنع بو مبالغة.... كل شيء دسيط 
لحالة النفسية. تحرك شيء حولنا هو كتادة طعبر عن ا الأنهار، كلوالضوء، والحشرات، والجداول، و 

   2، بو في مشهد ربما كان في الأساس عاديا ومملا.الحياة في شيء

                                                             

وطعود الأصول الأول لقصيدة الهايكو اليابانية إلى عصر  ..كلمة يابانية الأصل تحمل معنى  المزحة بو طرفة بو نكتة.  الهايكو: 
وهي قصائد طويلة  rengaم حيث يرجعون بصله إلى قصائد الرنغا 1868الذي يمتد من القرن السادس عشر إلى سنة الإيدو 

جدا، ما حذا بالشعراء المجددين إلى طقليص حجمها، و الاكتفاء بالمللع. رائد قصيدة الهايكو ماطسو طشو يعود إليه الفضل في 
ه الكبير بالموت، ما بدى ده إلى الترفع عن ملذات الحياة، واتخذ من التأمل بسلوب إرساء بسسه الفنية ويظهر من سيرة حياطه تأثر 

، عاملا رئسيا في قصيدة الهايكو دنسختها اليابانية أملية لللبيعة بمظاهرها الفصليةحياة، حيث اندمج في اللبيعة، وطبدو الرؤيا الت
 ،2019، 21مج  ،44عمجلة اللغة العردية،  ،عن شرعية شعرية قصيدة الهايكو و البحث عبد القادر خليف:ينظر:  )الأصلية." 

 .(151-150ص
م  1902-1867م شيكي ماساوكا 1783-1716م دوسون يوسا 1694-1644: باشو ماطسويو رواد الهايكو الياباني

تاريخ  ريو يو طسويا:ينظر:  ) ..م.1946-1890م 1946-1887م إيبيوو نكتسوكا 1959-1874كيوشي طكاهاها 
 (.69-13، الرياض، المملكة العردية السعودية، دت، ص175يكو الياباني، طر: سعيد دوكرامي،كتاب المجلة العرديةالها
 .28/07/2017شاعر الهايكو المغربي سامح درويش في درنامج مشارف على القناة الأولى المغردية،  1 

tube.com www.you             

، مكتبة الملك فهد 487-477سن الصهلبي: صوت الماء مختارات لأدرز شعراء الهايكو الياباني، مجلة كتاب الفيصل، ع ح 2
 .15-14الوطنية، الرياض، المملكة العردية السعودية، دت، ص

http://www.you/
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يلتقله الشاعر من  مشهد واحدعبارة عن لبيعة فهو حركة الينقل لنا إن الهايكو فن 
ر مما طظهر، فالشاعر يعبر ينقل صورة واقعية لللبيعة، لكنها موغلة في الترميز طضمر بكث«إنه اللبيعة 

ورة الفنية المرسومة     ...إذ الصوهر اللبيعة طستأنس بها وتحاورهاعن الرؤيا التي طغوص في ج
مات، طروم بدعادا فلسفية، يستشف كنهها المتلقي الفلن، وطكمل اللبيعة دتفاصيلها ما ددبه     بالكل

  1.» الشاعر

زمنية، في قصيدة مصغرة موجزة ومكثفة،  لحظة جمالية لا«بأنها بيضا  ويمكن وصفها

ذلك بنها طنللق  2.» تحفز المخيلة على البحث عن دلالاتها، وطعبر عن المألوف دشكل غير مألوف
ا تميل إلى المشهدية كمطتللب التأمل فيها   ةمن مشهد طبيعي لكن الشاعر يرصده دلغة فلسفية عميق

 .مثلما يتأمل في منظر طبيعيالقارئ يتأمل فيها 

 التكلف اللغوي دسيلة خالية من  بشعار« بأنها "فيصل الأحمر الشاعر" ويعرفها
اللبيعة، طعبر عن تأمل قصير في حياة الإنسان في كنف الحركات الشفافة لمكونات البهرجة البلاغية و 

من طناقضات ن قد يتحولان إلى التهكم بو السخرية يالتعجب الذمع حضور عنصري الدهشة و 
ية المبنية خلاف الشعرية العرد علىإن قصائد الهايكو طنأى عن الخوض في التكلف  3.»..الحياة.

 .الانزياحات اللغويةبساسا على المجازات و 

من الواقعية ليتجاوزها إلى حالة من التسأول و الحيرة ذلك بن هذا اللون  الهايكو ينللق
ير ائد الهايكو طبدو غريبة وغلذا فإن الكثير من قص .ستند إلى رادط منلقي وعقليالشعري لا ي

توي فالهايكو لا يح « جوهر الأدب المعاصرهو والغموض وهذا الدهشة مترادلة وهو ما خللق التوطر و 
                                                             

 .413، ص2019، مجلة اللغة العردية، 21، مج 44عبد القادر خليف: قصيدة الهايكو والبحث عن شرعية شعرية، ع  1
. نقلا عن: عبد القادر 51، ص2015، تموز، 3دشرى البستاني: الهايكو العربي دين البنية والرؤى، مجلة رسائل الشعر، ع 2

 .418خليف: قصيدة الهايكو والبحث عن شرعية شعرية، ص
 .9 -8، ص2017، دار المثقف للنشر و التوزيع، باطنة، الجزائر، 1فيصل الأحمر: قلًّ ...فدلَّ )سباعيات(، ط 3
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نهاية منلقية بو عقلية حى  يزود القارئ بإجادة شعرية محددة، بو قل: إن الهايكو يتجاوز المنلق. ففي 
بحكم بن الهايكو يلتقط بالحواس الخمس جميعا وليس الهايكو حالة شعرية يجب التعبير عنها كما هي 

بالعقل، ولذلك فالأشياء العقلية بو المنلقية لا يمكن التعبير عنها في شعر الهايكو ولذلك يعد دعضهم 
شعر الهايكو هدية من اللبيعة. وقد دني هذا على النظرة اليابانية التي طرى بن اللبيعة ليست شيئا 

  1.»بن حياطه مرطبلة ده تمامايجب على الإنسان بن يندمج معه، و شئ يواجه الإنسان، ولكنها 

ن اللغة، وقع من ف «إنها يحتاج حالة من اليقظة إن قصيدة الهايكو الياباني فن إدداعي 
ن وهي ثمرة إفراط في الدقة، ونتاج قرون من الثقافة، لا طكشف ع ...طرمي لأن طوحي بالمعنى،

التصادمات الكبيرة تيقظة. لا مجال فيها للتوقدات، و القلوب المو  عذودتها إلا للأذهان الخفية،
للصور،...الهايكو هي دساطة، ورشاقة، وطعرية للجوهر،...قصيدة لهايكو هي فرصة ممنوحة لنتكهن 

  2.»دكل شيء، لنحب كل شيء في ومضة ثلاثة بديات من الشعر

مكن من سبر بغوارها فهي ومن هنا فإنها طتللب من القارئ بن يمتلك عدة معرفية ليت 
حبلى بأفكار وطصورات فلسفية وليدة مذاهب غردية وطصورات عميقة لا طستسلم من الوهلة الأولى 

بن يقرب من هذا الفن بو يحاول الغوص فيه سواء من ناحية التجريب بو الممارسة بو  كان  يفليس لأ
وعلى الرغم  .ة مسبقة بأصول هذا الفنوعلى دراي حقيقة   المتمكنلقارئ العارف الواعي ا إلا ،التحليل

صورا إنما يقدم قدم حلولا للعالم حوله، و خلابا ثقافيا بو نسقا فكريا ي« من ذلك فإن الهايكو ليس

  3.» يشعر بها، ويرى حياطه من خلالهايراها ويعيشها و 

                                                             
    .7ص ،سادقمرجع حسن الصهلبي: صوت الماء مختارات لأدرز شعراء الهايكو الياباني،  1
الفنون والآداب، الكويت، ، المجلس الوطني للثقافة و 1نيا،طهنري درونل: بجمل حكايات الزن يتبعها فن الهايكو، طر: محمد الد 2

 .77-76، ص2005بدريل 
 .   15ص ،سادقمرجع رات لأدرز شعراء الهايكو الياباني، حسن الصهلبي: صوت الماء مختا 3
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، يقوم هي قصائد طويلةنغا ، والر Rengaالرنغا  « إلى فن ويعود بصل هذا الفن العريق 
وبحكم  Haikai  جزءا من طراث بدبي يدعى الهايكي شكلت، و تأليفها عادة مجموعة من الشعراءد

ح بصبثم ، لكوميدي، فقد اكتسبت شعبية كبيرةبن الهايكاي يكتب باللغة اليومية بحثا عن التأثير ا
ماطسو  تأثير الشاعر الكبيرشكلا شعريا مستقلا دذاطه. دسبب  Hokkuالهوكو البيت الافتتاحي، بو 

ولأن قصائد الهوكو الخفة، إليه مستوى عاليا من الإحساس و  م الذي بدخل1694-1644باشو 
. Kigoكان لزاما بن تحتوي كلمات فصلية ،   الرنغا هي عن اللبيعة في الأصلالأديات المللعية في

  1.» عبية    اط الش          اطسعت رقعتها في الأوسوهكذا سار الأمر حى  

، وطكون التكثيف: الإيجاز في اللغة و اسية بهمهاة الهايكو على سمات بسطقوم قصيد 
فيها الحواس دقوة )اللمس والذوق والسمع تحضر جملها اسمية في الغالب وقليلا ما نجد جملا فعلية. 

البصر(، طستخدم في الهايكو كإدراكات مادية من الواقع الملموس وليس كاستدعاءات والشم و 
لإيحاء بو النهاية المفتوحة وعدم طدخل الشاعر في الحكم، مع موضوعية الهايكو بام كما يهت 2عقلية...

. هناك تماد على ثنائية الصورة المتضادةالاع صادقة في نقل التجردة هي ما يللق عليها روح الهايكو.
 صور شيئان يتحدان في العادة ليكون شيئا واحدا، ومهمة الهايكو هي إدراز هذه العلاقات الخفية دين

والإيحاء وهذه الخصائص طشترك فيها مع قصيدة الومضة خاصة في خاصية المفارقة والتضاد  3متباعدة.
إلا بن فن الهايكو يتفرد دوصف اللبيعة ويتقيد دعدد من  ،التكثيف وغيرها من الخصائص الأخرىو 

 الأديات والمقاطع وهو مالا طتقيد ده قصيدة الومضة.

بأنظمة إيقاعية محكمة، وحمولات دلالية ذات سياق «طقيدها الهايكو في ز خصوصية وطبر 
الذي يمكن مقارنته  5-7-5مضبوط. إذ لا يمكن بن تحيد قصيدة الهايكو عن النظام الإيقاعي 

                                                             
 .        16صحسن الصهلبي: صوت الماء مختارات لأدرز شعراء الهايكو الياباني، المرجع السادق،  1
 . 8صمرجع سادق  طسويا: تاريخ الهايكو الياباني، ريو يو 2
 .22-20ص ،سادقمرجع  ،بانيحسن الصهلبي: صوت الماء مختارات لأدرز شعراء الهايكو اليا 3
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تجاوز ثلاثة بسلر، يحمل كل سلر منها سؤالا: بين؟ اللغة العردية، كما لا يمكنه بن يدنظام النبر. في 
ومن النماذج  1.»ثالث عن الحدثورة عن المكان وآخر عن الزمان و ضر مى  ؟ ماذا؟ سلر يعبر بال

 :يقول فيها "ماطسو شو"مترجمة للرائد المبدع عرض لقصيدة قصيدة الهايكو ن

 بيرة  قديمةٌ 

 يغطس فيها ضفدع

 2صوت المياه

من الهايكو  االقصيدة طرصد لنا نموذج صعودة طرجمة هذا الفن إلا بن هذه وعلى الرغم من
كما تخفت فيها   ،التكثيفايكو مجتمعة حيث يحضر الإيجاز و يل الذي تحضر فيه كل سمات الهالأص

ة من التأمل الفالقصيدة طصوير لمشهد واحد من اللبيعة يجعلنا في حالمجازات وتختفي اللغة الاستعارية 
 لبحث عن الدلالات الخفية الموغلة في العمق.يأخذنا في رحلة لو

 "مصلفى كليتي"المغربي  لشعري شعراء عرب كثر منهم الشاعرا وقد بددع في هذا اللون
 في قصيدة هايكو له يقول فيها:

 نقار الخشب

 إلتهم قلب وقلبك

 3المنحوتين على الشجرة

                                                             
كانون الأول   1،  الرباط، المغرب، السبت 3628عبد الرحيم الخصار: مملكة الهايكو زينتها...كأنها ستعيش إلى الأدد، ع 1

 .2، ص2018
 .26ص ،مرجع سادق حسن الصهلبي: صوت الماء مختارات لأدرز شعراء الهايكو الياباني، 2
 .15، ص2019كو، القنيلرة، المغرب، مصلفى كليتي: عزف السكسفون هاي 3
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لرغم من صعودة الكتادة في هذا من هذا الفن إلى حد دعيد على ا الشاعر وقد اقترب 
ض على الشاعر حالة معينة تجعله خلرج عن بصول التجردة الإدداعية طفر لأن خصوصية اللغة و  اللون

حجة التجريب بدت إلى إدعاد الهايكو عن بصوله الأولى، فإذا سلمنا باستحالة «لذا فإن  ،هذا الفن
الالتزام بالبنية الشكلية. نظرا لاختلاف المقاطع الصوطية من لغة إلى بخرى، وكذا طلور الهايكو داخل 

ه التعبيري يمكن طوظيفالالتزام، فإن المضمون الجمالي و الشعراء عن هذا  الثقافة اليابانية، دتخلي دعض
في بية لغة بالاحتفاء باللبيعة، ودساطة الألفاظ، والادتعاد عن المشاهد المؤلمة، وهذه هي روح 

   1.» الهايكو، التقاط الحياة من مشهد، دسيط في مظهره عميق الأثر في جوهره

ولم يبقوا إلا بصوله في هذا الفن إلى درجة خروجهم عن الكثير من الشعراء غيروا إن 
وا دين قصيدة الهايكو لذا فإن الكثير من النقاد ردلحتفاظهم دعنصر اللبيعة، ائص فقط كادعض الخص

 .قصيدة الومضة المعاصرة معتبرين بن قصيدة الومضة امتداد للهايكو اليابانيالياباني و 

 وهايك)في قصيدة له دعنوان  "عز الدين المناصرة"وقد ذهب هذا المذهب الشاعر الناقد 
وعلى الرغم ما زعمه هؤلاء إلا بننا نجد بأن قصيدة الومضة طتميز بخصائص عديدة تجعل من  (تانكا

يد الذي يجمع دين خصائص الومضة على الرغم من التشاده الشدف« من نوعه  اهذا الفن فريد
...بن إلا بنهما خلتلفان معا في الشكل،، كثيف والمفارقةالتبالأخص في التركيز و والهايكو الياباني و 

الهايكو مرطبط دعدد بسلر محدد، وهذا مالا ينلبق على الومضة، فهي شرط لها القصر ولكن ليس 
دعدد بسلر محدد. وطرطكز قصائد الهايكو الياباني على الموضوعات التي طتعلق باللبيعة وفصول 

 ... كما بن الهايكو لاتلفةالشعرية، فموضوعاتها متنوعة ومخ السنة...، وهذا لا يوجد في الومضة
ومضة فتعتمد على الصورة الاستعارة، لكنها طعتمد على البديع، بما اليعتمد على البلاغة من التشبيه و 

  2.» البديع معاالفنية و 

                                                             
 .428-427ص مرجع سادق،البحث عن شرعية شعرية، بد القادر خليف: قصيدة الهايكو و ع 1
 .152-151ص ،سادقمرجع مروة فوزي محمد مرسي: قصيدة الومضة في الشعر المعاصر،  2
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طبنيها للقصر إلا بنها غير محددة في شكل معين ولا  فقصيدة الومضة على الرغم من
راود ذهن فقد طعالج قضايا وجدانية بو اجتماعية بو حالات نفسية ط، دائماحقل اللبيعة  يهايحضر ف

شبه  كما نجد غيابا،  المشهديةلأن الهايكو بقرب إلى التصوير و  مشهد معينالشاعر كما لا طقف عند 
دية العر  فقصائد الهايكو طستثقل حديث الشاعر عن ذاطه عكس القصائدتام للأفعال وحروف الردط 

وهذا ما  1لأي فن. وبخيرا يمكننا القول إن الهايكو اقتراح جمالي وليس دديلا ،التي طستفحل فيها الأنا
 طكون الاديجراما اليونانية واحدة منها.قد جعلنا نبحث عن روح الومضة في فنون شعرية بخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 موقع سادق.       غردية،شاعر الهايكو المغربي سامح درويش في درنامج مشارف على القناة الأولى الم 1
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 بيجراما اليونانية:لإعلاقة قصيدة الومضة با 5-7

فقد   ،نسانية حزينةشاعر إبمفن غربي قديم يقوم على الإيجاز لارطباطه  راماالإديج يعد فن  
إلى بن طلور وبصبح فنا قائما دذاطه، فقد تحول من كونه  ،شواهد القبوركان في ددايته يكتب على 

بديات قصيرة منقوشة على شاهد قبر إلى قصيدة وصفية مركزة، طدور حول موضوعات  « مجموعة

  1.» شى 

رام طرجع إلى بصول بجنبية، فهو               الجذور الدفينة الأولى لفن الإديج«الي فإن             وبالت
اطه وطبقوها على الأدب        سمو ومه         راء مفه          ل، ودعد فقد بخذ الشع       ليس فن عربي الأص

فهو يقترب من قصيدة ، له المية ووجدت فنون مشابهةداب العالفن إلى الآ ل هذاقِ نُ  ثم  2.»ربي             الع

فن ازدهر في                            بن هذا ال "طه حسين"لشعر العربي المعاصر ويذكر اشتهرت في ا « الومضة التي
وآدابها التكلف، وطباعد دين الناس ودين عصور البداوة لمترفة، التي طدعو إلى التأليف و عصور الحضارة ا

  3.» تازون دون العامةمص دذوقها المثقفون المخلتو 

تحمل  الحدةقصيدة شديدة التركيز والتكثيف و « ا بأنها        ديجراموصف الإ ن هنا يمكن      وم
ارقة            ات لا تخلو من مف         وكل هذه السم، بو مدحا ا لاذعاجاء بو نقد        اطنها حكمة بو ه        في د

ا              ا سهما بو نصا قويه       ي في الوقت نفسه. دوصف       ارئ بو المتلق       وية، تحدث صدمة للق        حادة وق
كمة بو           ل بو الح                 التأثير معا. يدوي في بذني المتلقي ويجري على لسانه مجرى المثشديد الحدة و 

                                                             

التي بطلق عليها كلمة   Epigramma: نوع من النصوص القصيرة، ظهر في القرن الخامس قبل الميلاد في اليونان الابيجراما 
اشتق منها مصللح وطشبه في دنيته فن التوقيعات الذي درز في العصر  Epigram، و طعني النقش Inscripitionإديغراما 

وفاعليتها في النصوص الإديجرامية العردية الحديثة دراسة في شعرية الدهشة كوثر كريم بحمد، ملكو بحمد كريم: ظر:  ين )  العباسي.
 (.2ص، 2019، 6،ع2في جامعة بلمانية، مج مجلة، النص

 .22ص ،2010الأردن،  -دار مجدلاوي: دناء قصيدة الإديجراما في الشعر العربي الحديث، فقيربحمد ال 1

 .140ص ،مرجع سادق زي محمد مرسي: الومضة في الشعر العربي المعاصر،مروة فو  2
 .77ص ،مرجع سادق هدى دنت عبد الرحمان إدريس الدريس: الومضة الشعرية من الاديجرام إلى القصيدة التفاعلية، 3
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اس وفي بذهانهم يرثه الخلف عن السلف، معالجا لبعض         الذي يعيش على بلسنة الن أثور       قول الم         ال
  1.» اددها المجتمع       القضايا التي يك

وبول ما يمتاز ده  «خصائصه و  ا إلى لون شعري خالص له سماطهلقد تحولت الاديجرام
صر إذن        ، فالقجاء       دح واله     صيدة في الغزل وفي الم         و ق           ال فه       هذا الفن بنه شعر قصير، فإذا ط

انة        غ رص         اظ المبتذلة دون بن طبل     ذا الفن. ثم اختيار بلفاظه بحيث طرطفع عن الألف          خصلة مقومة له
وإنما هو شيء دين ذلك لا يتبذل برى،        راء الفحول في القصائد الك        اللفظ الذي يقصد إليه الشع

ثقفون      همه إلا الم      رطفع حى  لا يف     اصة، ولا ي               عا فتزهد فيه الخ         اس جمي            ى  يفهمه الن           ح
   2.» عراء           ذين يألفون لغة الفحول من الش       متازون وال    الم

ديجراما في إ "محمود الرجبي"نعرض دعض بشعار  العردية جرامات الشعريةومن دين الإدي
  شعرية له يقول فيها: 

 التابوت   

 إذ أنظر  في التابوت  

 فأرى الفراغ يأكلني

 3وأراني قبل الموت أموت

                                                             
 .18-17ص ،سادقمرجع ، ديجراما في الشعر العربي الحديث: دناء قصيدة الإفقيربحمد ال 1
 .13ص ،سادقمرجع ج ن ة الشوك،  طه حسين: 2
انجليزي، طر: جمال الجزيري، دار حمارطك العرجا للنشر الالكتروني،  -محمود الرجيبي: نلتقي كي نفترق، اديجرامات شعرية عربي 3

            .38، ص2015يونيو 
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حافظ فيها الشاعر على روح القصر موغلة في التكثف و  الايبجراما بنهاهذه والملاحظ 
كما بضفى   ،ية الأصلية فاقتردت بلفاظها من العبارات التي كانت طنقش على القبورالإديجراما اليونان

 . المفارقةديجراما والتي طتشكل في عنصري الحكمة و سمات الإبهمم  عليها

ا من الحضارة الأورودية إلا بنه يقترب كثير طعود إلى هذا الفن بصول  نأ وعلى الرغم من
يمكننا الجزم بأن الومضة وليدة طقارب الإديجراما في  «لذا  ،ةالمعاصر  سمات قصيدة الومضة العردية

الإيجاز فهما طرطكز بساسا على التكثيف و  -راماوكذلك الإديج –الكثير من سماتها، فترى الومضة 
بالبرق الذي  ةالركنان الركينان لها، كما طعتمد بيضا على المفارقة في نهايتها، والتي ددورها تجعلها شبيه

رة في ذهن قارئها سريعا حين ينتهي من قراءطه لها، كما بنها طتناول قضايا مجتمعية يومض الفك
وسياسية، بهدف علاجها مع وجود حكمة بو مثل عام مستخرج من ذلك، وقد طعرض حالة 

خاصة بالشاعر في بسلر معدودة، مع ظهور مفارقة في النهاية، كما بن الومضة قد تأتي  ةوجداني
صحيح بن  1.»قد تخضع تحت قصيدة طويلة مقسمة إلى ومضات قصيرة داخلهامستقلة دذاتها، بو 

بن قصيدة الومضة تختلف عن فن  إلا ،يجراما في سمات عديدةقصيدة الومضة طقترب من فن الإد
 ديجراماجاء بو السخرية التي طعد سمة ملازمة  للإديجرام في بنها لا طشترط حضور الحكمة بو الهالإ

  .اليونانية

العردية من التجارب العالمية  تاستفادنتوصل إلى بن قصيدة الومضة طقدم  لال ماومن خ
بشكال بددية عديدة إلا بنها اختارت لنفسها طريقا مختلفا ينللق من وارطبلت بأجناس و  الغرديةو 

لذا يمكننا القول بن قصيدة الومضة ، ات عديدة تميزه دون غيرهمالتجارب السادقة ليتجاوزها دس
جين من التلورات العردية و العالمية معا، وجاءت متوافقة مع عصر السرعة الذي نعيش ه« شكل 

فيه الآن، فلا وقت يكفي لتلك الأعباء التي على الإنسان القيام بها؛ لذلك كانت الومضة ضرورة 

                                                             
   .142ص ،سادقمرجع مروة فوزي محمد مرسي: الومضة في الشعر المعاصر،  1
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قديمة في شكلها واستلاعت دذلك بن طكون قصيدة جديدة   1.»ملحة من ضروريات العصر المعاصر
   واحدة منهم. وليست بي  فنون كثيرة طقترب من  افي روحه

 طتميز قصيدة الومضة دسمات وخصائص عديدة جعلت منها شكلا :قصيدة الومضة سمات -6
تحضر مجتمعة بو  قد وهذه السمات ،خرىعرية الأالتجارب الشعن باقي الأشكال و  اومتفرد امميز  ايبدد

 الآتي:وهي ك عديدةفي نقاط  نقادوقد حصرها ال ،متفرقة

 لقصر:الإيجاز وا 6-1

ي يتسم بالقصر فعدد شكلها الخارجي الذ على قصائد الومضة هو ظإن بول ما يلاح
وإن طالت فإن طولها يكون ، البيت الواحد المفرد ىقتصر في دعض الأحيان علبدياتها قليل جدا قد ي

 الومضة طعبر عن موضوع واحد قصيدةثم إن  ،لى ثقل المعاني المكثفة والموحيةنسبيا وهذا القصر مرده إ
وهو ما  .القصيدةن يعبر عن مضمون هو القالب الوحيد الذي بإمكانه ب وهو ما يجعل الإيجاز، فقط

 يقول فيها:"إدراهيم نصر الله" للشاعر  عادة"يتجسد في قصيدة دعنوان "

 عادة

 صامتاً يأتي

 صامتاً 

 يذهب

 2 ! تاركاً خل فه  جثةً صامتة

                                                             
 .153مروة فوزي محمد مرسي: الومضة في الشعر المعاصر، ص دق،السا المرجع 1

 .111ص ،سادقمرجع  إدراهيم نصر الله: عودة الياسمين إلى بهله سالما، 2
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ردات بنها المفطتشكل من عدد قليل من الكلمات و  القصيدة التيالملاحظ على هذه و 
فضفاضة إنها طدور حول فلسفة الموت وهي فلسفة شائكة للالما برهقت طعبر عن معاني عميقة و 

، والعيشإن الموت هو هاجس الإنسان الذي ظل يحارده طمعا في الحياة ورغبة منه في البقاء  ،الإنسان
، هامدة خلْفهُ جثة  : تاركا دقوله عوضهرغم بن الشاعر لم يصرح ده لكنه هذا المعنى يتضح للقارئ و 

وبالرغم من بن ، إلى مجرد جثة هادمة موطهان دعد فالموت يأتي عادة من دون مقدمات ويتحول الإنس
إلا بن الشاعر بمقدرطه الشعرية الفذة استلاع بن يمرر الفكرة إلى ذهن  ،هذا الموضوع عميق جدا

يوجه جميع إشعاعات المخيلة باتجاه دؤرة واحدة هي الحادثة «ما بالقصر وهو دذلك المتلقي ملتز 
الشعرية، بو اللحظة الشعرية التي طسعى القصيدة الومضة لالتقاطها، وبالتالي فإن القصر الشديد 

ويؤدي القصر الشديد  والضياع في طضاريس القصيدة اللويلة...الشرود بدد و تيحمي قارئ النص من ال
 1. » ..ضمن دنية زهيدة المفردات. ...يغوص معها القارئ في معان شاسعة،كثافة بشد،   إلى

ومن هنا فإن قصيدة الومضة هي قصيدة المتلقي بالدرجة الأولى وليست قصيدة المبدع 
ن القصر الشديد يستدعي ، ثم إليكملها وفق رؤاه وطللعاطهمنذ الوهلة الأولى للمتلقي  الأنه يلقي به

التعليل و إلا لتضح معناه للكلام اللويل والشرح و  الغامض لا يحتاجلأن المعنى  ،التكثيف بالضرورة
 وتجلى بمام المتلقي.

 الغموض:التكثيف و  6-2

الغموض لغة الشعر المعاصر بامتياز وإن كانت الألفاظ واضحة إلا بن يعد التكثيف و 
ة       دة الومض    لذا جاءت قصي ،متناهيةلاالتأويلات والتفسيرات العددا من مكثف ومنفتح على المعنى 
تجسد موقفا انفعاليا واحدا دتكثيف  « دشكل فني وجمالي متفرد ذلك بنها ة        ومكثف ة         غامض

الخبرات المتنوعة، خلابها الشعري التجارب و كتنز بالدلالات والإيحاءات والمواقف و ديد، م    ش

                                                             

 .82هايل طالب، حسن محمد: قصيدة الومضة دراسة طنظيرية طلبيقية، مرجع سادق، ص 1 
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الإيجاز وكثافة العبارة، وعمق المعنى.  تها الشعرية تميل إلى التقريرية،ولغ طواصلي، يثير انفعالات المتلقي،
  1.»تجارده المتنوعة دإن قصيدة الومضة بمثادة شفرة شعرية، تحمل رؤية الشاعر، وتجس

لا يمكن للكلام العادي الواضح بو للغة الكلام المكثف عن دلالات كثيرة  وقد يعبر
على خاصية    بالتحديد    قصيدة الومضة د الشعراء المعاصرون وروا تند، فقد اساليومية التعبير عنها

ريرها إلا في شكل رسائل لا يمكن تم في مواضيع لتعبير عن قضايا حاسمة وحساسة للغوصالتكثيف ل
بسئلة، وعبارات موحية، ومفردات قليلة طعوض عن قلة عددها،  «شكل بو لغة مكثفة مشفرة و 

طوجد التوطرات، وبالانزياح الدلالي الخصب الذي ددوره يشظي المعنى دعد   دشبكة من العلاقات التي
 يقول فيها: "حرية"دعنوان  "إدراهيم نصر الله"لشاعر ذلك نعرض قصيدة لوفي   2.»كل قراءة

 تسألني عن حجم الحرية هنا؟

 الآنَ  مصابةٌ  إن الطيورَ 

 3الأجنحة بضمورِ 

ة مكثف دلاليا وغير مباشر إلا بن المعنى وإن كان المعنى المراد من خلال هذه الومض
ينكشف بمامنا بمجرد قراءة هذه القصيدة التي طومض في بذهاننا فكر غياب الحرية، فلالما كانت 

   الحريات. على تضييقال و الليور رمز الانبعاث وعدم قدرتها على التحليق طوحي بالدكتاطورية

 المفارقة:التضاد و  6-3

وهي ميزة بساسية تحضر دقوة في قصيدة والتقادلات  تضاداتتحفل قصيدة الومضة بالم
يعد طوظيف التضاد ) المقادلة دين المتضادات ( من بدرز الأساليب البنائية التي اعتمدت و «الومضة 

                                                             

 .83ديجرام إلى القصيدة التفاعلية، صهدى دنت عبد الرحمان إدريس الدريس: الومضة الشعرية من الا 1 
 .41ص ،سادقمرجع  هايل طالب، حسن محمد: قصيدة الومضة دراسة طنظيرية طلبيقية، 2 

 .19ص ،سادقمرجع  إدراهيم نصر الله: عودة الياسمين إلى بهله سالما، 3 
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حداث التحريض إدتكار، و مستوى الإدهاش، والا إلىعليها دنية القصيدة الومضة، إذ ارطفعت بها 
  ال دوكما يق  1.»م المتناسب طردا مع شدة التباين دين النقائضاعل الصدريق فالذهني المللوب عن ط

 "إدراهيم نصر الله"ومن بمثلة ذلك نعرض لقصيدة دعنوان "قناع" للشاعر  ".التضاد طتضح المعاني"
 يقول فيها:

 إلبــــــــــــــــــــــــــــس                                               

        قناعَكَ                                                             

 كي                                                

  2 ! أعرفَك                                                         

لكن ، لتهزايجعلنا لا نتعرف عليه إلا دعد إفي العادة يزيد من غموض الشخص و  فالقناع
هو هنا يجمع دين المفارقة وطرافة الفكرة كما عبر ، و الشاعر هنا جعل شرط التعرف هو لبس القناع

ما يجعل بغلب سمات قصيدة الومضة حاضرة في ، فارقة دعدد محدود جدا من الكلماتعن هذه الم
 احدة.دين سمات عديدة داخل قصيدة و فيه هذا النص الذي استلاع دبراعته الفنية بن يجمع 

  طريقة الكتابة:و  التشكيل البصري 6-4

يلعب دورا هاما في جذب المتلقي غل رواد قصيدة الومضة كثيرا على الشكل لأنه يشت
لذا فإننا نجد الكثير من  ،ثقافة الشاشة بو ثقافة الصورة لأن الثقافة المعاصرة كما هو معروف هيو 

 الي    فتأتي الكلمات موزعة دشكل جمالورقة ء لى فضاعالقصائد طكتب فيها الكلمات دشكل متناثر 
ر لدلالة فضاء النص الشعري، لإعلاء دعد آخ يعتمد شعراء الومضة على المشاهد البصرية في« حيث

لامات الترقيم، شكل ورسم عالنص المكتوب، ومن هذه المشاهد البصرية: الرسومات، استخدام 
                                                             

 .47ص، سادقمرجع هايل محمد اللالب، بديب حسن محمد: قصيدة الومضة دراسة طنظيرية طلبيقية،  1 
 .90ص ،سادقمرجع إدراهيم نصر الله: شرفات الخريف،  2 
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طدعم فكرة الإيجاز و الإيحاء، وتجعل المتلقي يقرب ي فهالكتادة، وطوزيع الكلمات على فضاء الورقة... 
 ما ل في ضوء           قي للتأوي      ام المتل        باب بميشاهده؛ فيقوي دذلك المعنى و يفتح الص و         الن
 وفي ذلك نعرض لقصيدة دعنوان " حداد" : 1.»اهد    يش

 حداد

 وما الذي رآه الغراب

 كي يرتدي السواد

 طوالَ           

 هذهِ                             

   2 !القرون؟                                                                    

ا عمد إلى والملاحظ على شكل هذه القصيدة بن  كلماتها  متناثرة على فضاء الورقة فربم
العرب و من لونه منذ قرون طويلة إلى  ن لون الغراب يتلير منهلأ "طول هذه القرونطوزيع جملة "

وقد بضفت طريقة دعثرة الكلمات مز للتشاؤم. فهو ر الحزن و دين الغراب  وغالبا ما يردط الناس، الآن
 لعديد من التأويلات.ة على اعلى الورقة جمالية للقصيدة وجعلتها مفتوح

  الختام المدهش: 6-5

حيث يراهن  ،ير بو ما يسمى بالختام المدهش         خة بالبيت الأ        يدة الومض          ميز قص            طت
ومن بمثلة ذلك نجد قصيدة . يحدث الدهشة بالنسبة للمتلقيالشاعر على البيت الأخير الذي 

 يقول فيها:  دعنوان "طبيعة صامتة" "بحمد ملر"للشاعر 

                                                             

 .84ص ،سادقمرجع هدى دنت عبد الرحمان إدريس الدريس: الومضة الشعرية من الاديجرام إلى القصيدة التفاعلية،  1 
 .87ص ،سادقمرجع شرفات الخريف، إدراهيم نصر الله:  2 
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 طبيعة صامتة

لَبِ القِمَامَة    في مَق 

 الأعراب   رأيت  جثةً لها ملامح  

لها" النسور " و "الدتَجمَّعَ  "ت  من حَو   بَاب 

 وفوقَها علامَة  

: هذي جيفة    تقول 

 1كانت  ت سَمَّى سابقا...كرامَة  

فكلمة كرامة لا طستقيم مع المعنى العام للقصيدة ، ا في نهاية القصيدةنإن الشاعر يفاجئ
التي انتهكت ولم يبق له ، لعربي المستباحةواقع وعن كرامة اولكنه قصد إليها قصدا ليعبر عن مرارة ال

ما يولد  فهذا الختام المدهش هو الذي يحدث الدهشة لدى المتلقي وهو ،في العيش الكريم بي حق
 شعرية النصوص.

  :السخريةالفكاهة و  6-6

استعمل الذي الفكاهة التي تخرج في كثير من الأحيان إلى حد التهكم طكثر السخرية و 
 المكثفة بنسب لون ليعبر الشاعرة الومضة الموجزة و دفكانت قصي ، عر السياسيدشكل كبير في الش

   :يقول فيها "نزار قباني"من خلاله عن السخرية من الواقع. وفي ذلك نرصد قصيدة للشاعر 

 جلودنا ميتة الإحساس

 أرواح نا تشكو من الإفلاس  

                                                             

 .21ص ،قسادمرجع  ،المجموعة الشعريةبحمد ملر:  1 



تطورال. قصيدة الومضة المفهوم النشأة و الفصل الثاني.....................................  
 

163 
 

م نا تدو ر بين الزارِ..  أياَّ

 والشَط رَن جِ 

..  والن عاس 

رجَِت  للناس(؟؟هَ  ر  أ مَّةٍ قد أ خ   1ل  )نن  خَيـ 

سلودة مالأمة العردية الضائعة النائمة  القسوة عن حاليعبر دكثير من المرارة و  فالشاعر
  كيف لنا بن نرضى بما آلت إليه بنفسنا،  الدمارالحقوق التي طعيش الدمار والاحتلال وطرضى بالهوان و 

 بن يقولها ساخرا هل نحن خير بمة بخرجت للناس ؟ الجكيف رضينا على بنفسنا بالهوان و 

 علامات الترقيم: 6-7

بحيانا كما لغايات جمالية طعتبر علامات الترقيم بمثادة لغة مشفرة يلجأ إليها الشاعر 
المتلقي فهي طؤثر في الشاعر و  «القراءات المختلفة و  تئ للتأويلافهي طفتح المجال للقار يقتضيها النص 

وية طستنهض فكر المتلقي وتحمل معليات ودلالات ذات بدعاد نفسية وحسية ومعن سواء، على حد  
دورها هام        ف تأويل وتحليل النص الشعري. فوجودها في النص ليست طزويقا بو طرفا فكريا...في فهم و

اعر، ور لدى الششعة، واستكشاف الرؤى المتمركزة باللا       اد النفسي    الدلالات ذات الأدعح    ي   في طوض
ه فسحة في إعادة كتادة النص على بن لا يبتعد عن جوهر ءعلاوتحفيز فكر وخيال القارئ، وإ

 طقول فيها: "زهرة خفيف"ومثال ذلك نجد قصيدة للشاعرة  2.»النص

 نصيحة

                                                             
 .86ص مرجع سادق،نزار قباني: الأعمال السياسية الكاملة،  1
( حسين عجيل الساعدي: التشكيل البصري في نصوص الشاعر جاسم آل حمد الجياشي )سميائية علامات الترقيم 2

14/1/2018. https://www.wahetaladb.com 
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 إذا شئت،،،

            أن تنفذ من باري           

 !! جناحيً بسبان ىفاعبر...عل

 أتنفذ...

 أقطاري،،، من طلق

 !! بغير وجه حق  

  1 !!وغير ذي سلطان

عمدت الشاعرة إلى طوظيفه لتمرر من  لقد هذه العلامات لم يكن مجرد صدفة،فوجود كل            
اءت القصيدة ، فقد جالمختلفة خلاله رسالة إلى المتلقي يقربها حسب خلفياطه الفكرية ومرجعياطه

كما تحولت هذه العلامات إلى جزء من البناء   ،التعجب علاماتحافلة دنقاط الحذف والفواصل و 
   .الخارجي للقصيدة

 :البياض ونقاط الحذف 6-8

يسمح للشاعر فضاء  لأنه، بو البياضجل قصائد الومضة على شعرية الحذف طقوم 
فة إذ لم يعد المتلقي ذلك الإنسان الفارغ من الثقا« في عملية الإدداع بو الخلق الفنيشراك المتلقي بإ

 العملية الإدداعية يقع عليه الاسترجاعية بو المرجعيات الاستحصالية لكنه بضحى مشاركا فعليا في
عمد الشاعر إلى إخفائها في طيات بدياطه حى  يتمكن تالتلقي الواعي للفكرة بو الرؤيا التي ي عبء

ون دذلك متعة ك           ، فتترافيةصيرورطه الاحو  واجه كيان الشاعر          بحث عنها وهو يالآخر المتلقي من ال

                                                             
 .68، ص2016زهرة خفيف: طباريح الروح/ شعر، دار الأوطان، الجزائر،  1
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فله قصيدة  ،"إدراهيم نصر الله"ويكثر البياض ونقاط الحذف عند الشاعر  1.»لة           داع متكام    الإد
 يقول فيها: "احتمالات"دعنوان 

 احتمالات

... ... 

 ومن الذي كتبَ القصيدة

 الشاعر  

 أم القارئ  

 الذي أحبها         

 إلى

 هذا

 2 !الحد؟

ون     ال للغوص في مضمطتيح للمتلقي المجطضفي على النص شعرية مميزة و فالفراغات 
اني      ثدع ال   ادة المب    الي يصبح المتلقي بمث      وبالت، الفضاء الفارغ وفق رؤيته الخاصة القصيدة وملء

  .نص       لل

اثي استقر على كل حدشومن خلال ما طقدم يمكننا القول بأن قصيدة الومضة آخر 
حيث  من فرضه وتحديد فضاء لهتمكنوا رواده   لكن  ، الجدلو الإدداعية دعد الكثير من الرفض  الساحة

                                                             
 .11ص  مرجع سادق، ن طه، ذكريات طالب حسين: قصيدة العمود الومضة...نحو بسلوب شعري جديد،سرفل ح 1
 .89إدراهيم نصر الله: شرفات الخريف، مرجع سادق، ص 2
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ضة شكلا بصبحت قصيدة الوم  ودذلك ن غيره من الأنماط القريبة منهسمات خاصة تميزه عصبح له ب
 مشرقا اواسع اعلى نلاق عروفام، وددب في الانتشار شيئا فشئيا إلى بن صار بدديا له رواده ومناصروه

عات التي خاض فيها رواد هذا الشكل الوقوف عند الموضو  ، لذا سنحاول في هذا البحثمغرباو 
جمهور المتلقين، وقد خصصنا شعراء المغرب العربي وطداعيات طلك الموضوعات وتأثيراتها على  الأدبي،

 لتلبيقية من هذا البحث.المغرب( كما سنرى في الفصول ا -طونس -بالتحديد )الجزائر 
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 الفصل الثالث

 إدريس علوش( –)أحمد الشيخاوي  ة قصيدة الومضة في المغرب الأقصىشعري
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 إدريس علوش( –)أحمد الشيخاوي  : شعرية قصيدة الومضة في المغرب الأقصىالفصل الثالث

 توطئة

 أحمد الشيخاويالشاعر  عندقصيدة الومضة  (أ
 .تيمة الحب -1
 شعرية الذات وتجلياتها. -2

 .الشاعرة تمرد الأنا -1.2

  الالتزامو شعرية الثورة  -3  

 الشاعر إدريس علوش عندقصيدة الومضة ب( 

 .السياسةالشعر و  -1
 .شعرية العدم -2
 .المنفىشعرية الاغتراب و  -3
 المرأة.شعرية الحب و  -4
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 توطئة

أحدث رها فكتبوا قصيدة الومضة باعتباغمار التجريب شعراء المغرب الأقصى خاض 
الميل الشديد إلى  هاوالذي يتسم بخصائص عديدة أهم ،الأدبيةاستقر على الساحة  شكل شعري

أحمد الشيخاوي" الذي اشتغل على عند "الإبداعية في التجربة  نلمسههو ما ، و التكثيف والإيجاز
عند الشاعر "إدريس علوش" الذي  فتن المتلقي وتجذبه بسحرها، وكذااللغة الشعرية المتعالية التي ت

    .  صبغة السياسية في قالب شعري وميضت قصائده بالجدية في معالجة القضايا الواقعية ذات الاتسم

 :           أحمد الشيخاويالشاعر  عندقصيدة الومضة  (أ
 :تيمة الحب -1

احتل شعر الحب «يعد موضوع الحب من أهم المواضيع التي عالجتها الشعرية العربية فقد 
يومنا هذا، لما يمثله الحب من شعور  الشعرية منذ زمن الجاهلية وحتىوالغزل حيزا واسعا من الثورة 

إنساني متأصل في النفوس، وعواطف جياشة وانفعالات متدفقة وصادقة، وما يجسده من هجر ووصل 
الدواوين من قبل في إذا كان هذا الموضوع مطروقا و  1.»ونوى ولوعة وسعادة وشقاء وعذاب ولقاء

شكلا وحديثها، إلا أن مقاربة الشاعر "أحمد الشيخاوي" اتسمت برؤية متمردة  الشعرية العربية قديمها
 جاء في ومضته: نحو ماالإغراق في الرمز، و ، حيث عمد إلى التكثيف اللغوي في التعبير ومضمونا

 خنجر المحبّة مطاع

 أغمديه فّي أول ثانية

 2ويشرق ذبولي من جديد

                                                             
 18/09/2012 فالح الحجية: الغزل في الشعر الحديث والمعاصر وشعراؤه 1

https://www.alexandrie3009.com/vb/showthread.php?5952           
 .7-6، ص2009ة المبدعين المغاربة، ، جامع1أحمد الشيخاوي: بأقلّ من شِسْع كُليب...مجموعة شعرية، ط 2
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حيث  ،المفارقةالشاعر " أحمد الشيخاوي" في بناء هذه الومضة على خاصية ركز لقد 
من معروفا ما كان أن ، إذ اتضح ه: خنجر/ المحبة. الشروق/ الذبولضعنا أمام ثنائيات متضادة كقولو 

 .عندهمعاني العشق ودلالاته مختلفا 

العنف والموت فالخنجر ينحصر في دلالات تكاد تكون متقاربة تدور في مجملها حول 
ستعمل في إحداث العنف من المعنى المعروف وهو الخنجر المجه لكن الشاعر يخر ، و والسكون والنهاية

فهو هنا  وإغماده يساوي ذبول الشاعر وموته ،ومرغوبا وبالتالي يصبح مطلوبا ،محبةدليل ه ليصبح عند
من تعد بين ثنائية الإشراق والذبول وهذه المفارقة التي بنى عليها "أحمد الشيخاوي" قصيدته  يتموقع ما

الأساليب المفارقية تتماهى مع التراكيب البلاغية المجازية؛ لأن «ذلك أن  ضةأساسيات قصيدة الوم
أقنعة  من خصائصها المميزة الإيماء والإشارة، فتجعل ذهن القارئ يشذّ عن النسقية للبحث خلف

يقة كلما المفارقة التي تنشيه وتفتنه نحو فضاءات رحبة من التأويلات، فتصاحبه دغدغة شعورية عم
بهذا تبرز أهمية المفارقة التي تعد سمة مميزة لقصيدة الومضة وركنا ضروريا و   1.»انتقل من إيحاء إلى آخر

في هذه القصيدة وجعلها العنصر الأساسي  "أحمد الشيخاوي"لا غنى عنه، لذا ركز عليها الشاعر 
 الذي تنبني عليه.

قد تميزت بالتعدد الأفعال الكلاميّة نا نجد أن أنوبالنسبة لتداولية هذا الخطاب الشعري ف
في هذا التوكيد وهما فعلان طاغيان خاصتي الإقرار و  ، وصولا إلىلإخباريلفعل ابابادئ والتنوعّ، 
 ليتضح لنا ما يلي:الديوان، 

 : عن تجربة الحب.الإخبار

 .والتعلق به الآخر: بالميل الإقرار

                                                             
يسرى خليل عبد الرحمن سلامة أبو سنينة: المفارقة في شعر الصنوبري أحمد بن محمد بن الحسن الضبي، رسالة ماجيستر في اللغة  1

 .4، ص2015العربية وآدابها، جامعة الخليل، 
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 .ضرورة مقاربة هذه التجربة الشعورية : علىالتأكيد

وبذلك يدعونا الشاعر لمقاربه هذه التجربة الشعورية وتقبلها بحلوها ومرها، فبقدر عمق 
 الطعنة ترتفع درجة الحب.

 شعرية الذات وتجلياتها: -2

للتعبير عن ذات الشاعر تحضر صورة الأنا بكثرة في قصائد الشاعر "أحمد الشيخاوي" 
ومضة التي يقول  مثلما جاء في، أحيانا أخرى والخيبةأحيانا التي ظلت تتأرجح بين البطولة والمغامرة 

 قوله: فيها

 مجرّد سندباد أنا

 زاغ من كلّ القوافل

 وخان كلّ الخرائِط

 1فلم اللّوم؟ 

والملاحظ على هذه القصيدة على الرغم من قصرها قدرة الشاعر على توظيف التناص  
، ن، إن لم نقل كلهمظفرت باهتمام معظم الشعراء المعاصري «التي  علامة "سندباد" الأدبي من خلال

فتح أي ديوان جديد، حتى يواجهك السندباد في قصيدة ما أو أكثر، وكم فجر الشعراء تويكفي أن 
اعر في وقت من الأوقات أنه هو ــــالشخصية الشعبية الفنية من دلالات. لقد تصور كل ش في هذه

         فرمز السندباد دائم العطاء والتجدد وتختلف دلالات هذا الرمز حسب نظرة كل شاعر.   2.»السندباد
ا ليتحول هذ نى خلال رحلاته من مغامرات عديدةلقد تقمص الشاعر شخصية سندباد الذي عا

                                                             
 .16أحمد الشيخاوي: بأقلّ منَ شِسْع كًليب...مجموعة شعرية، صالمصدر السابق،  1
 .35، صمرجع سابقياه وظواهره الفنية والمعنوية، قضا : الشعر العربي المعاصرإسماعيلعز الدين  2
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بعد كل المغامرات التي خاضها الشاعر التي أعياها ألم الفراق الرمز الأدبي إلى معادل موضوعي لذات 
مثلما انفلت السندباد  ،فقد خرج عن كل القيود وتمرد على كل الأطر ،في سبيل التقرب من المحبوبة

  .من قيود الزمن والمكان

إخبار الشاعر بحالته النفسية  التداولية في هذه القصيدة من خلالوتتردد الأفعال 
وذلك  لم اللوم؟ مجرد سندباد أنا/ في قوله:ويتضح ذلك  ؛المكسورة والمهزومة بسبب رفض محبوبته له

 لتصدي لأي لوم مسبق.

 تمرد الأنا الشاعرة: 1.2

وقد صرح  بها،ويتباهى شعرية الة تفي هذه القصيدة مقدر يستعرض "أحمد الشيخاوي" 
             عن ذلك بوضوح في قوله:

 قادر أنا أن انتحر في أول السطر

 لكني أبقي جيبي مليئا بالمفاجآت

 لأغيظ القصيدة

 وأسرق منها ابتسامة

 1تستفزّ الأعداء

وهو  التكثيفميلها الشديد إلى الإيجاز و إن أول ما يعترضنا عند قراءة هذه القصيدة هو 
 قـــمما يضفي شعرية خاصة لهذه القصيدة الموغلة في العم ؛مميزة لقصيدة الومضةما يمكن عده كسمة 

فهو يحمل نفسا قوية تأبى السقوط وترفض أن  ،رغبة من الشاعر في إظهار ذاته المتضخمة المتمردة

                                                             
 .25أحمد الشيخاوي: بأقلّ منَ شِسْع كًليب...مجموعة شعرية، مصدر سابق، ص 1
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علاقة وبذلك تتوطد  تبدي الضعف، فهو يمتلك ملكة قول الشعر ويرفض أن ينتحر في أول السطر.
 :ويتضح ذلك في قوله بقصيدته وتتعلق روحه بالكلمةالشاعر 

 مشّاءُ أنا في الكلمة

 هيَ دربَي السرمدي  

 عداها حرثُ ما

 1محضُ انتحار

 دربه السرمديالتي تمثل ، يعلم جيدا قيمة الكلمة طريق الشعر لأنه الشاعر قد اختارل
من أهم وسائل الشاعر في «تعد الكلمة أيضا كما   .إثمارة، بحسب ما يراه خصوبة و ، فالكلموالأبدي

ية، ــــــــــعاني وتتجسد كل قضـولد المـــــــــفمن خلالها تت  2.»إبداع الدلالة، باعتبارها المثير المادي للمعاني
تشكل وإذا ما عدنا إلى خبايا الرسالة الشعرية لاستخلصنا دعوة صريحة إلى الأخذ بالكلمة كونها 

 لذلك نجده يقول في قصيدة أخرى له:، الشاعرملاذ 

 وحدها القصيدة تعزف وجعي

 3حتى احتضار الكمان

التجديد حيث استند الشاعر إلى ما يخدم  هذه الومضة مظهرا مميزا من مظاهر تبروتع
خاصة بعدما باتت القصيدة  ،فكرته بأقل ما يمكن من مفردات مما يزيد من تعتيم المعنى وغموضه

إذا كان في و  ،يتارة تلامس جراحه وتعزف أوجاعهكلقعنده  فالقصيدة  معادلا موضوعيا لذات الشاعر،

                                                             
 .26الشيخاوي: بأقلّ منَ شِسْع كًليب...مجموعة شعرية، ص أحمد المصدر السابق،  1
 .53، ص1988، دار المعارف، 1محمد العبد: إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي مدخل لغوي أسلوبي، ط 2
 .38ص مصدر سابق،  أحمد الشيخاوي: بأقلّ منَ شِسْع كًليب...مجموعة شعرية، 3
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الصعلوك النبيل، أو كما لبس قناع المتمرد، إلى أن يو ، فإن فيه أيضا ثورة الثائر الشعر البلسم الشافي
 يقول:

 أنا الصعلوك النبيل،

 1الغليلحتى تشفي القصيدةُ 

 الذي الشديد ن الإيجازفعلى الرغم م ،الترميزو لإيحاء تتميز هذه الومضة بميلها الشديد ل
رمز "الصعلوك" وهو رمز أدبي إلا أن الشاعر "الشيخاوي" تمكن من توظيف هذه القصيدة،  تتمتع به
القيم و على كل الأعراف  ، ليعبر من خلاله عن تمردهالثورةلطالما ارتبط بالتمرد و في تراثنا الأدبي متداول 
فالشاعر المعاصر يعتد بذاته من خلال تقمص شخصية تراثية ويقوم « على ذاتههذه المرة  مركزاالبالية 

بتوظيفها في أبياته الشعرية متخذا من خلالها قناعا ساترا؛ ليبث همه وشكواه، ومعاناته ويتحدث عما 
  2.»يجيش في داخله من آلام ومرارات

 حتى تشفي القصيدة غليله.موظفا جل إمكاناته الشعرية فقد أصبح الشاعر ثائرا متمردا 
مرتبط بقوة ومقدرة شعرية كبيرة، تجعل الشاعر يعبر عن كل ما تجيش به نفسه من لأن إشفاء الغليل 

قارئ متمكنا  في مقابل ذلك طلبتفهي ت ة موجزة ومؤثرة في آن، لذاأفكار على شكل دفقات شعري
 .بنبل رسالته الشعريةمؤمنا و 

 

 

 
                                                             

 .      38منَ شِسْع كًليب...مجموعة شعرية،  صأحمد الشيخاوي: بأقلّ  المصدر السابق،  1
بخيت بن عتيق بن عبد الكريم الزهراني: حضور الصعاليك في الشعر العربي المعاصر، رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة  2

 .55، ص2014أم القرى، المملكة العربي السعودية، 
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 رة والالتزام: شعرية الثو  4-

هذا تحضر القضية الفلسطينية بقوة في قصائد الشيخاوي بل وتعج بها صفحات 
عله يجد آذانا  الفلسطينيةفقد عمد الشاعر إلى إدراج العديد من القصائد حول القضية  ،وانــالدي

عربي، فإلى جانب الوطن الأم تكون دائما فلسطين يفجر براكين خامدة داخل كل مواطن و صاغية 
شاعر غيور على عربية لا تزال تسيطر على فكر كل الالتزام بالقومية الفقضايا الثورة و  ،هي الأم الثانية

ية مكثفة تتعالق فيها المضامين شعر بر الشاعر عن ذلك بطريقة فنية وبلغة فلسطين الجريحة. وقد ع
 وفي ذلك يقول الشيخاوي: .للقصيدةالجمالية انب الفنية و ة مع الجو الغايات السياسيو 

 فلسطين

 تلك الفَرسُ المتروكُة

 وحيدة.

 لم تزل قصائده

 تصقل مرايا قضيتكِ..

 درويش لم يزل

 1في دوخة تقفّي أثركِ أيتها الفراشة. 

لم تغب عن فكر أي شاعر غيور يحلم بالقومية وتراوده فكرة  الفلسطينية فالقضية
الانتصار للحق والعدالة. فطالما تهاونت الأمم عن نصرة فلسطين وتركوها في الزاوية وحيدة ينظرون 

تستغيث علها تجد من يدافع عنها. فقد سعى العديد من الشعراء إلى نصرتها وكان تصرخ و  إليها وهي
عر "محمود درويش" الذي حمل ثقل مأساتها ودافع عنها دفاعا مستميتا إلى أن أكثرهم ذودا عنها الشا

                                                             
 . 29ص مصدر سابق،أحمد الشيخاوي: بأقلّ منَ شِسْع كًليب...مجموعة شعرية،  1
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فكان لدرويش ذاك الحضور في نفس الشاعر "أحمد الشيخاوي" الذي أخذ يستحضر  ،غيّبه القدر
ويظهر تأثره به أكثر في  الفلسطينيةشخصيته حتى تحول إلى رمز أدبي يرتبط ذكره على الدوام بالقضية 

رس لما للفرس من دلالة إلا أن الشيخاوي استبدل الحصان بالف ،تترك الحصان وحيدا"لا قصيدته "
الأصالة لإبعاد كل أفكار الاحتلال الزائفة التي تحاول جعل فلسطين بلد لليهود أو حتى العروبة و 

 مأوى لهم.

والربط  وتتبدى شعرية هذه القصيدة في مقدرة الشاعر الشيخاوي على استجماع فكرته
ــوأقصز ــــــــــرته بأوجـــده يعبر عن فكـــــــــــالثورية بلغة شعرية جمالية فنجلمضامين السياسية و بين ا ر ــ
 تتسنىالكتابة في هذا اللون الأدبي لا ف ،لمن يمتلك مقدرة شعرية فذة وذلك لا يتأتى إلا ،اليبـــــــالأس

فحسب بل جعله  خاصة وأن الشاعر الشيخاوي لم يجعل خطابه موجه إلى متلقي القصيدة للجميع
التي من شأنها أن تساهم في بناء  تأويلات وذلك من خلال نقاط الحذفالمفتوحا للقراءات و 

 القصيدة وفق رؤى ومقاصد المتلقين. 

عال إنجازية من من أجل تحقيق غايات وأف تأثيريةوعلى اعتبار أن أي قول يخفي أهداف  
فإننا نجد في هذه القصيدة حضور للفعل الإخباري الذي يتمثل في الإخبار عن  وجهة نظر تداولية

التأكيد على عدالة هذه القضية ومشروعيتها بغية تبني عربي في حق القضية الفلسطينية. و التهاون ال
هذا الوطن الذي يقول  ردود أفعالهم لاتخاذ موقف في حق تغييرعر والتأثير في المتلقين و موقف الشا

 عنه:

 أيها الوطن راحتي

 أعتصرها

 2من برتقال وجنتيكِ 

                                                             
 .59صالمصدر السابق،  أحمد الشيخاوي: بأقلّ منَ شِسْع كُليب...مجموعة شعرية،  1
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 فديوانه، يسكن في قلب الشاعر "أحمد الشيخاوي" الفلسطينيةإن الإيمان بعدالة القضية 
إن  النزعة القومية والوطنية و غلب عليها التي تالثورية التمردية  قصائدليحفل با "بأقلّ منَ شِسْع كًليب"

تتحول في أحيان كثيرة إلى رمز الوطن، وأيّ وطن  إلا أنها  ،هذا الديوانفي  ورضالح ةالمرأة دائم تكان
الغاشم. ففي هذه  الاحتلالأرض البرتقال التي اغتصبت من طرف  "فلسطين"بعد وطنه الأم إنها 

ونلمس ذلك من خلال قوله: "أيها الوطن /  ،الفلسطينيةالقصيدة يظهر تمسك الشاعر بالقضية 
إلى لون البرتقال في نظره يها تحول تن لون وجنأو يرى في المرأة رمزا للوطن حتى برتقال وجنتيك" فه

 .أجود أنواع البرتقال في العالم تنتجالتي  الفلسطينيةالذي يدل على الأراضي 

مجازية مكتفيا بذلك بعدد بلغة شعرية ه نا فقد تمكن الشاعر من عرض موضوعومن ه
صفة الشعرية هي أهم مميزات «مما يحقق شعرية القصيدة وجماليتها ذلك أن  ،قليل جدا من الكلمات

الخطاب الشعري، فهي بؤرة التوتر التي تلتحم فيها المتناقضات، وتفترق فيها المتجانسات، وهي لحظة 
المألوفة باللامألوفة، لإتاحة الفرصة لنحت معان الاحتراق للمألوف المعجمي بغية استبدال السياقات  

جديد و إنتاج دلالات غير مطروقة من ذي قبل، كما هو حاصل بشدة في الشعر المعاصر الذي يقوم 
    1.»على عنصر المغايرة و صياغة اللامحسوس من المحسوس و الرؤيا من التأليف

ل ـــه على الفعـــده قد ركز فيــــعري نجـــاب الشـــنا لهذا الخطـــــلال مراجعتـــــــــومن خ
التي  الفلسطينيةفتداولية هذا النص الشعري تتجسد من خلال التأكيد على أهمية القضية  ،اريـــالإخب

، ولن يرتاح الشاعر الفلسطينيةالقضية لنصرة . والغاية من ذلك التأثير في المتلقي بةتبرز في جمال المحبو 
بعد أن تسترجع الأرض المسلوبة ويقطف البرتقال من أرض فلسطين. وقد تراءى ولن يهدأ له بال إلا 

 له هذا المشهد بعد أن أمعن النظر في وجن الحبيبة.

 يقول فيها:   أخرىالثورة نجد له قصيدة ودائما مع قضايا الوطن و 

                                                             
بية وآدابها، محمد مراح: هندسة المعنى في الشعر العربي المعاصر، رسالة لنيل شهادة الماجستير في تحليل الخطاب، قسم اللغة العر  1

   .18، ص2013-2012جامعة وهران، 
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 عرائسَ القصبْ. يا

 أوطاننا تُُرق في صمت

 وعلى نار مستعرة

                          1بلا لهبْ                                                      

مسارات  إذ لم يترك لنا  ،جاء خطاب الشيخاوي في هذه القصيدة بلغة شعرية مكثفة
 للامن خ، هذا إلى جانب حضور السخرية و التهكم وصول إلى غاية الخطابللة كلامية وفير 

القصب. كما طغت النزعة القومية على فكر الشاعر الذي لم اطبته لغير العاقل في قوله: يا عرائس مخ
وذلك في قوله:  ،يخصص خطابه للحديث عن وطن واحد وإنما جعل كل الأوطان العربية وطنه

نار أن هذه النار المشتعلة التي حرقت كل الأوطان هي نار من غير لهب.  لاأوطاننا تحترق... إ
إنسان يحب وطنه، لأن اللهب قد يطال يوما عرائس القصب مشتعلة في قلب الشاعر و في قلب كل 

 ولا تبقى لنا سوى مرارة الأسى.

وتتردد الأفعال التداولية في هذه القصيدة من خلال الإخبار عن حال الأوطان العربية 
ام فهو يسعى إلى التأثير في المتلقي من خلال الالتز  ،الدفاع عنهوالتأكيد على أهمية نصرة الوطن و 

 .ذه كأنموذجا حياتياالتأثر بموقفه واتخضايا الوطنية والقومية  و بالق

الحديث عن الوطن بدون الالتفات إلى الحكام  "أحمد الشيخاوي" ولا يغيب على الشاعر
مة العربية في ظل غياب العرب ودورهم في القبول بالهزيمة والتعايش مع الأوضاع المزرية، التي تعانيها الأ

كأحمد مطر ونزار   ،كتاتوريات فهو إلى جانب الكثير من الشعراء العرب المعاصرينانتشار الد الحرية و 
وغيرهم ممن يحاولون هجاء السلطة الفاسدة و المتواطئة مع الاحتلال. و تأتي هذه القصيدة في  ،قباني

الوقت الذي تعاني منه أغلب البلدان العربية من تهاون الحكام في الذود عن شعبهم وفي تحقيق حياة  
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سترجاع السيادة كريمة لهم. إلا أن نفوس الشعراء تضج لهيبا و تأبى إلا أن تنهض الحمية في نفوسنا لا
 الكرامة وفي ذلك نجد قصيدة له يقول فيها:و 

 يا سماسرة الأوطانِ 

 للَذّيبٌ منكم براءٌ؛

 ما صهل دمٌ 

 1لثمتْ أثداء النار شياطيُن من طينتنا.و 

فقد شبه الشاعر حكام الأوطان بالسماسرة فهم يتاجرون بأوطاننا ويتخذونها كصفقة 
فالشاعر هنا يتحسر على الأوطان التي تحولت  ،مهمشا ومغيبالتحقيق غاياتهم، في حين يظل الشعب 

اعر . فهم بالنسبة للشذلك في قوله "للذيب منكم براء"يتضح و ، إلى تجارة في يد الحكام الفاسدين
، فهم أقرب إلى شياطين لكنها شياطين بشرية تسعى إلى اوخداعه اأكثر خبثا من الذئاب في مكره

التي تمت  الفلسطينيةخراب أوطانها والتفاوض مع دول أخرى أجنبية. مثلما هو الحال بالنسبة للقضية 
ك التخلي عنها من خلال التطبيع مع إسرائيل. على الرغم من أن الشاعر لم يعبر عن ذلخيانتها و 

       .   ، الأمر الذي جعله يلجأ إلى التكثيف اللغوي واستفزاز القارئوعبشكل صريح لحساسية هذا الموض

الأفعال التداولية في هذه القصيدة من خلال فعل الإقناع والمتمثل في إقناع المتلقي  ضروتح
كل قضية مؤكدا على ضرورة الانتفاضة من   ابفساد الحكام وهو يخص هنا الحكام العرب الذين باعو 

انفعالية عالية استطاع الشاعر فهذه القصيدة تحمل شحنة عاطفية و  ،أجل تغيير الوضع في العالم العربي
وفي السياق ذاته نجد له  أن يوصلها إلى المتلقين من أجل حثهم على التغيير. "أحمد الشيخاوي"

 :         يقول فيها أخرىقصيدة 

 دي ما أخبركم بهليس عن
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 سوى قصائد القيامة

 هناك

 1في ضفة الألغام

خر نفسه للحديث قد س "أحمد الشيخاوي"يبدو من خلال هذه الأبيات أن الشاعر 
الأمة مترفعا بذلك عن كل قضية أخرى من شأنها أن تحيد به عن الدفاع عن عن قضايا الوطن و 

ديث عن المواضيع الحساسة و الثقيلة التي من شأنها أن تؤدي به لحقضيته الأساسية، فقد انشغل با
اع ــالتمرد على الأوضما تحتويه من الرغبة في الثورة و إلى الهاوية فهذه القصائد ملغمة من جراء 

 يةـــــالفلسطينما يجعلنا نتأكد من مساندته للقضية و  ،ين بالتحديدـــمة في فلسطــــية القائــــــــالسياس
أي أنه يقصد فلسطين المحتلة هناك حين تحولت بساتين البرتقال إلى  "هناك في ضفة الألغام: "ولهـــــــــق

 ألغام وقنابل.

لم يصرح بذلك، فإن تكثيفه يتطلب من المتلقي أن  "وإن كان الشاعر" أحمد الشيخاوي
ائد القيامة قص :كقوله   يلج إلى فحوى نصه من خلال بعض الكلمات المفتاحية الموجودة في القصيدة

المحتلة إلى قطاع غزة والمناطق  بالضفة شيركما ي.  النزعة الثورية للقصيدةتضح تضفة الألغام. أين و 
 المحتلة من طرف الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وتتردد في هذه القصيدة العديد من الأفعال التداولية التي يهدف الشاعر من خلالها إلى 
بشرعية القضية  همإقناعو  التأثير فيهم،م و أفعالهردود  تغييرور الملتقين بغية إلى جمهتوجيه رسالة 

دائما في و  المحتلة. الفلسطينيةالتأكيد على ضرورة اتخاذ موقف حازم للدفاع عن الأراضي و  ،الفلسطينية
 :يقول الشاعر "أحمد الشيخاوي" إطار الحديث عن الوطن

 ممسك بجمرتك أنا..
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 يسمّونك وطنا؛

 1أسميّك قصيدة.

لطالما تغنّى شعراء الالتزام بقضايا الوطن ودافعوا عنه في قصائدهم وكتبوا في ذلك دواوين  
كاملة تمجد أوطانهم، ويظهر ذلك بكثرة عند الشعراء الذين تعيش أوطانهم حالة من الاستعمار، أو 

الحكم الجائر أو لتعرض أوطانهم لمختلف أشكال الاحتلال جراء من يشعرون بالغربة في أوطانهم من 
بمنأى عن هذا فقد اكتوى من أجل  "أحمد الشيخاوي"أو لحملهم الهم العربي. و لم يكن الشاعر 

وحيدا بل قرر أن يدافع عنه  هيترك وطن قوله: "ممسك بجمرتك أنا" فهو لمفي ذلك  يظهر و .الوطن
ويدرأ عنه كل سوء على الرغم من أن هم الوطن حارق كالجمر وقد يكلفه الكثير لكنه لن يتخلى 
عنه، فقد استلذ هذه الجمرة وظل متمسكا بها على الرغم من الأذى الذي قد يطاله من جراء تمسكه 

  بها.

طر ــــالتأخير الماثل في السو التقديم ة، هو عامل ـــرية هذه الومضــــد شعــــولعل ما يجس
لاع على ــــتهيئة متلقيه للإطبغية " مفتتحا خطابه بملفوظ "ممسكا ممسك بجمرتك أنا..: الأول

 تردد في اتخاذ موقف من أجل الوطن. ينفي أي ، مما ورتهـــص

يتضح لنا من خلال البيت الثاني أنه يتحدث عن الوطن ولكنه يرفض أن يسميه مثل و 
بعد أن تحول الوطن إلى المعادل عامة الناس بالوطن لأن له مفهوما خاصا ورؤية أعمق من العامة. 

 يحميه.ل قصائده سيدافع عن هذا الوطن و لقصيدة ومن خلاالموضوعي ل

ينقل لنا رؤيته الخاصة مشركا القارئ معه في  لقد استطاع من خلال أبيات قليلة أن
تركه من نقاط حذف داعينا  من خلال ما ،التأويلالفني فاسحا له المجال للقراءة و عملية الخلق 

 وفق ما يتماشى ومسار الخطاب وغاياته. الفراغات الاجتهاد في تأويل
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وذلك للتأثير في بالعودة إلى تداولية هذا الخطاب نجده يركز على الفعل الإخباري، و 
المتلقي من خلال الإخبار بأن الدفاع عن قضايا الوطن ليس بالأمر الهين. فهو يحث القارئ على 

لي عنه وقرر الاستمرار الصبر وتحمل الأذى في سبيل الوطن، ورغم ما لحق به من ألم إلا أنه رفض التخ
. خاصة بعدما قي وتغيير ردود أفعاله في المتلوهو بهذا يرسل رسالة مبطنة من أجل التأثير ،في الكفاح

 :لذلك نجده يقول في قصيدة أخرى له  ،وفساد الحكام اكتشف زيف السلطة

 قطّتي الأندلسيّة

 لم يعد ينطلي عليها

 1نفاق الساسة

يفتتح الشاعر "أحمد الشيخاوي" قصيدته بنبرة تهكمية ساخرة من خلال قوله: "قطتي 
الواضح في أذهاننا أن ة من أصول أندلسية و بالأندلس، فهي قطالأندلسية" فقد ربط أصل هذه القطة 

يس له ـــس دام لقرون شهد فيها الإسلام تطورا لـــدا في دولة الأندلـــــدا تليـــــاموا مجــــين قد أقـــالمسلم
مما يجعلنا نتساءل عن علاقة هذه القطة  ،مثيل، ولكننا نجد أن الشاعر تعمّد ربط القطة بالأندلس

لأصول الأندلسية. ليحدث الشاعر المفارقة في البيت الأخير، فالشاعر يثور على الحكام و الساسة با
شتت البلدان وضيع مجدا كان لنا في الأندلس، وبالتالي ن فنفاقهم وفسادهم أفسد السلطة و الفاسدي

نا القصد من ربطه فإنّ هؤلاء الحكام أضاعوا تاريخا كاملا وأضعفوا كل البلدان العربية. وهنا يتضح ل
القوة يعود إلى نفاق العظمى، فهذا الربط بين الضعف و  القطة رمز الضعف و الألفة مع دولة الأندلس

 ضاع ذاك المجد. الحكام وفسادهم فلولا نفاقهم ما
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الأخير نوعا من الدهشة لدى الموجود ما بين البيتين الأول و  لقد أحدثت المفارقة الشعرية
مما يساهم  ،المألوفالتي تتجسد من خلال بناء اللغة على غير بالإضافة إلى الخروقات اللغوية  المتلقي

 في خلق جمالية القصيدة وشعريتها. 

إخبار الشاعر  من خلال تحمل بعدا تداوليا يتجسد أنها هذه القصيدةعلى والملاحظ 
وتأتي هذه القصيدة   ،وفة للجميعمعروفة ومكشوالتي أصبحت  يل الواهية التي تمارسها السلطةعن الح

وضاع كمحاولة من الشاعر للتأكيد على ضرورة التمرد على الحكام الفاسدين من أجل تغيير الأ
  وفي هذا السياق يقول الشيخاوي:. الحاصلة في البلدان العربية

 ذئبتٌهم تعوي

 1تعوي و لا تعضّ.

فمن خلال أبيات قليلة تمكن  ،و الإيحاء تكثيفنا الشاعر قصيدة موغلة في اللقد قدم ل
فهو لا يصرح علنا بما يريد قوله لكنه يطلب من القارئ أن يفسر  ،عنىمن رصد قصيدة موغلة في الم

بذلك يتحول القارئ بفعل القراءة إلى منتج سب رؤاه الخاصة وحسب فهمه لها، و العمل الشعري ح
فالغموض الفني  ،للنص الإبداعي ثاني للنص بعد أن تخرج القصيدة من يد الشاعر المؤلف الأول

 .   يشكل أحد أهم العناصر الجمالية  التي تساهم في تحقيق شعرية النص وجمالياته

في  ويتضح ذلك ،قوية للشاعرون القصيدة نجد حضور نبرة حادة و وبالعودة إلى مضم
مستعدة و  ذئاب ماكرة ي إذن، فهةعيالخدفلطالما كان الذئب رمزا للمكر و  قوله: "ذئبتهم تعوي"

" تعوي"  ر كلمة، مؤكدا على ذلك من خلال تكرايفاجئنا بقوله: "تعوي ولا تعض"إلا أنه ، للهجوم
 على الرغم من عوائها و ترصدها إلا أنها غير مؤدية فهي لا تعض.ف مرتين،

                                                             
 . 18صشِسْع كًليب...مجموعة شعرية،  سابق، أحمد الشيخاوي: بأقلّ منَ الصدر الم  1



دريس علوش(إ -الومضة في المغرب الأقصى )أحمد الشيخاويشعرية قصيدة  ...الفصل الثالث  

 

184 
 

فالتكرار سمة فنية يأتي «ومن هنا فالشاعر لم يوظف التكرار جزافا و إنما لغايات خاصة 
الومضات الشعرية، ولا يعتمد عليها الشاعر اعتباطا، لكنه يعتمد عليها قاصدا دلالة وظيفية في بعض 

معينة توجد في أعماق الشاعر يريد إبرازها وتوضيحها، كما أن التكرار يخلق إيقاعا داخليا جذابا 
ل الخاتمة يعوض الومضة عن بعض إيقاعها الخارجي المفقود، فيؤدي إلى جذب المتلقي وتهيئته لاستقبا

   1.»التي يريدها الشاعر

لإقناع ويتجسد اذه القصيدة فتقتصر على التأكيد و أما الأفعال الكلامية الواردة في ه
تشير إلى  طائل منه، فهذه الذئاب ، وكأن هذا العواء لا"يعوي"لكلمة  هتكرار التأكيد من خلال 

 لشاعرا على الرغم من ذلك يحاولو ، في الغالب لن يتحقق أذاها لكنه الأعداء التي تترصد بالشاعر
 قصيدة أخرى يقول: في هذا الصدد نجد لهو  .خذ الحيطة و الحذرلأ إقناع المتلقي

 2تبّا لمن دسوّا السمّ في الخابية            

المتمثل في قصيدة الومضة  د الشيخاوي" الشكل الشعري الجديدلقد تبنى الشاعر "أحم
مضغوطة تقتصر على  ة، إلا أنه فاجأنا بقصيدةعدد قليل جدا من الأبيات الشعري التي تقتصر على

اس على ــــاز، تقوم بالأســـــزة إلى أبعد حدّ من الإيجــــدة البيت موجــــــــاءت قصيـــــالبيت الواحد، فج
ارات ـــــة وعبــــل أسئلـــــدفق على شكــــلة تتــــــة هائـــــلاك طاقـــــــذي يمكنها من امتـــــــديد الـــــثيف الشـــــالتك«

ــة عـــوض عن قلـــــــــــلة، تعــــــــــــقليية، ومفردات ــــموح د ـــتي توجـــــات الــــــــمن العلاق ددها، بشبكةـ
   3.»رات، وبالانزياح الدلالي الخصب الذي بدوره يشظي المعنى بعد كل قراءةـــوتـــالت

ويبدو يتذمر من الوضع السائد  "الشيخاوي" ملنا هذه القصيدة نجد أن الشاعروإذا تأ
من  ئة وخبيثة" تبا " فهو يوجه خطابه إلى جهة نحن نجهلها، ولكنها سيذلك منذ البداية في قوله: 
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تثير الحروب لفئة التي تحاول أن تزرع الفتن و لعله يقصد هنا اسّم. و دس ال ، لأنها تحاولدون شك
ويتضح ذلك من خلال قوله: "دسوا السم في الخابية" فهو يخاطب كل خائن  ،وتدمر استقرار البلدان

في الوعاء  تبار أن الخابية رمز تراثي يتمثلعلى اع رهيحاول زرع أفكار خبيثة خفية دون أن يكشف أم
كما تشير أيضا    ،ةفالخابية برمزيتها تمثل الخير فهي مصدر للحيا .الزادلكبير الذي يحفظ أو القدر ا
فقد سمم الوطن وقضى على مورد  ،الذي ينعم الجميع بخيراته ومن يدس الدسم في الخابيةإلى الوطن 

 الرزق وقطع أبواب الخير.

تسعى إلى تحقيق لى حد بعيد في الإيجاز إلا أنها على الرغم من أن هذه القصيدة موغلة إو 
الأشخاص الخائنين الذين استغلوا ثقة الشاعر  أفعال كلامية تتحقق من خلال الإخبار عن أولئك

وفي هذا السياق . نسير في الاتجاه الصحيح كي لا نظل الطريقو بيهنا حتى نتجنبهم محاولا بدوره تن
 :يقول الشاعر " أحمد الشيخاوي"

 بوصلة تخونُ،

 وقافلة

 مقودها

 أضحى

 في يدِ أولاد الزّناةِ؛

 1إنها قيامة معجّلة.

أغلب قصائد الشاعر "أحمد الشيخاوي" نلاحظ غياب العنوان،   صيرورةنا ـــتتبعبعد   
، بل تجعل القارئ هو من يحاول ون أي إشارة توحي للقارئ بالمرادفقد جاءت القصائد مباشرة من د

                                                             
  .17صسابق،  مصدر  أحمد الشيخاوي: بأقلّ منَ شِسْع كًليب...مجموعة شعرية، 1
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تترك القصيد الومضة بلا عنوان، فتوضع  «وضع عنوان مناسب حسب فهمه و تأويله لها، فكثيرا ما 
ال ـــاض قد يكون من مستلزمات إكمـــإشارة استفهام، أو تعجب، هذا البي وأمكانه نقاط )...(، 

اً، ومقصوداً، تبنية الومضة، وإتمام الرؤيا التي تود الومضة خلقها، ويكون البياض في هذه الحالة مٌبي  
ونابعا من تفكير ونية مسبقين، وفي سياق لعبة لغوية إيمائية/ انزياحية...والهدف الأساسي من 

اختيار عنوان  ىعناوين البيضاء تسليم دفة التخمين والاستنباط للقارئ، حيث يشتغل ذهنه علال
يواكب طقس الومضة، وعلاقاتها الداخلية، وبذلك يوغل القارئ أكثر في العوالم الداخلية للقصيدة 

   1.»الومضة

ومتلقي فاعلة بين الشاعر ومن هنا تبرز قيمة القصيدة التي أصبحت نتاج المشاركة ال
قصيدة الومضة من جراء هذا التفاعل الخلاق بين كلا الطرفين، فالواضح أن ، فتبرز شعرية القصيدة

يتجلى ذلك من خلال قوله:  و  ،الشاعر قد أضاع الطريق فهو يعيش في دوامة وحالة من اللاستقرار
فلم يعد يقدر على تحديد وجهته فقد أضاع الشاعر الطريق بعد أن خانته البــــــــــــوصلة   بوصلة تخونُ،""

ومعرفة في أي مكان هو حتى يستطيع التحـــــــــــرك أو اتخــــــــــــــــاذ قــــــــــــرار معين. فقد اكتنفته حالة من 
الـــــــــــزناة فـــــــــمن يسير أمور الاضطراب و الغموض خاصة وأن القــــــــــــــــــــافلة مــــــــــــقودها أصــــــــــبح في يــــــــــــــد 

الذين يسيرون به  الســــــــــــلطة والحـــــــــــكم في هـــــــذه البـــــــــــلاد هم أناس أبناء الزناة. وبالتـــــــــــــــــالي فالاتجاه
عد أن خــــــــــانت كل البواصــــــــــــل. الأمــــــــر يتطلب  القـــــــــافلة هو اتجاه خــــــاطئ و الطــــــــريق غير صحيـــــــــح ب

الثــــــورة في أقــــــــرب منــــا الانتفاضــــــــة و  كمـــــــــــا يقول الشـــــــــــاعر "قيــــــــــامة معجـــــــــلة" أي أنـــــــه يطـــــــــلب
 ونزع الحكم ممن هم ليس أهل له قبل فوات الأوان.وقت للتحكم في القافلة وتحديد الوجهة 

زة إلى حد بعيد فيتعسر علينا الوصول ـــرية مكثفة وموجــــــدة بلغة شعــــــاءت القصيــــــوقد ج
فالشاعر لم يصرح للقارئ عن مضمون قصيدته بل جعلها مفتوحة  ،إلى المعاني الدفينة خلف الكلمات

من شعرية الية النصوص الشعرية المعاصرة و تناهية وهو ما يزيد من جمعلى القراءات المتعددة واللام

                                                             
 .40-39ص ،سابق جعر م: قصيدة الومضة دراسة تنظيرية تطبيقية، هايل محمد الطالب، أديب حسن محمد 1
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خلف  الموجودة المعانيفوظيفة الشعر جمالية تتأسس من خلال الربط بين  ،قصيدة الومضة تحديدا
 اللغة الشعرية المكثفة ليتذوقها القارئ ويفسرها حسب رؤيته لها. 

الشاعر للتحريض على الثورة  من خلال هذا الخطاب الشعري نلمس دعوة مبطنة منو 
ونزعه الشاعر في تغيير الحكم القائم من المعجلة لتغيير الحكم القائم و إزالته من يد أبناء الزناة، رغبة 

 من يد الحكام الجائرين.

لّ ـــبأق"اوي" ــــاعر " أحمد الشيخـــنوان ديوان الشــعول أن ـــومن خلال ما تقدم يمكننا الق
على  طهـــسقأاريخ و ـــاق التــذورها في أعمـــاربة بجـــه من ملحمة البسوس الضــــاستلهم كًليب"منَ شِسْع  

اع الذاكرة ــــداثي إيقـــمن طرح حـض« اعرـــطرب، فقد ساير الشـــالمضوي والجنائزي ـــراهن العربي الدمـــال
وية ـــ، راصدا راهن الدميا ما بين معنيينـــحات الحب والحرب، تشظـــلاحم وصفـــالزاخرة بالم العربية

ات وقفزات ــالية ومضو ـــاب عبارة عن متـــالكتو  ...لم والأملـــلة الحـــبما يبقي على شع والاضطراب
  1.»ارقاتـــع وتكثيف المفـــة السهل الممتنـازت بتقنيـــالتي امت ةويــتها اللغـــفضلا عن سلاس تعبيرية رشيقة

الربط بينه وبين الواقع الذي يعانيه العالم العربي من الشاعر من استحضار حدث تاريخي و  فقد تمكن
وقد عبر عن ذلك بلغة شعرية مكثفة  ،الأمانلحب بالنسبة لشاعرنا هو المأمن و ثورات وحروب فكان ا

أن نعرض أيضا في هذا الفصل للتجربة الشعرية عند ومن هنا سنحاول  ،جدا ومتعالية إلى حد بعيد
وتداولية خطابه لدى جمهور  يع التي عالجهاعلى المواضالشاعر "إدريس علوش" من خلال التعرف 

 الجمالية فيها.رص على إبراز الجوانب الشعرية و الح القراء مع 

 

 

                                                             

     2019فبراير  3 ، جريدة القدس العربي،ديوان "بأقل من شِسْعِ كُليب" للمغربي أحمد الشيخاوي .1
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 " إدريس علوش"  الشاعر عندقصيدة الومضة  (ب

بالتجربة الحروفية كونها تشكل مهد الكتابة قد تغنى الكثير من الشعراء المعاصرين ل
محاولة الشاعر "إدريس  "منمنمات"الشعرية، فهي أصل الوجود الشعري ومنتهاه، ونلمس في ديوان 

كلما حاول   فقد ظلت معانيه وتفرقت ،التيهقاده إلى حالة من   علوش" للخوض في عالم الحرف الذي
التي يقول وحده" في قصيدة له بعنوان "ويبدو ذلك بوضوح في عوالم الحرف،  أمل ويتوغل أكثرأن يت
 فيها:

 وَحْدَهُ 

 مَجْنُونٌ الَْورْدِ قاَدَكَ 

رَقِ اَلْحرَْفِ   إِلْْ مُفْت َ
 وَمَسَالِكٌ الَْكَلِمَاْتِ 

 كَيْ تَ بْحَث عِنْكِ في مُسْت َهَلِ 
 سِيرةَ الْعِنَادِ 

 1الْكِتَابةَِ..يَ نَابِع  وَ 

مثلا في قول الشاعر: مفترق  ،إن المتأمل في هذه القصيدة يجد أنها تعج بالمتناقضات
الحرف ومسالك الكلمات. فالمسلك كما نعرف هو الطريق السوي و السبيل الذي يوصل صاحبه لبر 

من  فالشاعر هنا يعيش حالة ؟الأمان لكن كيف يسلك هذا الطريق إذا كان أمام مفترق الحرف
الهذيان بعد عناد حروفه وعدم مسايرتها له في كتابة الشعر. فعلى الرغم من حضور ينابيع وفيض من 

عله يجد السبيل  فالشاعر يترك الفضاء مفتوحا ،رضوخالكلمات، إلا أن حروفه تتمرد عليه وتأبى ال

                                                             
 . 8، ص2015، وزارة الثقافة المغربية، طنجة، ماي 1شعر، ط -إدريس علوش: رأس الدائرة 1
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عوبة الخوض في فالشاعر يعبر من خلال هذه القصيدة عن ص، فيه يتخبطللخروج من هذا التيه الذي 
 عالم الشعر ويزاد الأمر صعوبة كلما حاول مقاربة المواضيع السياسية الحاسمة.

في هذه القصيدة من خلال إقرار الشاعر بصعوبة تجسد تداولية الأفعال الكلامية وت
خاصة إذا تعلق  ،الممارسة الشعرية وهي دعوة مبطنة إلى تغيير أساليب الكتابة لضمان نجاح الرسالة

 لمواضيع و القضايا السياسية الحاسمة.باالأمر 

 السياسة:الشعر و  -1

اتخذت قصائد الشاعر "إدريس علوش" صبغة سياسية حاسمة بسبب رصده لبشاعة 
على  الاستيلاءالسلطة وفساد السياسية الحاكمة محاولة منه لفضح ممارسات الحكام وجشعهم في 

معبرا  ،الذي تعانيه الشعوب العربية من جراء الحكام الفاسدين صلدا بالظلم الحامندثروات الشعب 
فاللغة الشعرية دائمة الحضور في أعماله بالإضافة  ،عن ذلك بلغة شعرية صريحة لا تخلو من الشعرية

فقد جاءت قصائده محدودة الطول اشتغل فيها الشاعر على جمالية  .إلى عامل الإيجاز و القصر
التشكيل البصري الذي يعد أهم سمة فارقة في الكتابة الشعرية المعاصرة محافظا على المضامين السياسية 

وإنما بإمكانه أن يستوعب كل القضايا  ،الشعر وظيفته ليست جمالية بحتةنتأكد أن بطريقة تجعلنا 
 هذا السياق نجد قصيدة له بعنوان "جشع" يقول فيها:وفي  .الممكنة

 جشع                                                      

 ربَْطاَتُ عُنُقٍ مَعْقُوفَةُ                                             

 تِ تُخْفِي مََالبَهاَ وَراَءَ مُكَبّ رَا                                         

 الصَّوْتِ                                                                      

 وَتَضَعُ إلْ جِوارِ بروتوكلاتِ                                           
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 الت َّوْقيعِ                                                                        

مِ العَرَبّي                                                                                 خَرَائِطاً للِدَّ

 مََتُْومَةَ بِشمْعِ نَصَّابٍ                                                                               

  A .S.U  ..." ! 1يُدْعَى: "                                         

لقد ساهم الحكام العرب في إبادة الشعب وحرمانه من ممتلكاته وأبسط حقوقه وممارسة 
برات ـــمختلف أشكال العنف والتسلط عليه وذلك باسم القانون، حيث أخذوا من المنابر العالمية ومك

 همــــديكتاتوريتة استباحة دمه وذلك نتيجوق الشعب و ــلب حقـــــروعة لســــــلة مشـــــــوسي الصوت
ل الحكام ، فالشعب يعيش في حالة مزرية في مقابالمحكومحيث يوجد شرخ كبير بين الحاكم و  انقة،ـــالخ

فإذا كانت  .رَبْطاَتُ عُنُقٍ مَعْقُوفَةُ  :في قوله ورغد العيش، ويتضح ذلك الذين يعيشون في رفاهية
التسلط نتيجة التواطؤ مع الولايات مخالب الشر و ام، إلا أنهم يخفون الاحتر ملابسهم تبدي الهيبة و 

 .هالتي أصبحت تسيطر على العالم و تتحكم في الأمريكيةالمتحدة 

الإنسانية وذلك تحت على هدم الإنسان و  الأمريكيةلقد عملت الولايات المتحدة 
فهي تحث اطن العربي، ليست في صالح المو  وهي مظاهر جوفاءشعارات دولية رنانة كحقوق الإنسان 

علنا لكنه لجأ   "أمريكا"إن لم يذكر لفظ و  ،الدمار و التخريب تحت الوصاية الأمريكيةعلى القتل و 
 A .S.Uيدُْعَى: " في قوله:  ،اللاتينيإلى ذكرها من خلال رموزها في اللغة 

وقد  للإنسان أن يتصف بها، سوأ صفة يمكنكما اتصفت هذه السلطة بالجشع وهو أ
يساهمون و وجدها الشاعر في الحكام الذين ينهبون و يخدمون مصالحهم على حساب مصالح الشعب 

 في دمار البلدان وخرابها. 

                                                             
، 2020المغرب، يناير  -، دار القلم العربي للنشر والتوزيع، القنيطرة1إدريس علوش: منمنمات قصائد موغلة في المعنى، ط 1
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التأكيدية بوضوح وذلك للتأثير في المتلقي ودفعه و الأفعال التداولية الإخبارية و وتبد
الإخبار بجشع الحكام و التأكيد  للانتفاضة بغية تغير الأنظمة الاستبدادية القائمة، وذلك من خلال

ماما أمريكا" يقول عنوان "وفي نفس السياق يطل علينا الشاعر بقصيدة أخرى ب على ضرورة الثورة.
 فيها:

 "ماما أمريكا"

 "لَوْلاَ رِعَايَ تُ هَا

 لِخيِام الجرََاد -
رُولِ  -  لٍسَيَلَانِ آبَارِ البِت ْ

 لٍعَوْرةَِ العَالم الثَّالثِ  -
 لِشَمْعَدَانِ أَيْ قُونَاتِ التّ لْموُدِ... -

...    ... 
 عَسَى الأرْضَ أَنْ تَكُونهَُ  مَا

 1" ! عَدَا واحةٍ للسَّلَامْ..

التي تحمل كل  فما علاقة الأم ، انطلق الشاعر من عنوان مستفز وهو "ماما أمريكا"
فقد  ،الاقتصادية الكبرى في العالمالعطف والعطاء بدولة أمريكا القوة والحنان و  الحبمعاني الرأفة و 

 خاصة وأنه صرح بذكر اسم أمريكا بعد أن ،تلقيالمالدهشة لدى و  الحيرة من نوع الشاعر أحدث
 ة في القصيدة السابقة.  اكتفى بذكر رموزها باللغة اللاتيني

ومن خلال الولوج إلى القصيدة يتضح لنا مقصود الشاعر "إدريس علوش" فهو يتحدث 
ية ساخرة من الممارسات الأمريكية في العالم فهي أم راعية لكنها لا تسعى لصلاح رعاياها بلغة تهكم

                                                             

 .        51ص، سابقمصدر إدريس علوش: منمنمات قصائد موغلة في المعنى،  1 



دريس علوش(إ -الومضة في المغرب الأقصى )أحمد الشيخاويشعرية قصيدة  ...الفصل الثالث  

 

192 
 

التحكم فيهم، فهي أم جشعة وقد و السيطرة عليهم و  ممتلكاتهملاء على يبل تسعى لنهبهم و الاست
العالم  المطلقة في التحكم في أبنائها وهم من دون أدنى شك دول السلطةأطلق عليها اسم ماما لأن لها 

المراوغة بالكلمات رية التي تساهم في بناء الدهشة و ويصنع الشاعر المفارقة الشع الثالث التابعين لها.
 من خلال قوله: 

 لَوْلاَ رعَِايَـتـُهَا   / لِخيِام الجرَاَد

 ،المجتمعين في الخيام كالجراد للاجئينواجهة مساندتها ودعمها المطلق فهي تبدي في ال
وخاصة آبار البترول باسم الإنسانية وباسم  ،لكنها في واقعها تنهب وتستولي على خيرات العالم الثالث

باسم القضاء على سوء التغذية وغيرها من الممارسات التي يمكن خيمات و رعاية اللاجئين في الم
ية ونشر السلام تحت شعار الإنسان كل ذلكفقد أفسح الشاعر المجال للتأويل  و  ،للقارئ أن يتخيلها

 في العالم.   

ريحة فقد ـــــغة صـــالة في غاية الأهمية بلـــــال رســــاعر إيصـــــاع الشــــــيدة استطــــــذه القصــــوبه 
ع ــــدفلنسانية إرفات اللاــــح كل التصــــاولة فضــــكا لمحــــم أمريــبداية بذكر اســــا ومنذ الــــرح بذلك علنـــص
عة ــــــــــــالجش داديةــــالاستبمة ــــثورة على الأنظــــيير و الــــــــداث التغــــل إحـــــــواعي من أجــــربي الـــــارئ العــــالق

 ة. ـــرورة الانتفاضـد على ضــــالتأكية أمريكا و ــــرف دولـــة من طـبرائم المرتكـــــرار بالجــــلال الإقـــمن خ

     :    يقول فيها "اـــالبرسترويك"ار القضايا السياسية نجد له قصيدة أخرى بعنوان ـــــــفي إط ودائما

  البروسترويكا" "

                                                             

إعادة بناء مسألة ما أو نفسه "تنقيحا" للروح الداخلية و  البرسترويكا : كلمة قديمة من القرن التاسع عشر، وتعني في الوقت  
ترمز إلى الإصلاح الذي تنادي به و  ...ه الكلمةهي الأقرب لمفهوم هذ إعادة تنظيم الدولة. وقد تكون كلمة " الإصلاح" العربية

سترويكا" في الأدب رنا إدريس: "البيرو ) لبنى العامة للمجتمع والاقتصاد.السلطة الحالية: إصلاح كل فرد لتصرفاته وإصلاح ا
 . 57صالسوفياتي...،

https://al-adab.com/sites/default/files/aladab_1989_v37_05-06_0074_0079.pdf) 
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 السِيّاَسَةُ                                           
 المفْتُونةَُ                                                        

مُوا بَ يْتِي                        بالت َّبَعِيَّةِ لِمَنْ هَدَّ
 وَفِكْرِي مَرَّاتٍ.                                        

 أَزْهَرَتْ في الوَراَءِ                                
 خُطٌوَات ضِدِّي

 وَأَحْلَامِي ضَاقَتْ بي                    
 وأَنَا أَتَ وَقَّعٌ عِوَضَ الحاَنِ                   

  1 ! مقْبَ رَهْ..                                         

يبدي الشاعر في هذه القصيدة نبرة أكثر حسما وهو ينعي الأنظمة السياسية الفاسدة 
التي تتبع جهات أخرى خارجية عميلة تتحكم فيها وفي مصير شعبها وتسعى إلى خرابها، وقد صرح 

 .وفكري مرات بالتبعية لمن هدموا بيتي/ المفتونة/ السياسة/: في قولهك علنا بلغة قوية واضحة بذل

 فقد سعت تلك الأنظمة إلى التضييق على الحريات و منع إرادة الشعب في التفكير
وتأتي هذه  .صنع القرار وفرض الديكتاتورية الخانقة عليه، وكذا منع الأنظمة الديمقراطية السليمةو 

القصائد مسايرة للأوضاع السياسية المتردية في البلدان العربية وانتفاضة الشعب في الربيع العربي 
ورفض تدخل جهات أجنبية خارجية وتحكمها في مصير بلدانها  ،ومطالبته بحقه في الحرية والاستقلالية

 الشعب وثرواته.  والثورة على الحكام الفاسدين التابعين لأنظمة خارجية تسلب إرادة 

من القصائد الثورية التي تحث على الثورة والانتفاضة الشعبية بغية  يدةتعد هذه القصو 
تغيير المسار السياسي الحاصل في البلدان العربية وبلدان العالم الثالث على وجه العموم وكل الدول التي 

ضيقت هذه السياسات  قدف تتصرف وفق توجهات خارجية عميلة ولا تملك حقها في تقرير المصير.
                                                             

 .75ص ،سابقمصدر إدريس علوش: منمنمات قصائد موغلة في المعنى،  1 
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  .وأحلامي ضاقت بيلقول الشاعر:  ،على الشعب وجعلته يعيش في حالة مأسوية لا يحسد عليها
وية ـــاية مأســـزن وكانت النهــــه يدخل في دوامة من الحـــا في وجه شاعرنا وجعلتـــاقت الدنيـــفقد ض

فقد اختار الموت على أن يعيش هذا  .. مقبره :حزينة، وذلك واضح من خلال آخر القصيدة في قوله
الحال وقد وصل إلى نهايته بعد أن خابت كل توقعاته وأحلامه بالحرية، ولنا أن نتخيل حجم الأسى 

 القصيدة. ختامل نقاط الحذف التي تركها في الذي يعيشه الشاعر وذلك من خلا

علوش" على تقنية البياض  وقد تميزت هذه القصيدة بالبناء الهندسي فقد اشتغل الشاعر "إدريس
فكلما حاول الانتصار وتقدم بخطوات نحو الأمام نجده  ،والسواد وتراوحت أسطره بين الطول و القصر

بعد أن  هيعود من جديد إلى بداية السطر إلى أن اختار النهاية الأبدية في المقبرة التي دفن فيها أحلام
الخواء، وبين منطوق اض والتناوب بين الامتلاء و أصبحت لعبة السواد والبي«خابت كل التوقعات فقد 

الكلام وما كان كلاما مخفيا في الصدور تقنية جديدة في كتابة القصيدة، وفي إخراج نصها متشكلا في 
لافتة هي ظاهرة الفراغ  صياغةهيئة لم يألفها قراء الشعر، ومن ثم آثر الخطاب الشعري المعاصر ظاهرة 

وهو  "البروسترويكا" معربةقد وظف منذ البداية كلمة أجنبية ليس هذا فحسب ف 1.»الطباعي
الحداثة وهو نوع من التغيير و  ،تياالسوفيمصطلح تاريخي يحمل دلالات سياسية واقتصادية في الإتحاد 

 .ةشعرية خاصة للقصيد ضفيمما ي ةالعربي يةفي الشعر 

علوش" توجيهها إلى ويظهر من خلال هذه القصيدة الرسالة التي حاول الشاعر "إدريس 
القراء محاولا إرساء مجموعة من الأفعال الكلامية مثل الفعل الإخباري الذي تجسد في الإخبار بتبعية 

 البلدان العربية لبلدان أخرى أجنبية والدعوة الخفية لرفض الوضع السائد والثورة عليه.

 

                                                             
، جامعة البعث،  13ع  ،في النص الشعري الحديث، مجلة مقاليد الكتابي ناصر: دلالات التشكيل البصري علي علاء الدين 1

 .114ص ، 2017سوريا، ديسمبر 
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 العدم شعرية  -2

ويرجع ذلك إلى المشكلات  ،الديوانهذا يطغى الحس المأسوي على أغلب صفحات 
انتشار العولمة وأفكار دهور الأوضاع السياسية الفاسدة و التي يتخبط فيه الإنسان المعاصر في ظل ت

المادة وظهور المذاهب الفلسفية ، وسيطرة ديولوجيات التي أدت إلى انتشار ظاهرة التشيؤالحداثة والإي
وفي ذلك  ،ما عبر عنه الفيلسوف "نيتشه"العدمية على حساب قيمة الإنسان أو موت الإنسان كو 

وسنعرض لبعض القصائد له في هذا الموضوع فمثلا نجد له  .نجد تأثر شاعرنا من كل هذه المعطيات
 يقول فيها:  قصيدة بعنوان "مانيفيستو"

 "مانيفيستو"                                             
 قٍطَعُ غِيَارِ الحدََاثةَِ                                                                                  

رَى،                                      إِسْمنَْتُ العَوَاصِمِ الكُب ْ
 مُجَلَّدَات قاَنوُنِ الغَابِ،                   

 مِرْآبٌ بوُرْصَةِ القِيَمِ،                                          
 كٌل  أشْيَاءِ اللاَّشَيْءِ                   

 وكٌَل شَيْءٍ ماعَدَا الحيََاةِ                      
 1هَبَاءْ...                                                     

من خـــــــلال ن بيــــــــان أو تصــــــــريح وهذا ما يفـــــــــهم يبـــــــــدو أن قصـــــــيدة الشــــــــاعر عبارة ع
" فقد ضمن الشاعر امتعاضه من إفرازات العولمة والأنظمة العالمية التي عنوان القصيدة  "مانيفيستو

تسود عالمنا، من بورصات وقوانين وعواصم وبنايات كبرى انتشرت في العالم باسم الحداثة، لكنها في 

                                                             

 -: المنهل  قاموس فرنسي عربي، دار الآدابإدريسسهيل ) ينظر:  بيان عام، منشور.:  Manifeste :مانيِفِيستُو   

         (.754، ص2010بيروت، 
 .67صمصدر سابق، إدريس علوش: منمنمات قصائد موغلة في المعنى،  1 
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وقد عبر الشاعر "إدريس علوش" عن ذلك بلغة  .هي إلا قوانين جوفاء دمرت الإنسان قع ماواال
  /قطع غيار الحداثة و يتجلى ذلك في قوله:  .شعرية مجازية تنم عن تهكمه ورفضه لكل هذه الأنظمة

 .مجلدات قانون الغاب / إسمنت العواصم الكبرى

تحقيق قيم العدالة والمساواة  العالم على أساسومن هنا يتضح أن تلك القوانين التي تحكم 
طالة منها وأن الحداثة المزعومة هي  المحافظة على حقوق الإنسان هي في الحقيقة مجرد شكليات لاو 

وأن  ،أو سيارة بحاجة دائمة إلى قطع غيار آلةحداثة وهمية في حاجة دائمة إلى تغيير وتعديل وكأنها 
غابت القيمة ضاعت القيم و المضامين و و ، المعاصر أبنية تاه فيها الإنسانهي إلا  العواصم الكبرى ما

 أصبح كل شيء هباء وعدم.فلم تعد هناك معنى لهذه الحياة و الفعلية للأشياء 

الانزياحات الشعرية المبنية على المفارقات و فالشاعر في هذه القصيدة اشتغل على اللغة 
وكذا طريقة البناء الهندسي للقصيدة التي من شأنها أن تخلق تأثيرا جماليا يجذب المتلقي ويحفزه  ،اللغوية

 عصر لتلقي الرسالة التي يود الشاعر إيصالها إلى المتلقي بطريقة فنية جمالية، خاصة وأننا نعيش في
" وهي كلمة أجنبية بالإضافة إلى عنوان القصيدة "مانيفيستو ،والبصرية المؤثرات الشكليةالصورة و 

 معربة وهي كما أشرنا من التقنيات الحديثة في القصيدة العربية.

وتتردد في هذه القصيدة الأفعال الكلامية كالفعل الإخباري فالشاعر يريد الإخبار عن 
من أجل الثورة على القوانين الجوفاء التي تدعي  ،الوضع المأساوي الذي يتخبط فيه الإنسان المعاصر

 وفي هذا السياق يقول: .التي هدمت القيمة الفعلية للإنسانو  الحداثة

 أَراَنِ                                             
 بِلاَ وَجْهٍ أَحُث  ظِلَّي

 عَلَى الْفِرَارِ مِنيَّ 
 وَمِنْ فَ وْضَى تََسِرُ 

 الْفَرَاغَ                                                              
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 وَ الْمَكَانَ                                                                     
 1وَالْأَسْئِلَةَ...                                                 

يتضح لنا من خلال هذه القصيدة أن الشاعر "إدريس علوش" يعيش حالة من الفراغ 
الجوهر، بل أصبح ادئ عالمية تخلّ بقيمة الإنسان والمعنى و الرهيب لمبالضياع والفزع من جراء الانتشار و 

 الأمر الذي خلق حالة من الاضطراب بين ،والبحث عن المنفعة هو الأصل الإيمان بالماديات
مما أدّى إلى خلط المفاهيم. حيث أصبح الإنسان المعاصر يتخبط في  ،المعاملات الإنسانيةالعلاقات و 

ويتضح . عن ذاته وعن أناه وسط هذا العالمففي هذه القصيدة نجد الشاعر يبحث حالة من العدمية، 
ثم  ،فهو تائه بلا وجه يبحث عن أناه ،فهو يبحث عن الأنا عن الذات .أراني بلا وجه :في قولهذلك 

بين ذاته  لفهو يعيش حالة من الانفصا  .أحث ظلي على الفرار منيقوله: تحدث الدهشة من جراء 
 من خلال ظله. حتىوكأنه يخشى أن يتصادم بذاته  ،المفقودة وظله

ها من ـــدم وهذه كلـــــالعراغ و ـــان والفــــــــة من الفوضى والهذيفالعالم أصبح يعيش حال
الم ــــمع نفسها ومع الع ، وأدت إلى انشطار الذات وتصادمهات العولمة التي سيطرت على العالمرازاـــإف

، ولا تعد هذه حالة خاصة ينفرد بها الشاعر بل هو مثل كل إنسان يعيش في هذا العصر المحيط بها
لماذا وجد، وما الجدوى  أصبح الفرد ينظر لذاته ومركزيته، ويسأل نفسه أين هو من الكون؟ و«فقد 

والخلاص مما من استمرارية وجوده، وإلى أين يمضي مصيره...فانقلب نحو ذاته، ومال إلى الحرية، 
تكدس في ذاكرته من مفهومات، ومعطيات ومنتجات عصور سالفة، فحاول تغيير آليات التفكير 

   2.»لديه وبكل شيء بالعالم ولم يستثن أية أبعاد

                                                             
 . 48شعر،  مصدر سابق، ص -إدريس علوش: رأس الدائرة 1
 عبد الرحيم مراشدة: الحس الوجودي في ديوان )موتى يجرون السماء( للشاعر موسى حوامدة، مجلة المخبر أبحاث في اللغة  2

 .29، ص2013بسكرة،   ،9ع والأدب الجزائري،
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فقد عالج الشاعر موضوعا في غاية الأهمية بلغة شعرية مبنية على الانزياحات اللغوية بغية 
، من خلال تأويلها الخفية وار القصيدة ويصل إلى دلالاتهااستفزاز المتلقي حتى يرجع يسبر أغ

جمهور  امحيث فسح المجال أم ،إلى تقنية البياض ونقاط الحذف جمالياتها، كما استند واستنباط
المتلقين من خلال ما تركه من نقاط في آخر القصيدة فلنا أن نتصور الحالة النفسية للشاعر من النظرة 

 يها. السوداوية التي يتخبط ف

عل ــدت في الفـــتي تجســــداولية الــــال التــــدة جملة من الأفعـــر في هذه القصيــوتظه
ودائما ، ع قيمة الإنسانضرورة استرجا و التأكيد على  ،ما آل إليه وضع الإنسان المعاصر، و الإخباري

أن الإحساس  أزمات، نجدمع إحساس الإنسان المعاصر بالتأزم والضياع من جراء ما يتخبط فيه من 
ويظهر  ،كنهاية حتمية للمأسوية و النظرة التشاؤمية التي يعيش فيهاالشاعر   ىبالموت قد سيطر عل

 هذا الإحساس طاغيا في قصيدة لشاعر " إدريس علوش" يقول فيها: 

 الْمَوْتُ 
 دَهْشَةٌ الْأقَْدَامِ 
 سَاعَةً تَخْطُو

اَهِ   في اتجَّ
 عَدَمِ 

   1 ! الْأَشلَاءِ...                                                           

ور إن ثنائية الحياة و الموت الوجود والعدم أكبر عائق يؤرق حياة الإنسان على مر العص
كان الإنسان مسكونا بهوس الموت يفكر وهو في أنضج حالات «وخاصة الإنسان المعاصر فإذا 

بوصفه وجها مقابلا، يخيم على سمائه، يحاصره في كل نفس ولحظة، بل يهدده  وجوده في الموت
بالمفاجأة التي يجهل زمانها ومكانها. فإن الشاعر أكثر إحساس بقضية الموت والفناء، لأنه أكثر تأملا 

                                                             
 .106ص مصدر سابق،  ،شعر -إدريس علوش: رأس الدائرة  1
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في الوجود والعدم، يستبطن الأشياء، يتغلغل فيها بحثا عن حقيقتها، يتابعها وهي في أوج حركتها 
  1.»ومتها، إنه يكسر الحاضر الآني، منطلقا إلى الآتيوديم

انطلق الشاعر في قصيدته من لغة شعرية مكثفة وموغلة في العمق والمعنى يسيطر عليها 
في " :في قوله lronyمعجم الحزن وذلك في قوله:  عدم / دهشة / الأشلاء. لتنتهي قصيدة بالمفارقة 

رقة من أثر في بناء شعرية قصيدة الومضة على اعتبارها عنصرا وذلك لما للمفا ..."اتجاه عدم الأشلاء
فهي تزيد من إصرار المتلقي وتثري فضوله للتعمق أكثر في مضمون  ،أساسيا في تشكيلة القصيدة

 القصيدة.       

 المنفى:شعرية الاغتراب و  -3

إن فساد السلطة وجور الحكام جعل الإنسان المعاصر يشعر بالاغتراب في أرضه الأمر             
ل تتساوى فيها ــــاة أفضـــثا عن حيــــتاق بحــــالذي دفع به للبحث عن سبل أخرى للحرية والانع

إلا أن تفاقم  ،ةالمساواتمثل مهد العدالة و  ر الشباب نحو الضفة الأخرى لأنهاالحقوق، فتوجهت أنظا
 له قصيدةمن خلال ، في شعره االشاعر "إدريس علوش" يرصدههذه الظاهرة في الآونة الأخيرة جعل 

 المنافي" يقول فيها: بعنوان "

 المنَافي

 بقيت في دُرْج -هَكَذا -
                                   الس ؤال                                                        

 تُكًابِرُ انشطار الهوُية
 في جَوَازاتٍ مُلونة                                                          

ة مِنَ البَحر  ممتدَّ

                                                             
 .16، ص2005مركز الحضارة العربية، القاهرة،  ،1عبد الناصر هلال: تراجيديا الموت في الشعر العربي المعاصر، ط 1
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 إلْ رقَْصِ قوارب الموتِ                                                       
 -هناك -حيثُ الضفة الأخرى 

  1 ! مَاثلِة كفردوسِ واهم...

، فقد غاص في عمق النفس القصيدة قضية المنفى أو الاغترابيعالج الشاعر في هذه 
الإنسانية المنشطرة التي تعيش حالة من الاضطراب الداخلي بين الوطن و المنفى، بين الأنا والأخر 

لونة كما عبر عنها الشاعر، أو من المجهول، سواء إذا كانت الهجرة شرعية من خلال جوازات سفر م
المجهول، بحثا  نحوومشقة ومغامرة بحياتهم بالقفز خلال الهجرة غير الشرعية وما يكابده هؤلاء من عناء 

أو من أجل تحسين  ،عن فضاء أرحب لأحلامهم التي لم تجد فضاء يستوعبها داخل الوطن الأم
وعلى اختلاف أسباب  .القوانين الأخلاقية وسلطة المجتمع والعرف أو للانفلات من ،الظروف المادية

الهجرة المختلفة، إلا أن الكثير من الراغبين فيها يعيشون حالة من الاضطرابات النفسية الناجمة عن 
على أرضهم فضلوا الغربة والحلم بحياة ل من إحداث التغيير عدم القدرة على التمييز الجيد للأمور فبد

الشاعر وصفهم فقد  ،وراء البحار هي الفردوس المفقود ث اعتقدوا أن الضفة الأخرى أو ماجميلة، حي
 بأنهم يعيشون حالة من الوهم.

فقد عبر عن رفضه لفكرة  ،ويبدو من خلال هذه القصيدة أن لغة الشاعر قوية وواضحة
فهم لم يعرفوا مرارة البعد هو الحل، الهجرة محاولا أن يقنع هؤلاء بأنهم واهمون وهم يعتقدون أن المنفى 

 عن الوطن والديار مغامرين بحياتهم في قوارب الموت ساعين نحو المجهول. 

لقد اشتغل الشاعر على تقنية البياض و السواد فقد خط أسطرا مختلفة الطول فنراه يقدم 
للغوية التي من وذلك بلغة شعرية مجازية مبنية على الانزياحات ا ،مرة ليعود إلى بداية السطر في كل مرة

شأنها أن تجذب المستمع لتلقي هذا الخطاب، حيث تمكن من عرض موضوع مهم بلغة شعرية متميزة 
 . ذف التي تركها في نهاية القصيدةتاركا الفضاء للمتلقي من خلال نقاط الح

                                                             

 .23، ص2017، دار البدوي للنشر، تونس،! إدريس علوش: الليلُ مِهنة الشُّعَراء وكَفى.. 1 
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وتتردد الأفعال التداولية في هذه القصيدة من خلال الخطاب المباشر الذي يوجهه الشاعر 
المنفى وتنوير عقول الواهمين بالفردوس الموجود في الضفة الغربية الأوربية، حتى يغير من تصرفاتهم برفض 

جرة غير شرعية هي مجازفة بأن اله خبارلإالاتزان من خلال الي بالتعقل و مؤكدا على ضرورة التح
 .      بالحياة

 شعرية الحب والمرأة -4

تلفة لا تغيب المرأة عن دواوين الشاعر إلى جانب القضايا السياسية والاجتماعية المخ
"إدريس علوش" فهو دائم البحث عن الحب، حيث نجده يتغنى بالحبيبة بقدر افتقاده للحب في 

 فله قصيدة يقول فيها:  .وذلك من خلال العديد من القصائد ،حياته

 ذَاهِبُ إلْ البَريِدِ 
 الص نْدُوق مُقفرٌ 
 وَالرَّسَائِلُ ثَكْلَى

 لِلحٌبَّ  وَلَا أَثَ رَ 
 إِلاَّ في حِقبِ التَّاريِخِ 

 1وَتيِِه العُصُوِر..

تبدو نظرة الشاعر تشاؤمية حزينة من جراء ما يعايشه من أزمات ومشاكل فالإنسان 
عاد يقوى على الحب، فهو بالنسبة إليه إحساس انطوى منذ وقت العصور الغابرة على  المعاصر ما

ذاهب إلى البريد / فقد سعى إليها من خلال قوله:  ،لتجربةالرغم من رغبة الشاعر في معايشة هذه ا
 الصندوق مقفر.

                                                             
 .101صمصدر سابق، شعر،  -إدريس علوش: رأس الدائرة 1
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ويبدو من خلال هذه القصيدة أن تجربة الشاعر في الحب طاهرة حيث نجده ينأى بنفسه 
عن الذهاب إلى الحبيبة أو التواصل المباشر معها بل نجده يحاول أن يفتقد مشاعرها من خلال 

وبعد هذه التجربة العاطفية الفاشلة ينتهي به الأمر  له، يتفاجأ من صدّ الحبيبةصندوق البريد، إلا أنه 
ة المثالية إلى الإيمان بغياب هذه المشاعر الإنسانية وأنها زالت مع زوال العصور الغابرة وتبقى دائما النظر 

لشعراء المعاصرين ، وفي ذلك يقترب كثيرا من نظرة الشاعر "أحمد الشيخاوي" وكأن االمتعالية إلى المرأة
 التغني بها.التعلق بمفاتن المرأة و  بة كما كانت في الماضي مبنية علىلم تعد مقاربتهم للحبي

بعد لقد تخلى الشاعر "إدريس علوش" على وجود المرأة في حياته معتبرا إياها شيئا عرضيا 
ن جمال الحب ، حيث اعتبر أخاصة من جراء ما يعايشه من أزماتسيطرت الأحزان على قلبه أن 

 البعد بين المحبين.تجسد أكثر من خلال لوعة الفراق و ي

ثم إن تداولية هذه القصيدة تكشف لنا عن تحقيق الشاعر للفعل الإخباري من خلال 
الأمر الذي  ،و التأكيد على غياب الحب واندثاره مع اندثار الزمن ،الإخبار عن تجربة الحب الفاشلة

 . من خلال قصيدة أخرى له يقول فيها حبلللمتلقين ويغير نظرتهم فسية امن شأنه أن يؤثر على ن

 -هَكَذَا -الْحُب  
 يََْمِلُ عِطْرَ اللَّحَظاَتِ 
 وَيََْضِي بِلَا قُ فَّازاَتٍ 

  1إِلَْ أَدْراَجِ الْبَارحَِةِ...                     

تبقى من  في مافالحب بالنسبة للشاعر هو ما علق في الذاكرة من لحظات وجماله يتجسد 
، فهو على حد تعبير الشاعر: يحمل عطر اللحظات ومآل تلك اللحظات إلى الزوال والمضي ذكريات

إلى الذكريات، أو كما عبر عنه الشاعر "بأدراج البارحة" وقد جسد لنا الشاعر "إدريس علوش" تجربته 

                                                             

 .101شعر، ص -المصدر السابق، إدريس علوش: رأس الدائرة 1 
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لى مقدرة الشاعر على في الحب من خلال عدد قليل جدا من الملفوظات بلغة شعرية جمالية تنم ع
 صياغة تجربة حياتية في قالب شعري وميض. 

نجد له قصيدة  ،ودائما في إطار التعبير عن تجربة الشاعر " إدريس علوش" في الحب 
 "بشاعة" يقول فيها:أخرى بعنوان 

 بشاعة
 ليْس ثمةَ امرأة تُشْبهُ 

 ! ظِلّيِ..                        
                                                                   .../... 

                                                                        .../... 
 فقطْ  -القَريب –بالأمَس 

 صَدَّقتُ سرًا
 أنَّ مَنْ أَحْبَ بْتُ                                                                         

 التّ رْحَالَ 
 إِلَْ أَنامِلِ يَدَيهُا                                                             

 لمْ تكُنْ سِوَى امْرأَةٍ                                                                
 تتَوغَّلُ 

 ! فِرْدَوْسَ الهباءِ..                                                               
    1وأحْلَاماً ليَْستْ لي.                                                                    

وان ـــــــإن القارئ لهذه القصيدة يتبدى له منذ الوهلة الأولى وجود تناقض ظاهري بين العن
المتأنية نقيض ذلك، لكن القراءة الفاحصة و المضمون، فلطالما كان الجمال رمز المرأة والبشاعة و 
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للقصيدة توضح لنا أن هذه البشاعة التي يشعر بها الشاعر تعود لافتقاده لتجربة الحب في حياته، مما 
لتظل المرأة بالنسبة  ،إلى هباء جعله يحلم بطيف امرأة واهية يحاورها وكلما حاول التقرب منها تتحول

إليه بمثابة الفردوس المفقود، وذلك راجع إلى انكسار نفسيته وسيطرة النظرة التشاؤمية عليه الأمر 
وأحْلَاماً ليَْستْ : الذي جعله يعلن انسحابه وعدم خوضه لهذه التجربة معبرا عن يأسه بوضوح في قوله

   لي.

اءت القصيدة تتأرجح سي و الفني للقصيدة لذلك جكما اشتغل الشاعر على البناء الهند
توظيف  « حيث أصبح الشاعر اليوم يميل إلى ،السواد بطريقة فنية وشعرية تجذب المتلقيبين البياض و 

المكتوب البياض بوصفه نصا موازيا داخل النص، وأن المتلقي يجد نفسه أمام نصين: )نص حاضر في 
البصر يميل إلى المغيب في البياض الذي لا يفصح عن نفسه أن هوى ونص مغيب في البياض غير 

بصورة واضحة، ولا يبين عن خواطره بشكل متواز مع المتن، سواء عن طريق الترغيب أم عن طريق 
  1.»الترهيب، وفي كلتا الحالتين يتعزز الإضمار عما لا يرغب في التصريح به بحنكة عالية

يدة من خلال الإخبار بافتقار الشاعر للحب وتتردد الأفعال الكلامية في هذه القص
سعى إلى إشراك القارئ في عمق تمكثفة تختزل تجربة حياتية معيشة وغياب محبوبته وذلك بلغة شعرية 

الفراغات لاستنطاق الفراغ ذف و العمل الفني والتأثير فيه، لذلك جاءت القصيدة حافلة بنقاط الح
 الحب.الكلامي وتعويضه حسب تجربة المتلقين في 

ويعد الشاعر "إدريس علوش" قامة شعرية جمعت بين جمال اللغة واختزال العبارة تمكن 
بمقدرته الفنية الفذة أن يعالج قضايا في غاية الأهمية، مما أثر على نفسيته وجعله يعيش حالة من 

ويحاول إيجاد حلول  الأنه شاعر والشاعر الحق هو من يتخبط في مشاكل أمته يعالج قضاياه ،الأسى
 وقد عبر عن ذلك في قصيدة له يقول فيها: .لها وذلك بنظرته الشعرية والاستشرافية الثاقبة

                                                             

    .  12، ص2014،  ديسمبر 17،ع9عبد القادر فيدوح: النسق المضمر في الشعر العربي المعاصر،  مجلة معارف، مج 1 
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 كَأنَّ لِلْقصيدَةِ                                            
               1! وَعْىَ الن ًّبُوءَةِ..                                                    

هم ــــالعديد من الشعراء وعلى رأسهم الشاعر "إدريس علوش" تمكنوا من رصد قضايا أمتف
ــقضايا الساعة واستش واــــعالجو  هم ـــمن صدق نواياهم وإخلاص قبل وصدقتــــــرفوا نظرة للمستــ

القليلة جد قضايا حاسمة. ومن هنا الموجزة و تمكن من تخير اللفظ وتحميل الكلمات وبذلك  ،همـــلوطن
لإدريس علوش تجربة إبداعية تنصت بإمعان لخراب العالم وتنتصر لقيم الإنسان. «يمكننا القول أن 

صوت شعري وليد تجربة الكتابة الشعرية الجديدة في المغرب رسخت نهاية الثمانينيات ومطلع 
في قصائده القصيرة يفرغ الشاعر ضجره يثة...قيمها الخاصة ورؤاها للقصيدة المغربية الحد التسعينيات

من عالم لا يرى المستقبل، لذلك اختار الشاعر جهات العدم كي يخط جزءا من تفاصيله. جهاته هي 
جهات الشاعر التي أصابته بالخراب،...محاولة للقبض على كنه الأشياء كما يراها واستعادة لقيم 

  2.»انمحت وعالم متجذر في الفوضى والتيه

الشعرية المغربية فريدة من نوعها وذلك  التجربةوفي ختام هذا الفصل يمكننا أن نقول بأن 
عديدة من دواوين شعرية مختلفة لكل من الشاعرين "أحمد الشيخاوي"  لقصائدمن خلال مقاربتنا 

 همية، حيث جاءت أفكارهم متقاربةوالشاعر "إدريس علوش" فلاحظنا ملامستهما لقضايا في غاية الأ
نقاط كذلك إلى التقنيات الشعرية   ومكثفة لا تخلو من مفارقة مستندين في مؤثرة ذلك بلغة شعريةو 

 السواد وغيرها من التقنيات. البياض و ثنائية  الاشتغال علىالحذف و 
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 توطئة

بة قصيدة عن التجربة التونسية في كتاا يتبادر إلى أذهاننا ونحن نتحدث لعل أول م
وذلك نظير المجهودات والإسهامات التي قدمتها في سبيل  ؛الومضة اسم الشاعرة "راضية الشهايبي"

ة التي ــــالإعمال الإبداعيمجموعة الملتقيـــات التي نظمتها و  ة من خلالـــــــبقصيدة الومض التعريف
نا نلمس عمق في  الطرح  ووعي شكل الشعري الجديد إلا أنوعلى الرغم من حداثة هذا ال ،اــــقدمته

بخصوصية الكتابة من ناحية الممارسة الشعرية، لذا فقد اخترنا أن نسلط الضوء في هذا البحث على 
ة الشاعر  ونخص بالذكرفي الساحة الإبداعية مميزة أسماء لامعة استطاعت أن تفتك لنفسها مكانة 

 الشاعر " محمد بوحوش".راضية الشهايبي" و "

 يبي:  راضية الشها  (أ

عرية الواقع تعلى  "أرواح تائهة"ديوانها الموسوم بـ في  "راضية الشهايبي"الشاعرة  تلعم
ويظهر ذلك  ،يتخبط فيها الإنسان المعاصر اليوم كلاتشمن م يعترضه و الكشف عن كل ماالعربي 

قطب  وباعتبار الإنسان ،الضياعالتيه و بوضوح من خلال عنوان الديوان وما يوحي به من دلالات 
لتعرف على الموضوعات التي ديوانها بغية امن  جنماذ لدى الشاعرة رأينا أن نعرض له من خلال  الرحى

 .وقفت عندها الشاعرة وتداولية خطابها لدى جمهور القراء

 و الوطن الالتزامقضايا  -1

فيها  ثورية تمردية تثور بقصائد ومضة ذات صبغة "راضية الشهايبي"يحفل ديوان الشاعرة 
وإن كان ، ...مختلفةمن مشكلات سياسية واقتصادية لى الواقع العربي وما يعانيه الشعب اليومع

رة خاصة في تعرية الواقع المأسوي ظاعرة نإلا أن للشإلى مثل هذه القضايا،  تطرقواالكثير من الشعراء 
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صة وأن تونس كانت ثورات خايعانيه العالم العربي اليوم من  ويأتي موضوع هذا الديوان متزامنا مع ما
 قصيدة لها:في  "راضية الشهايبي" تقول .من هناك الأولىحيث انطلقت الصرخة  ،مهد الربيع العربي

 ج...فوضى عارمة بالمدار الثورة .

         1لحين تغير الأقنعة بالكواليس       

ة السياسية الحاكمة يتضح لنا من خلال هذه القصيدة أن الشاعرة ناقمة على الأنظم
فعلى الرغم من انتفاضة  ،الشفاف والانتخابير لتتيح للشعب الحرية في الاختيار يتغال التي ترفض

إلا أن  الأنظمة  ،سالة واضحة لرفضه للواقع السياسيالفوضى كر  وإحداثالشعب من خلال الثورة 
ظل وي ،قيةلى تسيير أمور الدولة بمصداالقادر عالمسؤول ختيار ا فرصةتمنح الشعب لحاكمة تأبى أن ا

ويتضح ذلك من خلال قولها: "تغير الأقنعة بالكواليس" وذلك من  ،التلاعب بمصير الشعوب دائما
أكثر سوءا  خراكم آم بحام نفسه مستمر فيتم استبدال الحاكخلال تغير الوجوه في حين أن النظ

ية قذرة تمت سياسمسرحية  ولكنها  ،الحاكمة السياسيةويخرجون للشعب على أساس أنه تم استبدال 
 الشفافية.أعين الشعب لانعدام المصداقية و  خفية عن الكواليسحياكتها في 

تستدعي  ومكثفةبلغة شعرية متعالية  شاعرة من طرح هذا الموضوع الحساسوقد تمكنت ال
إلى المعاني الدفينة التي في تأويل القصيدة بغية فهمها للوصول  عدته المعرفية من القارئ أن يوظف

ولكنها ، بعدد محدود جدا من الكلماتمكتفية وذلك في قالب شعري موجز إلى حد بعيد  ،رصدتها
قي وحسب من القراءات التي تختلف حسب نظرة كل متل دلاليا مفتوحة على عدد لا متناه مكثفة

 ه الفكرية  وعلى حسب نفسيته أيضا.وحسب مرجعيات ،الكونتوجهاته ونظرته للحياة و 

                                       
 .7، ص2015ى للنشر، تونس، ومضات(، دار رؤ  –راضية الشهايبي: أرواح تائهة )نصوص شعرية قصيرة  1
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على الاختزال الشديد الذي يضمن إيصال الرسالة إلى المتلقين كما تقوم هذه القصيدة 
تقصد من  ،وفق ما يقتضيه هذا الخطاب الوميض والمنفتح في الآن نفسه على أبعاد تداولية عديدة

في البلاد والتأكيد على ضرورة الثورة والانتفاضة الحاصلة  الشاعرة إلى الإخبار عن الأوضاع خلاله
 الذي يشبه المهزلة. وفي هذا السياق تقول الشاعرة:سي لرفض الواقع السيا

 ةسخري  

 ع الذئب بالعواءقد يتب  

 كي ندرك وجيعة قطيع أبكم

                                        1اغتاله راعيه                                                 

مرمزة واقع المجتمع العربي  ة فنيةوبلغ" بمقدرة شعرية فذة راضية الشهايبي"ترصد الشاعرة 
ة أو المهزلة الحقيقة في بالسخري يحدث فيه الواقع السياسي واصفة ما عن  من المرارةيربكث فقد عبرت
فالراعي هو الحاكم أو  : "اغتاله راعيه"اويتضح ذلك من خلال قوله .حاكم مستبد ظل وجود

" لم الحاكم من خلال قولها "اغتالهويظهر ظ ،السلطان الذي يمارس مختلف أشكال الظلم والاستبداد
غياب الوعي لدى الشعب الذي يرفض  خاصة في ظل يهضم الحقوق،سياسي المستبد هو الذي الف

  .أو يهاب من أن يطالب بحقوقه المسلوبة

 يقف في الذي لم، بقطيع الغنم الأبكملقد شبهت الشاعرة الشعب الراضخ بأمر الواقع 
 ."الذئب بالعواء كلم على لسانه وينقل حاله بقولها "فيتبرعينتظر من يت يظل وجه الحاكم المستبد بل

إلى توظيف المفارقة وقد لجأت  .قصيدة الومضة هاوهنا تحدث المفارقة الشعرية التي لا تكاد تخلو من

                                       
 .20ومضات(، ص–راضية الشهايبي: أرواح تائهة )نصوص شعرية قصيرة  المصدر السابق، 1
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قول نقدي ساخر، وهي في الواقع تعبير عن موقف عدواني ... إن المفارقة  إستراتيجية«باعتبارها 

وقد ساهمت  1 .»والضغط الذي لابد أن ينفجر ...،لاة وخيبة الأملاالإحباط واللامباتيجية إستر 
إلا أن ، م القطيعايحاول الته اومخادع افلطالما كان الذئب ماكر  ،المفارقة في خرق أفق توقع القارئ

 دــــرة على يــــل هذه المــــالشاعرة تفاجئنا هنا بأنه هو من عبر عن حال القطيع الأبكم الذي اغتي
  ؟من الراعي فلمن يطمئن هذا القطيع فإذا كان الذئب أكثر أمانا ،هـــــراعي

لقد تحول الشعب إلى قطيع في نظر الشاعرة نظير ما قبل به من ذل وهوان ورفض للتمرد 
على ضرورة  دالفاسد والتأكي السياسيهذا الخطاب عن حال الشعب الراضخ للوضع  ويخبرنا ،والثورة

 .  نتفاضةالا

 إذ في الشعركظاهرة بارزة   الرفض والتمردبتتبعنا لمسار الومضة الشعرية يلفت انتباهنا و 

ن الشعر ذاته ...إفن الشعر بظاهرة "الرفض" ارتباطا شديدا، فهو وثيق الصلة بهذه الظاهرة، «ارتبط 
قدر اقترانه بالرفض؛ بل  لم يقترن في مضامينه بظاهرة من الظواهر -منذ تاريخ وجوده إلى يومنا هذا –

تناقضات تكاد إن شعرنا المعاصر أشد ارتباطا بهذه الظاهرة بسبب ما يكتنف هذا العصر من هموم و 
هموم الحياة اقعهم الاجتماعي المعيش و حيث يجد الشعراء أنفسهم إزاء و  ،المجالاتتشمل كل الميادين و 

الشعرية  ضب وسخط، ومن ثم تولد إبداعاتهماليومية فينزعون إلى التعبير عن آمالهم وآلامهم بكل غ

  2 .»الرفضمتأججة بنيران الثورة و 

رصد حقيقة مأسوية تتجسد في التلاعب  "راضية الشهايبي"الشاعرة  استطاعت وبذلك
من  بطريقة فنية في غاية الشعرية ربطتالموضوع وقد طرحت  ،الذي تمارسه السلطة على الشعب

                                       
 .143، ص1982مارس  1، 2ع مجلة فصول، سيزا القاسم: المفارقة في القص العربي المعاصر، 1
 .131، ص2008ي ، الجزائر، ما7مجلة الأثر، ع سعيدي محمد: الرفض في الشعر العربي المعاصر، 2
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 .بالاستهبالما يحدث ي واصفة ر بين الواقع المز و   الحكايات الشعبيةبين، الحاضري و ضبين الما خلاله
  وذلك من خلال قصيدة لها تقول فيها:

 استهبال

 دارةكجدتي تجلس في الص  

 عيملتروي لنا حكاية المهابيل في الن  

 ونحن صغار نضحك

 المهابيل في ئ لنا حياةلس بنت الوالي تهي  كذا تج

 النعيم

                                              1نبكي ونحن كبار                                                  

لأن الشعب يعيش معاناة حقيقة لكن  ؛بالمهزلةاليوم أشبه  نعيشهي الذي ر إن الواقع المز 
م تعد لفهذا الوضع لشعب لم يعد يتقبل اأن  غير يةهالرفاهمه دائما بأنه يعيش في النعيم و السلطة تو 

 التي تروىالسلطة أشبه بحكايات الجدات التي تمارسها راوغات فالم ،تلك الأكاذيب تجدي نفعا
 . نعيشه اليوم محزنا التسلية أصبح للأسف واقعيروى على سبيل افما كان  ،قبل النوم للأطفال

كبرى   إيحاءاتفالقصيدة تحمل ، الوطنهم لقد حملت قصائد الشاعرة " راضية الشهايبي" 
وكيف أصبحنا اليوم نحن ها، وكيف كنا نسمع ،الحياةرتباطها بالواقع و تضمنتها الحكايات الشعبية لا

راح يوظفها كضرب من ضروب الأقنعة، التي و الشاعر المعاصر المادة التراثية «فقد استوعب  .الحكاية

                                       

 .56ص مصدر سابق، ومضات(، –راضية الشهايبي: أرواح تائهة )نصوص شعرية قصيرة  1
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وبين الحلم والواقع يستترون وراء عالمها الغامض للتعبير عن مواقفهم وواقعهم المرير، مازجين بين 

 1 .»الجدب والنماء

وتأتي تداولية هذا الخطاب من خلال فعل الإخبار بالمكائد التي تحيكها الجهة الحاكمة 
كذا تجلس بنت  ويتجسد ذلك من خلال قول الشاعرة: ،بأنه يعيش في النعيم لإيهامهضد الشعب 

ا الخطاب بغية  مباشرة للتأثير في متلقي هذوفي ذلك دعوة غير يئ لنا حياة المهابيل في النعيم.الوالي ته
الخفية التي تمعنة للمعاني الواضحة و ويتضح ذلك من خلال القراءة الفاحصة والم ،متغيير ردود أفعاله

بالمحيط اللغوي وغير اللغوي الذي يشكل عالم الخطاب، إلى جانب المعرفة « تتطلب منا الإحاطة 
سوسيولوجي التي -ذلك مجموع المعارف ذات الطابع اللأنثرو اللغوية للكلمة أو الملفوظ، أضف إلى

، إلى جانب جزءا مكملا لثقافة المتكلمينيوجد فيها النص، كالشروط التي ينتج فيها الملفوظ وتشكل 
دد بالنظر إلى ــــفدلالة الملفوظ تتح الخالنبر...، الإيماء ،اق شبه اللغوي، الذي يضم الحركاتالسي

ح ــــملامو  ابيةــــــــــعية الخطـــــــالوضو  ابــــالمخاطب وحال الخطمن بينها السامع و  ليةداو ـــالعناصر الت
ليمي لكل من السامع ـــــــــالتعيضاف إليها المستوى الاجتماعي و  ه، وتتغير بتغير معطياته التيــــالوج

 تقول فيها: "شهيد"نوان بع قصيدة لهانجد التحرري  ثوريفي نفس السياق الدائما و   2 .»المخاطبو 

 شهيد

 عودوا إلى حيث نام الشهيد نومته الثائرة                                      

                                       

ـتون في قراءة الصبور: عبد صلاح شعر في التـراث توظيف: فريدة سويزف 1
ُ
          .2014 فيفري ،الشعرية الم

https://www.oudnad.net/spip.php?article1011 
، 5مج  مجلة جسور، ة بالمظاهر التداولية و الحرص على بلوغ المقاصد: بؤرة اهتمام الدرس البلاغي العربي،مليكة بلقاسمي: العناي 2

 .23-22، ص2019، 2، جامعة الجزائر 3ع
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 عودوا لتستنشقوا من بساتين الدماء                                      

 كلاما حفظناه عن أمنا وحين نسيناها بعنا الكلام

 الوريث

 نبدأ المعركةوعدنا بسلة الشوك نتقاسمها ل

 عودوا إلى حيث نام الشهيد حزينا

 وهاتوا الكلام الجريح                                      

 1 كلاما كمثل المفاتيح في مغاليق المعجزة

 ريةـــــــــــتحقيق الح من أجل الانتفاضةصريحة للثورة و ة حاسمة ودعوة بر تبدأ القصيدة بن
والتأثر ، ودة إلى الماضي المجيدالعو الثورة على الحاضر ن خلال م، والاستشهاد في سبيل الوطن

لاث ــــث " ودواــــــــــع" ةظــــلفل هارار ــــح ذلك من خلال تكــــويتض .لشهداءبالتضحيات التي قدمها ا
 حن النفوس بطاقةالهمم وش لاستنهاض د مقام الشهيدالوقوف عنللتأكيد على ضرورة ، مرات
عودوا لتستنشقوا من / عودوا إلى حيث نام الشهيد نومته الثائرة قولها:ى ذلك في ويتجل ،ايجابية

 .بساتين الدماء

وابتعدنا عن ماضينا  ويأتي هذا الخطاب في الوقت الذي تخلينا فيه عن تاريخ أجدادنا
م وحين نسيناها بعنا الكلا" لقول الشاعرة: وتغير حالنا ،قيمنا ضاعت هعن بابتعادناالذي  التليد

 .بطولات الأجدادتمسك بقيم ومآثر و لي دعوة لـــــــوه الوريث وعدنا بسلة الشوك"

                                       
 .102صمصدر سابق، ومضات(، –راضية الشهايبي: أرواح تائهة )نصوص شعرية قصيرة  1
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عن الهوان  الإخبار قي من خلالفي متل التأثير إلى ريويهدف هذا الخطاب الشع
، والتأكيد على ضرورة ماضينا وانسلاخنا عن قيمنابسبب ابتعادنا عن  الضعف التي نعيشه اليومو 

 .مجاد التي حققها الشهداءالماضي التليد والأو ، دادناأج إلى بطولات العودة

      :وشعريته تيمة الجوع - 2

 وتخيم النظرة السوداوية الحزينة بسبب ما المآسيالعربية الكثير من  تسيطر على البلدان
التي غالبا ما  ...والاجتماعية ،لسياسيةاو  ،الاقتصاديةالأوضاع  في رد  تعايشه هذه الشعوب من ت

ما ارتبطت «فكثيرا  ،لظلم الحكام وفساد السلطةها حالة من الجوع والحرمان كانعكاس طبيعي تصاحب
 عرف ية، والوقوف في وجه الانتهاكات والحرمان، حت  الظلم، وطلب الحر   ضد   لفظة الجوع بالثورة

  1 .»بعض الشعراء بوصفهم مشاهد الجوع المؤلمة

واقعية حيث حملت قصائدها  صبغة "راضية الشهايبي"لقد اكتست قصائد الشاعرة 
فهي، تبلور  بقوة "الجوع"تيمة  في هذا الديوان حضور فنجد ،العربيالواقع قضايا حاسمة تلامس 

اهرها ــالفكرية، وإدانة صريحة لبؤس الحضارة المادية بمظلإنسانية في بنيتها الاجتماعية و مأساة ا

على  (الجوع)سب، بل الأثر الذي تتركه توابع فح«المختلفة، ليس من خلال فكرة الجوع بحد ذاتها 
 حياة الإنسان المعاصر، الذي تجاوز الأثر الفسيولوجي الذي يوهن الجسد، إلى الأثر السيكولوجي وما

فهم يرتقي إلى مستوى )القضية الإنسانية(، وما يعانيه الإنسان من قلق وجودي وحرمان،  يعكسه من

الرغم من التطورات المتسارعة الحاصلة في العالم، إلا أن الشعب فعلى  2 .» وألم و انحرافات سلوكية
                                       

      27/10/2020 الثقافي الجوع في الشعر العربي الحديث، القبس رحاب حسين:  1

https://alqabas.com/article/5811729   
 10/10/2018 ،حسين عجيل الساعدي: تمظهرات الجوع في سرديات الشاعر عامر الساعدي )الخامسة... جوعا(  2

https://wahetaladb.com  

https://wahetaladb.com/
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   بعنوانقصيدة لها وفي هذا الصدد نعرض  العربي مازال يصارع من أجل البقاء من أجل رغيف خبز
   وهم " تقول فيها: "

 وهم

                  ق  الهواء ممز في المنتصف و                                            

 يموت الطير وتغريدته غارقة في القضبان

 ات سنبلة منسيةيغتصب السوس حب                                         

 دائرة الرغيف والطفل يصرخ خارج

 ...في المنتصف ... وتحديدا هنا حيث أنت تماما

 حيث أنا

 اد  اذب حديثا قصيرا جنتج

 1الوهم الكفيف طهمط  

  فلطالما ،لطير الذي يموت جوعان المظلوم الجائع و المقهور بالقد شبهت الشاعرة الإنسا
ولنا اح وإذا ما .للضعف فالطائر كائن ضعيف وقد كانت نهايته الموت داخل القضبان اكان الطير رمز 

أو هو كل إنسان حر ، الطير هو المواطن العربي الضعيف نجد أن على الواقع هذا الخطاب أن نسقط
أو الشعارات  تهتغريدافلا تبقى إلا . سجونالحرية ليجد نفسه أسير قضبان الأراد التحليق في سماء 

على انتفاء العدل فجاع الطير في بلاد ذلك ، كما قد يدل في سبيل إعلاء كلمة الحق هاالتي رفع
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متلقي هذه القصيدة في أي ويعد هذا الخطاب الشعري بمثابة رسالة توجهها الشاعرة إلى  .المسلمين
 ويتضح ذلك من خلال قولها:  و محروم في أي بقعة من بقاع الأرض، أي جائع أ وإلى، مكان

 .حيث أنت تماما  ... حيث أنا

فلم  ،على أصعدة مختلفة طبقة طبيعة للتضييق و الحرمان الذي فقد خيم الجوع كنتيج
ك فماذا ينتظر من حقوق إذا لم نمتلجوعه من أجل سد  وظل يصرخ يعد الطفل يملك حت الرغيف

لسوس على كل سنبلة. أبسط الأشياء وهو رغيف خبز الذي يسد جوع أطفالنا بعد أن قضى ا
 وا كل شيء ولم يتركوا حت الرغيف للأطفال الجياع .الحكام الذين نهب والمقصود بالسوس هنا هو

مازال يتخبط فيها جم المعاناة التي اب الشعري بمثابة دعوة للإخبار عن حإن هذا الخط
ع ــــوضــــها الــــي آل إليـــية المزرية التــــحيث يسعى هذا الخطاب إلى الإقرار بالوضع ،لعربيالمواطن ا

نجد لها قصيدة أخرى بعنوان " صداع " وفي هذا الصدد  .من آلام الشاعرة زاد ، الأمر الذياليــالح
  تقول فيها:

 صداع

 أن تشعر بالصداع هو تماما

 الجوع بكف  كحزن مرطبات يرسمها طفل مهمل 

 كبكاء حذاء تعيده امرأة حافية للبائع

 عي خطأ في المقاسوتد  

 أن تشعر بالصداع هو تماما

 كضحكة شاردة بلا قهقهة والأفواه مختومة
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 بالمقت

 كي يجده  كدينار سقط من جيب صاحبه عنوة 

       1أحد ولكن ... يغمره التراب ولا أحد                                       

بفقر وعوز الأشخاص بسبب تأثر الشاعرة  نبرة الحزن و الأسى ى القصيدةخيمت عل
أدى إلى إصابتها وهذا ما  المحرومين الذين أنهكتهم ظروف الحياة وهم يبحثون عن لقمة العيش

 –البكاء  -ذلك في قولها: الحزنيتضح  و ،القصيدةكامل د سيطر معجم الحزن على  فق. بالصداع
في متلقي هذه الرسالة  فقد نقلت لنا صورة واقعية للتأثير .م القدرة على الضحكوكذا عد ،لوحدةا

والتي من شأنها أن تضفي جمالية خاصة للقصيدة من  من خلال سلسلة التشبيهات التي وظفتها
 ، كبكاءاردةــكضحكة شقولها: كما جاء في  ،الشبه بهالمنطقية بين المشبه و  خلال انتفاء الروابط

  ...مرطباتحذاء، كحزن 

، ذلك لشعرية المتعالية التي تتمتع بهاالواقعية في هذه القصيدة بالرغم من اللغة ا جسدوتت
تعيش حالة نفسية صعبة من جراء ما عاينته من أحداث فهي تنتصر لكل مظلوم ومقهور أن الشاعرة 

اعرة أي فسحة ـــــشفلم تترك ال وتستمر معها هذه الحالة من بداية القصيدة إلى نهايتها  في العالم
فحت الدينار الذي سقط عنوة من جيب الغني لشدة تمسكه به عله يسد رمق طفل جائع ، للأمل

   .وبذلك تكون الشاعرة قد غلقت أي فرصة للتفاؤل ولا يستفاد من أحد، لكنه للأسف يغمره التراب
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من  بعشيعانيه المن جراء ما ، لة تهدف إلى التأثير في المتلقينوتأتي هذه القصيدة كرسا
وفي ذلك تقول  ليظل همه الوحيد قطعة خبز تسد جوعه، بسبب الفساد وانتهاك خيرات الشعب فقر

 " راضية الشهايبي": الشاعرة 

               ،كما المنتهزون تقايضنا الستائر                                           

 تسترنا بوجه وتطلع علينا بوجه             

 عاهة الشعب... أن الخبز   اعتقد                

 1 ه في حقل القمحغرس عرش            

على عدد  الاختزال اللغوي من خلال اعتمادهاعمدت الشاعرة في هذه القصيدة إلى 
أن يكون  تاختار ، كونها العنوان ة الأولى التي تشدنا هي غيابوالملاحظ، قليل جدا من الكلمات

كما ال في اختيار ما يناسبه من عنوان،  قارئ المجليكون لل، غ هو الفضاء المعنون للنصو الفرا البياض أ
 فقد .الشعريمما زاد من جمالية النص  ؛جاءت كل أسطر القصيدة متساوية من حيث الطول

، طيرة جداعن ظاهرة خوتكشف الواقع العربي  أن تعري فرداتالمقليل من  عدد من خلال استطاعت
اعتقدَ أن  قولها:ذلك من خلال ويتضح  ،الجوعظاهرة  وهين العربي اليوم ألا يها المواطمازال يتخبط ف

 الخبزَ عاهة الشعب...

اسة خطيرة وهي سي، التي يعاني منها المواطن اليوم ظواهرإن ظاهرة الجوع من أكثر ال
يكون  حيث تسلب منه أبسط حقوقه ويظل يسعى وراء لقمة العيش حت لا، تمارس في حق الشعب

اك ـــــمع وانتهـــــأكثر وحشية من القوهي  ،مثلا اسيةــالسيكله مجال للخوض في مجالات أخرى  
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كما   :هو ما أوعزت به الشاعرة في قولهابإرادة ووعي و  تطبقهاويبدو أن السلطة الفاسدة  ،الحريات
 .تسترنا بوجه وتطلع علينا بوجه / المنتهزون تقايضنا الستائر

الجوع و  ة تلجأ إلى انتهاز كل الفرص من أجل ترك الشعب يعيش الفقرفالسلطة الفاسد
رغيف شعوب العالم الثالث وتباينت وأصبح هم  الاجتماعية  الطبقية ، فزادتقوقهباغتصابها الدائم لح

    .تحصيلهيقضون العمر سعيا ل بزخ

  لصعبة التيبالوضعية الاجتماعية ا لإقرارامن خلال  الشعري هذا الخطابوتظهر تداولية 
الثورة من أجل تحقيق وهي دعوة غير مباشرة للانتفاضة و خاصة مشكلة الجوع  ،فيها الشعبيعيش 
 تقول فيها: "مفارقة" كثيرة منها قصيدة بعنوان  يتردد هذا الموضوع في قصائد أخرىو  التغيير.

 مفارقة

 مهر النملجب أن يتمتع  

 ة القمححول حب  

 فها الفم المفتوح فوق العادةطخ

 م الحصادمن طفل يتعل  

 في فيضان الشمس

 .بالقمح الآن معل  

 متعب أن يتجمهر النمل

 ة طفل ملقاةحول جث  
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 1خارج وطن العلب

الأوضاع الأمنية البلدان العربية أدى إلى اضطراب من إن الفساد السياسي في الكثير 
على جميع ذلك كله انعكس و كاهل المواطن العربي البسيط،   أثقلمما الأمن الوطنيين وانعدام السلم و 

 الإنتاجخاصة أن أغلب بلدان العالم الثالث تعاني من ضعف في  ،...الأصعدة الاقتصادية والثقافية
حيث تقارن الشاعرة بين  ،الجوعمر الذي ساهم في انتشار الفقر و وانهيار شبه تام للاقتصاد الأ

ب متع   قولها: خلالوذلك من  ،محالشعب الملتف حول رغيف الخبز بالنمل المتجمهر حول حبة الق
 .حول حبة القمح/ جمهر النملأن يت

حث شعب الضعيف المتجمهر حول الرغيف يبال ذلك لنمل هوالمقصود با ويتضح لنا أن
لخبز الذي سلب منه من فقد تخلى عن كل قضية وأصبح همه رغيف ا ،تقي شر الجوعيل المئونةعن 

سوى طريقا آخر بلد ال لم يجد أبناءفق العادة، فتوحة فو ئرين أصحاب الأفواه المالجا طرف الحكام
 .جثة هامدة خارج الوطن البحر فيلقيهم، خارجهالهجرة 

إلا أن  ،من جوع وفقر وعلى الرغم من المعاناة و المآسي التي يتخبط فيها المواطن اليوم
الشعرية  إمكانياتهاتنتظر التغيير وتسعى إليه من خلال تسخير كل  ،الشاعرة مازالت تحلم بغد أفضل

ذا الصدد نجد لها قصيدة ، وفي هلا صوت لهم كل من كلمة الحق والحديث على ف  إعلاءمن أجل 
 جنة" تقول فيها:بعنوان "

 ةجن  

 الجنة عودة مدرسية...
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 أطفال يحملون أحلامهم

 هدايا للأصدقاء...

 يرسمون بدمائهم

 شكل مدرسة تحت الركام

 وأحضان أمهاتهم

 1---------للعبساحة ---------

إن أغلب الحروب و المجازر و الثورات التي تحدث في العالم يروح ضحيتها الأطفال الأبرياء 
 تعيم وضراضيهقد دمرت الحروب أف ويهم،تأت و مدارس تعلمهم ولا بيلا فلا طعام يغذيهم و 

أو تلك التي رة  عن واقع يجري في الكثير من البلدان العربية المستعمفهذه القصيدة تعبر .هممستقبل
وقد نقلت لنا الشاعرة هذه  ،اوتشريد وقتلا وخرابا ان الجزاء دمار اكف التعبيرطالبت بحق التغيير و 

 الصورة المأسوية من خلال قولها:

 ...شكل مدرسة تحت الركام/  يرسمون بدمائهم

د بعنا في بلد لا يوفر لهم لا طعاما ولا أم ،آمانا فلم يبق لهم سوى أحضان أمهاتهم مكانا
وتأتي تداولية هذا الخطاب من خلال الإخبار بالأوضاع السيئة التي أن هدمت بيوتهم ومدارسهم. 

فقد ركزت الشاعرة على   .تعيش فيها الطفولة في كل البلدان التي تحدث فيها الحروب و أعمال العنف
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التي الصعبة  عةضيالإقرار بالو و  ،الدمارو  ،الفقرو  ،من خلال خطاب الجوع الإنسانيةكل ما يمس 
 دفع بالكثيرين إلى الهجرة ومغادرة أرض الوطن.الأمر الذي  تعيشها الطفولة اليوم

  الهجرة:موضوع المثقف و  -3

ير من المبدعين يعتبر موضوع المثقف و الهجرة من أكثر المواضيع التي أسالت مداد الكث
بمنأى عن ذلك فقد  "اضية الشهايبير "الشاعرة  لم تكنو  .يوميين ولا تزال إلى الروائالعرب شعراء و 

وخاصة المثقفين الذين دفعتهم ظروف  ،التي تورق الإنسان المعاصرالكبرى قضايا الحملت قصائدها 
م غير آبهين ويقدر ثقافته منجازاتهو يبارك إ تهمبلد يضمن كرامالقاهرة إلى هجرة أوطانهم إلى أي الحياة 

بعنوان  نجد لها قصيدةفي هذا الصدد و  ،ارب الموتبما قد يحدث لهم من مخاطر وهم يركبون قو 
 :الشاعرة  تقول "الحارقون )هجرة غير شرعية("

 الحارقون )هحرة غير شرعية(

 توابل لن نحتاج

 لشواء السمك

 ففي لحمه لحم أبنائنا

 ورائحة للصراخ الأخير

 وملح الدموع

 وغصة الحلم حين الغرق

 سنستغرب طعمه ثم نمضي
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 1في السمكنقتات طعم أبنائنا 

الضوء على ظاهرة مهمة جدا استفحلت بكثرة في  "الشاعرة "راضية الشهايبي تـــسلط
وخاصة  ،يحاول الكثير من الأشخاص أين (الحرقة) وهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية ؛الآونة الأخيرة

   وحياة زاهر و التضحية بالنفس في سبيل البحث عن مستقبل الأخرىالشباب الهجرة نحو الضفة 
 .أفضل

 "الحارقون"اللفظ العامي  بدءا بالعنوان وانتهاء بالتعريج علىوقد عبرت عن ذلك بوضوح 
كما عمدت إلى افتتاح ،  )هجرة غير شرعية ( بين قوسين باللغة العربية الفصحىثم وضحت ذلك 

 :لكثير من السخرية و التهكمة حزينة تحمل ابر القصيدة بن

 لشواء السمك/ توابل لن نحتاج

ق المفارقة الشعرية التي تخرق أف إحداثوقد حملت هذه الملفوظات شعرية عميقة من خلال        
ألزمت نفسها و ذ غاصت الشاعرة في قلب الحياة الاجتماعية إ ،لواقع المربا دمطصتوقع القارئ لي

اهر ظو لالتي يتخبط فيها الإنسان المعاصر من خلال الثورة على كل ا، لتعبير عن المشكلات الكبرىبا
 . السلبية التي لا تحفظ كرامته

يتخيل  إذ ،إن شعرية هذه القصيدة تتجسد بقوة في رصد هذه الظاهرة المأسوية الحزينة
لم يبق ، و الموت ونصارع في مقتبل العمر يالقارئ بمجرد قراءة هذه القصيدة مشهد قوارب تحمل شبابا

غرقا موتون في ، ة مع ملوحة البحرالمالح دموعهم صوت صراخهم في مشهد تختلط فيه سوى منهم
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 ،ثم ما نلبث أن نواصل الحياة ،تظل حكايتهم غصة في قلوبنا نتأثر بهملوتموت أحلامهم وآمالهم 
 ويتجلى ذلك في قولها:

 .نقتات طعم أبنائنا في السمك/  سنستغرب طعمه ثم نمضي

تحمل معاني  ريةع الهجرة غير الشرعية بلغة شعلقد استطاعت الشاعرة أن تعبر عن موضو 
لمفردات من خلال بناء اللغة على غير المتعارف بااستخدمت تقنية السخرية والتلاعب وقد ، قةعمي
مما يخلق شعرية النص ويجذب المستمع إلى هذا الخطاب الذي يعد بمثابة رسالة غير مباشرة  ؛اعليه

بار عن حال الشباب الذي من خلال الإخلى جمهور المتلقين، إ اإيصالهتحاول من خلالها الشاعرة 
بعدم المغامرة  من تبقى منهم محاولة منها لإقناع، للأسماك ءيروح ضحية البحر ويتحول إلى غذا

 هو الموت غرقا، وقد عبرت عن ذلك في قصيدة أخرى لها تقول فيها:  مصيرهمبالنفس لأن 

 غريق

 ي...  اهربي بيأم  

 إني أخاف الرصاص في وطني

 نعم...

 وت غريقا في حرر الهربأنا لا أحب الم

 لكن الماء قاتل رحيم يا أمي

 1تماما مثل هدهدة الرحم
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باب التي تدفع بالأس من خلال الإحاطةالهجرة  وضع مبررات لظاهرةالشاعرة  تحاول
الأهل وركوب الإنسان إلى ترك الوطن و تدفع  تومئ إليها الشاعرة، ثمة أسباب مختلفة الإنسان إليها،

ن لأ، رة مثل نتائجها قاسية في مجملهان أسباب الهجومعلوم أ.  نحو المجهولقوارب الموت والسير
كون بة و البعد عن الوطن وإن لم يصل يإلى الضفة الأخرى يعيش مرارة الغر  الذي يصل المهاجر
 .الغرق مصيره

بسبب انعدام الأمن الذي  لقد برعت الشاعرة في وصف مشهد الطفولة الحزينة المتشردة
فيها الإنسان  طالواقعية التي يتخب ةالسياسيجعلت من القضايا الاجتماعية و  إذ ،الأبرياءراح ضحيته 

الكرامة وخاصة القضايا الحساسة والحاسمة التي تتعلق بالحياة و  ،المعاصر اليوم موضوعا لقصائدها

أدرك الشاعر المعاصر أن الزمن الذي يعيشه، هو زمن عنف، وقهر، فجاءت  «فقد . والاستقرار
ة عن صرخة تنطلق من أعماق الألم، والتمزق الإنساني إنها ضربات قضايا الواقع  أشعاره حزينة، ومعبر 

فسيته، وتحولت إلى في ن الكآبةعر...وخلقت جوا حادا من التوتر، و الأليمة التي توالت على الشا
الذي يفتت مية ترى في الوجود الإنساني شرا وفي الحياة سلسلة حلقاتها من الألم فلسفة تشاؤ 

 .هذه القصيدةوهذا ما يبرر النظرة الحزينة التي تطغى على  1 .»أجزاءها

وتميل إلى المشهدية فالمستمع لهذه  بين البساطة و العمقالشاعرة في هذه القصيدة تجمع 
 تعيش حالة من الذعر بسبب انعدام الأمن وتتحقق خيل مشهد الطفولة المشردة التيالقصيدة يت

ويتضح  ،الحل الوحيد هو اختيار طريقة موت رحيمة حيث يصبح، في الختام المدهششعرية القصيدة 
فعلى الرغم من  .لكن الماء قاتل رحيم يا أمي /أنا لا أحب الموت غريقا في بحر الهربذلك في قولها: 

 لتأثير في المتلقي.االإيجاز الشديد وقلة عدد الملفوظات إلا أن الشاعرة تمكنت من 
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الكلامية في هذه القصيدة من خلال الإخبار بغياب الأمن  الأفعالة تداوليتتردد و 
خاصة  ،يعانيها هؤلاء التيبسبب الحروب والتأكيد على النهاية المأسوية  ؛والاستقرار في البلدان العربية

  .من أجل الانتصار للقضايا العادلة في العالم الأطفال الأبرياء

 شعرية المرأة - 4

ارس عليها مختلف أشكال التي يم المرأة المظلومة "راضية الشهايبي" الشاعرة  قد ساندتل
حضورها الفاعل  وذلك من خلال .في مجتمع رجولي تسيطر عليه النزعة الذكورية والاستغلالالعنف 

 : لها بعنوان "جماع " تقول فيهافي قصيدة  ويظهر ذلك ،في صفحات هذا الديوان

 اع اع اع اعج  

 -ثثالج الحم   –ب شهريار حاج

 ارية وهي تحتضرأحيانا يلحق بج

 ...علها لهيج                  

 :ثم يقتلها وينادي نفسه

 جثتها بعيدا...ب ارم يا حاج

 تلك آخر فرصته لينهش

 1د في شهوة ميتةلحمه المقد  
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من خلال "التناص الأدبي" اشتغلت الشاعرة في هذه القصيدة على استحضار تقنية 
)المرأة  حيث عادت إلى عصر الجواري و الحريم ،كشخصية أدبية مستبدةتوظيف شخصية شهريار  

عامل فيه المرأة  تسيطر فيه النزعة الذكورية وتوقد استرجعت الشاعرة هذا الموضوع في زمن الجسد(. 
 ح ذلك فيـــويتض ،من دون مراعاة لشعورها أو لحالتها النفسية أو الصحية التسليةكأداة للمتعة و 

 يجعلها له.../  يلحق جاارية وهي تحتضرأحيانا قولها:

الهمجية التي رفضها لهذه الممارسات الوحشية و  عن "راضية الشهايبي"لقد عبرت الشاعرة 
يظهر ذلك و  ،ها جثة هامدةوفق أهواءه ويترك يغيرهايتخلى عنها الرجل و ترتكب في حق المرأة التي 

من خلال ها له ئوقد عبرت عن استيا .الفعلمستنكرة هذا  "جماع"بـ  ةالموسوم القصيدة منذ عنوان
وتعود الشاعرة لشخصية ، مع المرأة بنظرة استحقار ودونية حيث يتم التعامل ،"اع اع اع" :قولها

دون مراعاة بشهوانية الأدبية التي تعاملت مع المرأة  بالذات باعتبارها من أكثر الشخصياتشهريار 
حافظت على "  . على غرار شخصية شهرزاد التيمباشرة لها، حيث يتم قتلها بعد استغلالمشاعرها

أبناء جلدتها  إنقاذفمثلما حاولت شهرزاد  1"نات جنسها ورقبتها من سيف جلاده.ير بهاجس تحر 
المرأة و  " إنقاذراضية الشهايبي"الشاعرة حاولت كذلك  ،من خلال سرد الحكاية من سلطة شهريار

 .من خلال أشعارهاالدفاع عنها 

ترتيب  إعادةمحاولة إلى جانب المرأة المظلومة " راضية الشهايبي" ت الشاعرة فقو لقد 
لتسلية  إلا تصلحيتم التعامل معها دائما باعتبارها جارية أو مملوكة لا حيث  ،المفاهيم المتعلقة بها

 إنسان صر الجواري إلى اليوم مغفلين أن المرأةمن ع فلم تتغير هذه العقلية الرجولية الذكورية ،لرجلا
 مفكر ومنتج. وعقل
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عرض الكلمات في خلق شعرية مميزة للقصيدة من خلال التشكيل البصري كما ساهم 

بوأ الشعراء المعاصرون حاسة  البصر مكانة مركزية في  « فقد على فضاء الورقة بطريقة فنية وجمالية
البصري يمتاز  صار  المنجز قراءة الأشياء وتذوقها واستحضارها في مساحات قصائدهم،... حت

بحمولة دلالية واشتغال فضائي يدعو إلى التأمل و الحفر في مطالبه، إذ بالإمكان قراءة الصورة المرئية 

  1 .»ىعلى أنها علامة دالة شأن الدوال اللفظية الأخر 

كل الجهات المهتمة بقضايا للتأثير في جمهور المتلقين و  ويأتي هذا الخطاب كدعوة مبطنة
من أجل التأثير في المتلقي وحثه  (الجسد) قة الهمجية التي تمارس ضد المرأةطريخبار بالالمرأة قصد الإ

 شأن الرجل. اشأنه ومؤثر كائن فعالا  الإقرار بأنهو  ،هادفاع عن حقوقلل

 " تقول فيها:كتمانقصيدة بعنوان " وفي نفس الموضوع نجد لها

 كتمان

 ني بآثام شهرزاد...ق  عل  

 خياليل الحكايا في ي  اجلد ح  

 س أبطالي في أزمانهماحب  

 اقبض على عنقي نذيرا لفجرك القاني

 سفكي ألف صباحا آخر... ل  أج  

                                       
 الاجتماعية،كلية الآداب والعلوم الإنسانية و مجلة   بشير مخناش: التشكيل البصري في الشعر العربي المعاصر نزار قباني أنموذجا، 1
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 1الليلة الثانية بعد الألف بسر   لن أبوح  

ها التي ضحت أذكى بنات عصر  شخصية شهرزادراضية الشهايبي" الشاعرة " تقمصت
حيث أجلت  ،التشويقالإثارة و  إحداثبفضل قدرتها على الجنس الأنثوي  بنفسها في سبيل إنقاذ

فهي تمثل الأمل في التخلص من السلطة الذكورية ن ذلك، شهريار عراجع قضية قتلها ألف ليلة حت ت
كما   سفكي( -اقبض -احبس –ر ذلك في قولها ) اجلد ظهوي .المرأة التي تمارس العنف ضد المسيطرة

بسبب  ةهن بعد الزواج بهن لليلة واحدقتلدم كل زوجات شهريار اللاتي يشير اللون القاني إلى لون 
وإنما هو بسبب  ،فهذا الفعل الهمجي الذي يمارسه غير مبني على منطلق واقعي .يانةالخعقدته من  

 نقاذنفسها وإ نجد شهرزاد المرأة الذكية القادرة على إنقاذوعلى الرغم من ذلك  ،عقده النفسية
 .قدرتها على الحكيو حنكتها بفضل  الأخريات

وري ــوي ذكـــــمع أبـــــاء في مجتـــــالإقصميش و ـــــال التهــــف أشكـــــرأة من مختلــــــت المــــــد عانــــقل
انة أو العنف ـــــعل الخيــــتعرض لفــــالتي ترأة ــــاصر المــــشاعرة تنــــذت الــــفأخ ،لطــــالتسو  دادـــــالاستبيمارس 
إذ  ،هادـــــب ضـــــالتي ترتك انيةـــــإنس عال اللا  ــــــذه الأفـــحد من هــــلتعرية ـــــاباتها الشـــــلال كتـــــمن خ

                                 .انية بعد الألفــــيلة الثــــلفي الاعرة ـــأتي دور الشــــليلة ـــــف ليلة وليـــــهرزاد بعد ألــــدور ش هىـــــانت

ضد الاستبداد الممارس ن عفي هذه القصيدة من خلال الإخبار الأفعال التداولية  روتحض
مثلما  غييره،كر الرجعي وتمن الفالحد و نسانية مناهضة هذه الممارسة اللاإ ضرورةوالتأكيد على  ،المرأة

    فكر شهريار وجعلته يتراجع عن قتلها.  دغيرت شهرزا
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 التناص الديني:شعرية  -5

في قصائد عديدة لها من القرآن الكريم  "التناص الديني"عرة إلى توظيف تقنية تلجأ الشا
   بعنوان " صبر" تقول فيها:قصيدة لها نذكر منها 

 صب

 نشيد الليلة لا صوت يقبض على المدى،

 ع...لا جبال تتودد للصدى بالرج

 لكون أجنحة فلا سماءا تخلع الدنيا أجنحة فلا طيران، و

 فيه ولا فضاء

 ك الزوارق المسدلات الشراعوتل

 وتلك النوافذ المسدلات الليالي

 وتلك العيون المسدلات الدمع

 ووالد وما ولد جاثمون على الخواء...

 العالم ينتهي على أياد

 1تعانق جوفها لينام الجوع
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راضية "تعد اللغة الشعرية أهم خصيصة مميزة للشعرية العربية وقد اشتغلت الشاعرة 
الشعرية المكثفة المبنية على  حيث عملت على توظيف اللغة ،ذه السمة المميزةعلى ه "الشهايبي

إذ لم  ،اللغوي في خلق شعرية النص والميل به نحو الغموض الاقتضابساهم كما   ،غويةزياحات اللنالا
ءة القرا قد يتحقق المراد وينفتح المنغلق بفعلو ، الشعري بغاية الخطاب فرلظلمجالا واسعا  تترك الشاعرة

 وهو معجم الحزن، المعجم المسيطر على القصيدةاستيعاب  المتأنية والفاحصة للقصيدة من خلال
والظروف  الأوضاع بنقل  كون الشاعرة ملتزمة  معرفة القارئ له والإحاطة به،يتطلب  الأسى الذيو 

 .والقاسية التي يحياها المجتمع الصعبة الاجتماعية

فهي تنطلق في بناء ، الذي تكرس في المجتمعالجوع تعود الشاعرة مرة أخرى إلى موضوع 
مما يدفعها  ،ةمعاناة الكادحين وظروفهم الصعبالذي يظهر في  ،الاجتماعيتجربتها الشعرية من الواقع 

لا  خمس مرات في قولها: "لا"وذلك من خلال تكرار   على الظلم و الظالمين والثورةمرد إلى الت
، يسدل الليل وتبدأ رحلة المعاناة يلبث أن ثم ما .ولا فضاء ،اءلا سم، لا طيران،  لا جبال  ،صوت

 ذلك في قولها: تضحم الجوع على البطون الخاوية ويويخي فالليل دائما يحمل الهموم و الشجون

 ووالد وما ولد جاثمون على الخواء...

" "و و ال دٍ  في قوله تعالى: وتستعين الشاعرة في ذلك بالتناص من القرآن الكريم  و م ا و ل د 
ريمة التي أقسم فيها الله تعالى بآدم عليه السلام أبو البشرية لكهذي الآية ا .3سورة البلد: الآية /

الحزن التي تخيم بهذه الآية في وصف حالة الجوع و  لكن الشاعرة هنا تستعين ،ولده وما جاء من نسلهو 
في نومهم بل يحاولون لا يفكرون  الذين الكادحين في كل بقاع الأرضوعلى الجائعين و على الإنسانية 

 لجوع.الإحساس بافيهم  فقط أن ينام

وهي سمة مميزة للشعرية العربية وقد جاءت هذه القصيدة بلغة شعرية مكثفة إلى حد بعيد 
أن بين الموهبة الفنية والمقدرة الشعرية الفذة التي تمتلكها ورهافة حسها  الشاعرة مزجت دفق ،عاصرةالم
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وعلى اعتبار أن لكل خطاب غايات ومقاصد تداولية فإن  ،يةلإنسانلخدمات جليلة  تقدم بفنها
اعدة المحتاجين مستبني الموقف الشعري المتمثل في ضرورة "راضية الشهايبي" تحرص على  الشاعرة

والوقوف جاانب كل ضعيف  لتحقيق كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم، والوقوف ضد الظلم
 للغة.والتواصلية  وبذلك تتحقق الوظيفة الاجتماعية   ،لمفي العا محرومو 

مختلف " عبرت عن راضية الشهايبي"الشاعرة  ومن خلال ما تقدم يمكننا القول أن
فالروح غير مستقرة وهي تكابد العناء وترى الظلم ، لتي يتخبط فيها الإنسان المعاصر اليوماالمشكلات 

 الروح هذه هانتيإلى أدت الأسباب التي  للجديوان في هذا الفقد عرضت  ،يعم أرجاء المكان
  .وضياعها
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 " قصائد ومضة" هديوان " فيبوحوشمحمد شعرية قصيدة الومضة عند الشاعر " ب(

تعالج قضايا مختلفة على مميزة في كتابة قصائد  "محمد بوحوش"برع الشاعر التونسي  
ذلك أنها  ؛أطلق عليها اسم "قصائد ومضة"عالية شكل إيحاءات شعرية مرمزة تحمل حالة شعرية مت

في مقدمة ديوانه ويصفها  ة. تومض في ذهن الملتقي فتجعله بسحرها في حالة من الإرباك و الدهش
قوامها فكرة في دفقة شعورية  ...وهي تقول فكرتها في بضعة كلمات ..." قصيدة الذات     بأنها

بأسر القارئ إليها عبر الإبهار مولعة  ...التوهج و الجرأةو  اتها التكثيف والقصر والعمقواحدة. من سم
 لإشراكالحث على التأمل و الإدهاش والمفارقة والتضاد والتوازي والتوتر وتنويع الفضاء و و الإرباك و 
  1تلقي في تخصيب المعنى وملء الفراغات."الم

يشد و  ري يزيد من عمق الفكرة وتوهجهافالإيجاز الذي يتسم به هذا الضرب الشع
رؤيا  هة لتتفجر أمامالذي يحاول بدوره تأويلها و فك رموزها للوصول إلى المعاني الدفين ،القارئ إليها

هي تنفلت منه و أن يحاصر المعاني وشعريتها في كل لحظة يحاول فيها الشاعر وتدفق جمالية القصيدة 
 ل وهلة.من أو المفلس ولا ترضخ تستسلم للقارئ  هي لاف ،لشدة تكثيفها وغموضها

"قصائد ديوانه في  "محمد بوحوش"من هنا سنحاول الوقوف عند بعض النماذج للشاعر و 
فخلف كل قصيدة مهما بلغت من  ،تعرف على شعرية القضايا التي عالجها في هذا الديواننلومضة" 

 فكل قصيدة تحمل لا محالة رسالة يهدف الشاعر ،لغة مكثفة قضية يعالجها الشاعرو شعرية متعالية 
ومن بين القضايا التي عالجها الشاعر في هذا  ،من خلالها إلى التأثير في المتلقي أو تغيير ردود أفعاله

 الديوان نذكر:
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                                                                            الثورةو  شعرية التمرد -1

فلم تعد تؤدي غايات  رية تحرريةصبغة ثو اتخذت أغلب قصائد الشاعر "محمد بوحوش" 
وهو ما يظهر بوضوح في قصيدة له  ،وإنما أصبحت تعبر عن قضايا الأمة و الوطن ،جمالية فحسب

 يقول فيها:" إناء" بعنوان

 إناء

 القصيدة عندي

 إناء يرشح

 بالد م،

 أجلدها غالبا 

 كي تكون كما

  1ينبغي أن تكون.

عنوان الشعرية مكثفة ومتعالية ويبدأ ذلك منذ  الشاعر قضية في غاية الأهمية بلغة يعالج
بين وابط قوية فلا نكاد نجد ر  استفزاز القارئ وحثه لفهم المعنى المقصود الذي يحاول من خلاله "إناء"

المتمعنة يتضح إلا أنه بعد القراءة الفاحصة و  ،ا يضفي حالة من التوتر و الدهشةمم ،الإناءالقصيدة و 
 نضحيفهي كالإناء الذي  ،دةرد عليه وتفضح أفكاره فتتسلل إلى القصيقصائد الشاعر تتملنا أن 
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فالقصيدة عند الشاعر  ...التعذيب والقهرة الدم من دلالات الموت والقتل و بكل ما تحمله كلم بالدم
 .فهي تنقل معاناة المجروحين والمقهورينترشح بما يحمله من أفكار 

اناة الآخرين وآلامهم فمهما حاول أن تعبر عن مع  إن قصائد الشاعر" محمد بوحوش"
وتتمرد يجدها تنفلت منه  لتؤدي غايات شعرية جمالية محضة يطوع القصيدةوتوجهاته و يخفي أفكاره 

 أجلدها غالبا/ كي تكون كما/ ينبغي أن تكون.ويتضح ذلك من خلال قوله:  ،عليه

شعر فنية محضة  يجد يفة الأن يجعل وظ ولة الشاعر أن يكون حياديا و محا فعلى الرغم من
  .إنما تفرضه ذات المبدع عليهليس أمرا اختياريا و  الشعر فالالتزام في ،ض في القضايا السياسيةو نفسه يخ

على أن غاية الشعر الأولى  وتتردد الأفعال التداولية في هذه القصيدة من خلال التأكيد
 ىبدع أن يعيش في أبراج عاجية يبقهي التعبير عن انشغالات الإنسان وقضاياه و أنه مهما حاول الم

وهي دعوة من  الجمالوإنما هي مزيج بين الالتزام و  ،مهمة الفن ليست جمالية محضة أنه و تئيب ابن
 الشاعر لتبني هذه التجربة و الإيمان بها.

اضحا بالأحداث السياسية و انعكاساتها السلبية و  " محمد بوحوش" يظهر تأثر الشاعرو 
  " يقل فيها: حدث لا ينسىبعنوان " ا قصيدة في قصائد عديدة منه

 نسىلا ي   حدث  

 نسى:نا لا ي  في بيت   حدث  

 وشوش  ت   التي كانت   أصابعك  

 ،للياسمين   أغنية  

 رفة..في الش   أملا   وتزرع  
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 تلك..تهاوت   رفة  الش  

 ،ةحبيب يا

 1...ها الحرب  أكلت   وأصابعك  

بوضوح  نهالكنه لا يعبر ع، قديمة ياتأحداث و ذكر  يعود الشاعر في هذه القصيدة إلى 
من الواضح أنها كانت  . وعلى الرغم من عدم تصريح الشاعر إلا أنهاا يستفز القارئ للتعرف عليهوإنم
إلا أن  ،الأمل والتفاؤلالجمال و للحب والنقاء و  اين رمز الياسم فلطالما كان ،يغمرها الحب، ة سعيدةحيا

لتي حفرت في من تلك الأحداث ا فلم يبق يتحول إلى ألم و أسى لهذا الشعور الجميل لم يصمد طويلا
 تقتل فينا البسمةوالحروب لا تورث إلا الخراب والدمار و  . فالثوراتذهن الشاعر سوى الذكريات

 الروح الجميلة التي لطالما كانت تغني للسلم للحب للياسمين.و 

ف العرب ما كان يقمثل، القصيدة يقف عند أطلال الذكريات ن الشاعر في هذهكأ  و
إلا الدمار  فلم يبق من أثر تلك الديارإذ لم يعد هناك فسحة للأمل  ،القدامى على أثر الديار

وهو ما يعد بمثابة منفذ يتسلل عبره ، في ختام القصيدة اعمد إلى ترك الفضاء مفتوحفقد  الخراب.و 
فالشاعر لم  .ان الحروبليتخيل حجم الدمار الذي حل بذلك المكان الذي نشبت فيه نير القارئ 

ما يتماشى مع هذا النوع الأدبي  وإنما لغايات شعرية تخدم النص وهو اعتباطا يوظف تلك النقاط
 التعليل.و عن الإطالة  الذي ينأى

ية الأمن والسلم وعواقب القصيدة إلى التأكيد على أهم يهدف الشاعر في هذه اكم
ين ودبت فيها تلك الشرفة التي كانت تغني للياسمإلى رات التي قتلت فينا الأمل مشيرا الثو الحروب و 
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قصيدة في  متجلية تمردالم الثوريصفة وفي نفس السياق نجد  .الحروب فتحولت إلى دمار وخراب
                                            " عقم" يقول فيها: بعنوان

 عقم

 أسلافي طنين  

 الذي في القصيد هم  طنين  

 ..نجة  ..كإسف ه  أمتص  

 ،المفردات   أسلق  

  1!بيضالتي لا ت   تلك  

القهر تنتفض على الظلم و  التي نفس الشاعر الثائرة تبدى لنا من خلال هذا الديواني
ليس ذلك فحسب فنفسه الثائرة تنهض على  ،القضايا العادلة في العالم تقف إلى جانبو  الاستبدادو 

رة على و خلال الث بقيم الصعاليك من القصيدة متأثرافي هذه  هفنجد .القيم القديمةو المبادئ البالية 
 تحته ا الشعر العربي القديم بالطنين والضجيج الذي لا طائلة واصفالعادات القديمة في كتابة الشعر 

دور في فلك ويتضح ذلك منذ عنوان القصيدة "عقم" لأن الفكر التقليدي غير منتج فيظل الشاعر ي
 قول الشعر وفق ما تعارف عليه العرب القدامى وما حدده النقاد من الرتابة فيالموسيقى التقليدية و 

 قواعد عروضية وقوالب جاهزة تحد من قيمة الإبداع الشعري.
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الذي يقوم التقليدي فالواضح من خلال هذه القصيدة أن الشاعر يرفض الشعر الغنائي 
الروي الواحد ه القافية الموحدة و تلما ترك على الموسيقى الخارجية التي أصبحت كالطنين في أذن سامعها

من أثر في أذن سامعها فهي قصائد سماعية تكتب للإلقاء و الإنشاد وهو ما لم يتقبله الشاعر " محمد 
فالشاعر يحاول جلد قصائده ونزع الرث منها  ،التجديد الشعرين رواد الحداثة و بوحوش" لأنه م

أسلقُ . ويتضح ذلك في قوله: ضية أو تخدم فكرةا أن تعبر عن قوانتقاء أجود الألفاظ التي من شأنه
،/ تلكَ التي لا تبَيض  من المفردات فهو يتجنبيختار فقط ما يخدم الفكرة بأقل عدد فهو  .المفردات 

 .ض يلمح ويوحي أكثر مما يعبريسير وفق قالب شعري وميو  ،الإطنابالإطالة و 

ختياره للكتابة ا امفي الشعر و  ومن هنا يتضح لنا أن الشاعر من رواد التغيير  والتجديد
والتخلي عن    لحداثةفي ذلك دعوة إلى مسايرة ركب ا و ،ي إلا خير دليلآخر شكل شعري حداثوفق 

و لا يتأتى له ذلك إلا من خلال رفض الأطر  تلا يقدم منفعة مهما كانكل فكر لا يخدم الإنسان و 
م على شعرية الرؤيا بالأساس حت يكون للنص التقليدية القديمة للارتقاء بالعملية الشعرية التي تقو 

فالشاعر يرصد باللغة شعرية مكثفة ومتعالية قضية حاسمة  ،الشعري القدرة على التأثير و الاستمرار
المنوطة بها بطريقة مفصلية في تاريخ الشعرية العربية فهو يحاول تحرير الشعر حت يؤدي الرسالة و 

 .جمالية

و المعاصرة تميزا وتفردا وتفننا في بلورة ذاتها من أجل أخذ  شكلت القصيدة الحديثة«قد ل
مكانتها و إيصال رسالتها، فاتخذت من التجديد سواء على مستوى المضمون أو الكل أو الأسلوب 
منهجا تسير عليه، وقد ساهم ذلك في إعطاء الدراسة الأدبية أبعادا جمالية أكثر عمقا وفهما من 

القارئ من المبدع و  ل في العمل الفني، تلك الوظيفة المشتركة بين كلخلال البحث عن مكامن الجما
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وبذلك أصبح الشاعر العربي  1»من أجل إعطاء العمل الإبداعي دلالات ومعان عديدة ومولدة
ر رغبة في التجديد حت يتمكن من العطاء المستمر فيتخلص بذلك من القيود التقليدية أكثالمعاصر 

 في العالم وتغييره.اعتبار أن الشعر رسالة تهدف إلى التأثير التي تحد من قدرته على 

  :العدمفراغ و شعرية ال -2

ت الهزائم المتوالية التي يمر بها العالم اليوم و خاصة ما سمي بـ " الربيع العربي" إلى دأ لقد
 لباس العدميلبس  هلذا نجد .فهو مثقل بالهم بالعربي رسالةالشاعر باعتباره يحمل التأثير على نفسية 

   يقول فيها: التي  "اتحاد " ويظهر ذلك في قصيدته، عن التغيير اخاصة لما يجد نفسه عاجز 

 اداتح  

 مقفل   العالم  

 غائم   واليوم  

 تشايكوفسكي"... موسيقى "

 زمان  في اللا   وكائنان  

 ، ومنفصلان  حدان  مت  

 في غرفةٍ  الموت   يمارسان  

 1. مكان  في اللا  
                                       

دسية للمعنى  إحصاء المبنى نر الدين: جماليات الإيقاع الداخلي في الخطاب الشعري المعاصر )مقارنة هو بن سعيد إيمان ، صبا ن 1
 .541، ص2019، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 5، ع8مجلة إشكالات، مجفي شعر محمود درويش(، 
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 ه القصيدة حالة صارخة من الضياع و التشتت والعدم وتبدأ النزعةفي هذ الشاعر برزي
ويظهر ذلك في  ،يمر بهاالتي سيئة النفسية ال مما يوحي بحالة التشاؤمية منذ بداية القصيدةالسوداوية 

 فحت الطبيعية الكئيبة زادت من وجهه فالشاعر يحس بانغلاق العالم في .اليوم غائمالعالم مقفل/  قوله:
ويظهر ذلك من خلال  .بسبب تأثره بالمذاهب و الأفكار الغريبةاجه وذلك وأثرت على مز  هأوجاع

المفارقة الشعرية من  دثما يلبث أن تحموسيقى تشايكوفسكي"، ثم سماع الموسيقى الغربية "إلى ه لجوئ
ن حالة معن ا مسبق امنذ العتبة النصية الأولى "اتحاد" مما يعطي افتراضخلال التضاد الحاصل 

م كما يتجسد نسجاا صال واللاالقصيدة التي توحي بحالة من الانفالانسجام ثم يحدث المفارقة في 
  .متحدان منفصلانقوله:  التضاد في

أن «تنافر الموجودة في العالم ذلك والولا غَرْوَ أنه بذلك يعبر عن حالة من التناقض 
فها في إطار المفارقة بل في قدرته على رؤية الأضداد ووصقة لا تنحصر في قدرة الشاعر على المفار 

 مع اعلــــــــطيع أن يتفـــــــع. عندها يستــــــــــاة والواقـــــــــا في الحيــــــــــــــــثم مطاردته .إعطائها صورة في الذهن أولا

 2 . »ما يحدث في الواقع ضمن مفهوم المفارقة

وجزة إلى توظيف اللغة الشعرية المكثفة في هذه القصيدة الم" محمد بوحوش" الشاعر لجأ 
نشطار الاعيش حالة من ي فهو ،هو أيضا شى مع هذا الشكل الشعري ومع نفسيتهالتي تتما
 .كائنان في اللازمان: هلقول، بلا زمانوكأن ذاته معلقة تحيا بلا مكان و  ،الداخلي
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قد جعل من ف ،الموت في غرفةيمارسان  في قوله: كما عمد إلى إحداث الختام المدهش 
خر وكيف يكون الموت في غرفة إذا  يمارس شأنه شأن أي فعل آالموت المحتوم و المقدر علينا فعلا

 .الأمر الذي يضفي صبغة فلسفية للقصيدة نانعدم المكا

ة من خلال الإخبار بحالة العبث التي يعيشها الإنسان المعاصر وتتردد الأفعال التداولي 
ويظهر ذلك من خلال  ،التأثر بالثقافة الغربية التي سلبت العقل العربياليوم نتيجة الانقياد و 

  .تجلت  في أشعارهالتي انعكست على نفسية الشاعر و تناقضات الواقع 

 " لباس العدم" يقول فيها:نقرأ قصيدا بعنوان  نفسه  وفي السياق 

 لباس العدم

 لا أب لي

 لا إخوة،

 لا أصدقاء،

 لا إرث،

 م ...ولا اس

 إلى لغتي،سأسير 

 فني بها،أجف  
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 1.ثوب العدم وألبس  

فالشاعر يعيش حالة من  بالوحدة و الضياع قصيدة الإحساس الصارخهذه العلى طغى ي
ثله الأبوة من نسب وبكل ما بكل ما تم ،لا أب لي ويتضح ذلك في قوله: ،نتماءلاافقدان الهوية و 

وبكل ما يمثله الاسم  ،من ترابط وتآخي يشمله الإرث من أصالة وبكل ما تحمله الأخوة و الصداقة
جوهر و  في زمن يفتقد فيه للإنسانية في ظل فقدان قيمةفالشاعر يعيش  ...الذات والأناتعبير عن من 

 .في زمن تطغى عليه المادة الإنسان

الة للتأكيد على حخمس مرات  "لا"تكرار حرف النفي  والملاحظ على هذه القصيدة

من ضرورات  الشعر ومستلزماته، «شعرية مميزة فهو من  وذلك لما للتكرار ،العدم الذي لبس الشاعر

وعلى الرغم من ذلك نجد   2.»ويمكن عد ه سمة مميزة من سمات الشعر التي تميزه على اختلاف أنماطه
ل الأفكار التي تتساقط عليه فلم يجد إلا ـــرغبة الشاعر في العودة إلى لغته الدافئة حت يجف من ك

  فهي بالنسبة إليه بديل للعالم الخارجي.وي إليها لغته يأ

الضياع و  حالة الوحدةعن  خلال الإخبار أو الإعلام الشعرية من وتتردد الأفعال التداولي
دعوة غير صريحة للتمسك بالقيم والإرث  وهي ،التي يعاني منها الشاعر في ظل فقدان القيم الإنسانية

وتماسكها والعودة إلى القيم الأصيلة لتجاوز حالة العدم التي اللغوي لضمان وحدة الشعوب الثقافي و 
 يعيشها الإنسان المعاصر نتيجة التأثر بالفكر الغربي.  
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 بين الإثم والطهر المرأة يةلجد - 3

الشهوات عن بالمرأة إلى مقام التقديس فنراه يترفع  "محمد بوحوش"الشاعر  يرتقي
مثلما هو الحال في قصيدة" المكابر" التي  ،التعاليفي حالة من الطهر و ة عنده فتظهر المرأ ،رمةــــــــــــــــالمح

 يقول فيها:

 المكابر

 مس،جسدك الش  

 ة،مس أمامي كعكة عسلي  والش  

 يسة..تها القد  أي    رجل حر  لكني  

 1أجوع ولا آكل من نهديك. 

يتمتع بها  التسامي الشاعري الذيل هذه القصيدة حالة من التعالي و يتبدى لنا من خلا
عن مفاتنها وينظر إليها نظرة استعلاء فيها يترفع شعرية مكثفة فهو يستحضر المرأة بطريقة  ،الشاعر

إلى حد فهي بالنسبة إليه كائن نوراني وهذه النظرة الصوفية تجعل الشاعر يرتقي بفكره  .وتقديس
لكنه رجل حر  ،كعكة عسلية يشتهيهاعلى الرغم من انبهاره بالمفاتن الأنثوية فهي بالنسبة إليه  المثالية 

 بيئة عربية مسلمة تفرض فيشرقي يعيش خاصة أنه  ،متدين يرتقي عن براثن الجسد و اللذة المحرمة
عليه التقيد بقوانينها فهو يكتب وفق ما تمليه عليه ثقافته وما يستلزمه الحوار حت لا يخرق 

 .الطابوهات

                                       
 .89محمد بوحوش: قصائد ومضة، مصدر سابق، ص  1
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مع هذه المحبوبة إلى  قتهبعلاإلا أنه يسمو  ،يئةمقاربة الخط برغبته منالشاعر  قروبذلك ي
وهي بذلك دعوة غير مباشرة للتأثير في المتلقي وتغيير نظرته ومفهومه للحب لندرك معاناة  ،حد المثالية

المحبوبة بسبب تقلب النوازع  إزاءيغير نظرته  إلا أن تغير الحالة النفسية لديه جعلته ،الشعراء العذريين
 التي يقول فيها:     تهقصيدمثلما جاء في . فنجده يتغنى بالمفاتن الأنثوية ،لديه الإنسانية

 لعاب

 ..يسيل   ، وهي ضياء  فاء  ا ش  ته  ر  س  

 فاهييمي ش  أق  

 1يمي.أق   شئت   حيث  

ر بها الشاعر وهو يحاول يممن خلال هذه القصيدة الحالة النفسية الصعبة التي لنا  يتضح
جامال الجسد  يتباهىد مرة أخرى و ليع ،الأسقامم و لآلاجعله يشعر بامما  ؛الارتقاء بمشاعرهو الترفع 

 ويظهر ذلك في قوله:  ،مستسلما لما تفرضه عليه فأصبح ،علةشفاء له من كل  الأنثوي الذي وجد فيه
والمعنوي لهذه  وصف الماديالمشهدية من خلال الوتحضر  .أقيمي أقيمي شفاهي حيث شئت

ويتضح ذلك في قوله:  ،إلى كائن نوراني هعندالمرأة  تتحولل جسدهالمعشوقة فنجده يتغنى جامال ا
فاءٌ، وهي ضياءٌ يسيلُ.. وبذلك تمكن الشاعر من الربط بين الجمال الحسي بالمعنوي في  سُر تُها ش 

مما يؤدي إلى خلق شعرية مميزة للقصيدة نظير ما تتمتع به من غموض  ،صورة موجزة ومكثفة إلى بعيد
 وتعتيم.

                                       
 .34محمد بوحوش: قصائد ومضة، ص المصدر السابق،   1
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وما ذلك إلا  الطهرجح ذات الشاعر بين الإثم و تضح لنا تأر ل ما تقدم  يومن خلا

رية ــــــرها في شعــــتأثيأيضا زعة الوجودية ــــللن انــك«د ـــــــــــــــفقياته ـــــطبيعي للواقع بكل تشظ انعكاس
سد ـــــرة الجـــــــالمة في دائــــــرية الحــــ، والحنانـــــــذة الاطمئــــا ماديا، يوفر لـــــــــأنس رأة، باعتبارها عندهمـــــالم

يقر باستسلامه لكل ما تفرضه عليه فقد مما جعل الشاعر  1 .»فقط، ومسرحا للمتعة وطلب اللذة
 أصبح الشاعر مسلوب الإرادة مهزوما  أمام سلطان العشق.

تجسد من خلال التي توانطلاقا من هذا الاستخلاص تسجل تلك الأفعال التداولية 
يفقد  تهوبة هذه التجربة التي جعلصعوكذا التأكيد على  ،الإقرار بانهزام الشاعر أمام الكيان الأنثوي

  مشاعره.يصبح أسير سيطرة و قدرته على الف

يمكننا القول أن التجربة التونسية في كتابة قصيدة الومضة تتسم وفي ختام هذا الفصل 
واد هذا الفن في تونس التعبير عن قضايا حاسمة ذات أهمية بالغة بلغة فقد استطاع ر  ،بالثراء و الغنى

... مما يفسح المجال أكثر للمبدعين للكتابة وفق (جمالية)وفنية  ) تداولية( شعرية ذات أبعاد اجتماعية
 هذا القالب الإبداعي الجديد.

 

 

 

                                       
 21/11/2017، صورة المرأة في الشعر الحداثي  ليلى لعوير:  1
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 شعرية قصيدة الومضة في الجزائر 

 توطئة

 عز الدين ميهوبيقصيدة الومضة عند الشاعر  (أ

 .ايا السياسية والاجتماعيةشعرية القض -1

 .شعرية الحكمة -2

 .شعرية التمرد و الثورة -3

 زهرة خفيفرة قصيدة الومضة عند الشاع  (ب

   اليأس.ثنائية التفاؤل و  -1

 شعرية المفارقة. -2

 يوسف وغليسيج( قصيدة الومضة عند الشاعر 

 .المنفىجدلية الوطن و  -1

 .لغة الصوفيةالشعرية  -2
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 توطئة

وما  القضايا الكبرى معالجة نائية منخصائصها الفنية و الببفضل  تمكنت قصيدة الومضة
صورات ينطلق فيها الشاعر من التعبير عن الأنا بكل خلجاتها يعتري الإنسان المعاصر من رؤى وت

ليتجاوزها لرصد مشكلات الحياة والكون في قصائد ثورية يهدف من خلالها إلى تغيير الواقع 
 ،الانعتاق وحقها في الحرية و لاسترجاع قيمة الذات الإنسانية  )السياسي و الاجتماعي و الثقافي ...(

من  وكل ذلك في قالب شعري لا يخلالتشيؤ في عالم تطغى عليه المادة.  في ظل انتشار فكرة خاصة 
قصيدة كتابة الجزائرية في   الشعرية هذا المجال سنحاول دراسة نماذج من التجربة وفي .حس جمالي

  ."يوسف و غليسي"و "خفيفزهرة "و "عز الدين ميهوبي"عند كل من  الومضة

 : في ديوانه "ملصقات" "ن ميهوبيعز الدي"عند الشاعر  الومضة قصيدةشعرية  (أ

 الاجتماعية:القضايا السياسية و شعرية  -1

وقد جاء يات التي أطلقت على قصيدة الومضة، تعتبر الملصقات الشعرية أحد أهم المسم
الواقع السياسي المرير  الذي عرى فيه "لافتات"في ديوانه "أحمد مطر" الشاعر على طريقة هذا الديوان 

وقد اتخذت ملصقات ، فضح أساليبها المشينةالحاكمة و  من خلال هجاء السلطة في البلدان العربية
لجل المشكلات التي يتخبط فيها المجتمع  في ديوانه تعرض إذ ،نفسه الاتجاه"عز الدين ميهوبي" 

ومن بين ، فاسدة وانعكاسات ذلك على المواطنال السياسية والاجتماعية الجزائري بسبب الأنظمة
 قصيدة بعنوان "وساطة" يقول فيها:نجد  ،االتي اتخذت منحى اجتماعي يةالشعر  الملصقات

 وساطة

 ساطة..ب

 في بلادي..
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 كل شيء صار محكوما

 بقانون

 الـ...

 الو..

 الوسـ

 الوسا...

 الوساط...

 1الوساطه...

التعاملات و تسيطر على أغلب المؤسسات خطيرة  الشاعر في هذه القصيدة ظاهرة طرحي
أكد على ها بلفظ صريح و د الشاعر التعبير عنتعم   فقد، الوساطةتسودها  صبحتأ الاجتماعية التي

السخرية كشكل من من التهكم و  يئابدي شلي على كامل القصيدة الكتابي هاعيمن خلال تقطذلك 
 .المساواةة التي أدت إلى انعدام العدالة و هرة الوساطفهو يمقت ظا، الرفضأشكال 

 ان يرصد لنا واقعأ ةالملصق من خلال هذه "هوبيدين ميعز ال"الشاعر تمكن قد ف
ح ذلك في قول ـــويتض ،لادـــــــــم البــــبمثابة قانون رسمي يحك استسهل حتى أصبح ارير م ااجتماعي

في  حز  الأمر الذي  ،في غاية البساطة افي بلد أصبحت فيه الوساطة أمر  .وساطة / بساطة: اعرــــالش
ففي كل مرة يترك الشعري،  صليتفاعل القارئ مع هذا النقاط الحذف ترك ن ألج نفس الشاعر الذي

ترك ،كما التعبير عنهايفسح من خلالها المجال للقارئ ليساهم في الإتيان بالكلمة التي يريد  انقاط
أيضا أمام كلمة بلادي دون أن يصرح عن هويته وإن كانت واضحة بالنسبة إلينا إلا  االفضاء مفتوح

                                                             

 .3ص ،1987نشورات أصالة، سطيف، الجزائر، م ،1ط لدين ميهوبي: ديوان ملصقات،عز ا 1 
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خاصة البلدان  ،على متلقي هذه القصيدة في أي بلد كان ليطبق هذا القانون امفتوح المجال ترك هأن
المحسوبية إلى شرط ضروري بل أساسي في خدمة المصالح الوساطة والرشوة و  االعربية التي تحولت فيه

 .تقهقرها الأمر الذي كرس الرداءة وزاد من

من ثم أصبحت طريقة  ساهمت نقاط الحذف في توليد هوية بصرية للنصوص، و كما 
د ــتأطير مساره، مما أضفى أبعادا جمالية ودلالية في جستابة النص تدخل في تحديد معناه وك

على فضاء الصفحة  القصيدة، وهو ما أتاح للشاعر فرصا أكبر للتفنن في ممارسة التشكيل البصري
وقت قريب، إلى أن أصبح امتلكت الهيئة الطباعية للقصيدة بعدا كان ثانويا حتى  الشعرية ومن ثم  

   1عنصر مولد للدلالات والمعاني مثلما له دور جمالي.

عن  أو الإعلام الشعري الأفعال التداولية في هذه القصيدة من خلال الإخبار تحضرو 
انون ــــــت بمثابة قـــهلت وأصبحـــتي استســـــلوساطة الاظاهرة اجتماعية خطيرة وهي ظاهرة  تفشي

ذلك من خلال تهكم الشاعر يفهم و وتغييره، هي دعوة غير مباشرة لرفض الوضع القائم و ، يــــــرسم
وهي ظاهرة حديثة  ،كلمة الوساطة على امتداد القصيدةه من هذه الوضعية في تقطعيه لواستهزائ

قصيدة من ي الـــح لمتلقـــوابة تسمـــــابة بــــربية فهي بمثــــرية العــــديد في الشعشكل من أشكال التجو 
بعنوان . وفي نفس السياق نجد له قصيدة أخرى مما يضفي شعرية مميزة للقصيدةاقتحام عتبة الإبداع 

 يقول فيها:   "سةــ 5خمــــــــــــ"

 سةــــــــــــــــــــــــ 5 ـــــــــــــــــــــــــــخمـــــــــ

 في بلادي...

 بني الوضع على خمس...

 لبوإن شئت فقل عنها مطا
                                                             

 .89، ص، مرجع سابقفي النص الشعري الحديث الكتابي ناصر: دلالات التشكيل البصري علي علاء الدين 1 
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 سكن بعد وظيفة -
 وزواج بعفيفة -

 جواز...و  -
 وإذا أمكن ... سيارة زوجين خفيفه -

 هكذا الوضع وإلا -
 فعليها -
 وعلينا... -

 وعلى الأحزاب... -
 والحكام -
 1مليون قذيفة -

وذلك من  "التناص الديني"في هذه القصيدة من تقنية  "انطلق الشاعر "عز الدين ميهوبي
الشريفة بعد أن رصد خمس شروط ضرورية لتحقيق الحياة خلال تأثره الواضح بالأحاديث النبوية 

استنادا إلى قوله صلى الله عليه والتي شبهها بأركان الإسلام الخمس  ،الكريمة التي يحتاجها المواطن
 لأربع الأولى ضرورية فإن المطلب الأخيروإن كانت المطالب ا..." بني الإسلام على خمسوسلم " 

وذلك تأثرا بالركن الأخير من أركان الإسلام في قوله صلى الله عليه  ،"السيارة " شرط غير ضروري
  "وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا."  وسلم 

منذ العتبة  ية تشكيل بناء بصري مميز للقصيدةبغ لتركيب الخارجيباويبدو اهتمام الشاعر 
الحروف بالأرقام ليؤكد لنا منذ  مزج فيه ذيمسة " الــــــــــ 5الموسوم بـ " خــــــــــــــــــــــ (العنوانالنصية الأولى )

لام ـــان الإســـأركالب الشعبية و ــــالمطودلالاته الدينية من خلال المزج بين  "5"رقم على البداية 
ها ـــاقعة وو ـــال الأمــــا يعالج حـــا ومتناسقــــاء متناغمــــــــمثلما اشتغل على المضمون الذي ج سةـــــــــالخم

                                                             

 .13صسابق،  مصدرعز الدين ميهوبي: ديوان ملصقات،  1 
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الوصول إلى المعنى أو المعاني تحتاج إلى عملية تأويل لفهمها و  ، بطريقة شعرية ممتعة إلا  أنهاماعيـــجتالا
، لا تؤمن بالقراءة الأحادية بل العربية المعاصرة ككل الخفية على اعتبار أن قصيدة الومضة أو القصيدة

 .التي تختلف من متلقي لآخرهي مفتوحة على عدد لا محدود ولا متناه من القراءات 

طالب الشعب وتتردد الأفعال التداولية في هذه القصيدة من خلال إخبار الشاعر بم
ذه المطالب التي إن لم تتحقق بغية إقناع الحكومة بمشروعية ه، منهاضرورية الغير و  الخمسة الضرورية

نبرة ساخطة  لشاعرنلمس في خطاب اكما ،  الشغبإلى حالة من الفوضى و سيتحول الوضع  فإن
وهو ما عبر عنه في قصيدة أخرى ومة التي لم توفر أدنى شروط ومتطلبات الحياة الكريمة.  كلحاعلى 

                                                                                      :                                                                                                                            يقول فيها "بخس"بعنوان 

 ســـــــــــــــــــبخ   

 في بلادي...
 كل شيء بثمن  

 و أعواد الثقاب   الملححبة 

 غمزة الأنثى ... بباب  
 كل شيء بثمن  

 الماءرعة ج
 السكن  ومفتاح 

 كل شيء بثمن
 ما خذ –ماعدا الإنسان 

 –ن شئت ئت إش
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 1ومن غير ثمن

ل في البلاد بسبب يتبدى لنا منذ بداية هذه القصيدة امتعاض الشاعر من الوضع الحاص
مما جعل المواطن البسيط لا يستطيع توفير أبسط متطلباته اليومية  الغلاء المعيشيطغيان النزعة المادية و 

 الضرورية.

الشاعر فإن اللغة  عالجهلذي يوحساسية الموضوع ا وعلى الرغم من جدية هذا الطرح
جمالية. مشكلة اجتماعية خطيرة بلغة شعرية لا تخلو من شعرية تطغى عليه فقد تمكن من عرض ال

وما  "بخس" :والتي تتضح منذ عنوان القصيدة في قوله المفارقة فقد بنى هذه القصيدة على جمالية
إلىتوحي به هذه الكلمة من زهد الثمن  القرآن الكريم نجد أن هذه الكلمة تتردد  و انخفاضه وبالعودة  
هُ بثَِمَنٍ بَخ سٍ دَراَهِمَ مَع دُودَةٍ وكََانوُا فِيهِ مِنَ الزَّاهِديِنَ" بكثرة في آيات كثيرة كقوله تعالى "  وَشَرَو 

ولا تعثوا في الَأر ضِ  م  اءهُ يَ ش  أَ  اسَ وا النَّ سُ خَ ب  ت ـَ لَا " وَ  وفي قوله أيضا. 20 الآيةيوسف/  سورة
 هُ بَّ رَ  اللَ  قِ تَّ ي ـَل   وَ  ق  الح َ  هِ ي  لَ ي عَ ذِ الَّ  لِ ملِ يُ " وَل   وفي قوله أيضا .183" سورة الشعراء: الآية:/ مُفُسِدِينَ 

 .85سورة هود/ الآية  ا"ئ  يـ  شَ  هُ ن  مِ  س  خَ ب  ولا ي ـَ

أو المخادعة عن  لمالإنقاص على سبيل الظ« فقد أخذ البخس في القرآن الكريم معنى
بل تدخل فيها  شمل الأشياء المادية و المعنوية و ليست مقصورة على البيع و الشراء فقط،..وي.القيمة

نجد أنه يتحدث عن  "عز الدين ميهوبي"لى قصيدة الشاعر إذا ما عدنا إو  2  »التصرفات الأعمال و
نسان ليتضح لنا بعد ذلك بأن الإقيمة الشيء على انخفاض  بينما يوحي العنوان ارتفاع أسعار المعيشة

ما شئت إن  ماعدا الإنسان خذ ذلك في قوله: قد عبر عنو  ،هو ما تبقى في هذا الزمن من دون ثمن
 شئت ومن غير ثمن.

                                                             
 .15لصقات، صالمصدر السابق: عز الدين ميهوبي: ديوان م  1
                        . لا تبخسوا الناس أشياءهم -معنى بخس في القرآن الكريم الموقع الرسمي للشيخ محمد صالح المنجد   2

https://almunajjid.com/speeches/lessons/91 
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خلق شعرية النص وجماليته في توضيح الفكرة و كما ساهم التشكيل البصري للقصيدة 
كيد على بعض وذلك من خلال الاهتمام الذي أبداه الشاعر لنصه الشعري والمتمثل أيضا في التأ

وهذه الكلمات  ،قي الكلمات الموجودة في القصيدةالكلمات من خلال كتابتها بحجم أكبر من با
السكن ضروري كمأوى فالملح يرمز للطعام و ، لأهميتها وقد ركز عليها ".الملح –الماء  –"السكن  هي:

قيمة وأصبح من دون  كلنجد أن الإنسان تجرد من  ذلك في مقابل و وحتى الماء أصبح بثمن ، للإنسان
 ثمن.

 وتتردد الأفعال التداولية في هذه القصيدة من خلال الإخبار عن الغلاء المعيشي في البلد
 تغييره للحد من ظاهرة الهجرة لأن على الوضع القائم و الدعوة إلى التأثير في المتلقي من أجل الثورة و 

أفضل فكانت الوجهة دائما هي  زوارق الموت من أجل البحث عن حياة ميركبون كل يو الشباب 
 بعنوان  " أستراليا" يقول فيها: له قصيدة أخرى نجد ذاته وفي السياق  .الصفة الأخرى

 أستراليا

 .تنهش لحمي... ةلأن البطال

 وتتركني عرضة للخيال

 فإني ككل الشباب أفكر في هجرة

 كي أحسن حالي...

 أبلغ بعد انتظاري الطويل ... المعاليو 

 ةالبطاللأجل 

 الزبالةسأعمل في كل شيء هناك ولو في 

 ككل الشباب سأقضي الليالي...
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 وأراود حلمي على مرفإ " كندي"

 1 ! " وفي زورق " أسترالي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *كندا وأستراليا حلم الشباب المهاجر

اتها الوخيمة ير وتأث البطالةفي هذه القصيدة موضوع  "عز الدين ميهوبي" يطرح الشاعر
توفر مناصب شغل تتكافأ بسبب عدم جة حتمية لذلك الهجرة كنتيظاهرة ب اهارتباطو  على الشباب
 وقد عبر عن ذلك بقوله: ،قدراتهمالشباب و  مع مؤهلات

 وتتركني عرضة للخيال/ لأن البطالة تنهش لحمي...

م و الأمراض إلى الأوها بالشبابتدفع قد خطيرة بطالة من تأثيرات سلبية للوذلك لما 
ون يفضلوتزداد حدة هذا الأمر عندما ، المجهود بذلو  العطاءفي نفوسهم روح نفسية التي تقتل ال

وا لــــي تحصـــادة التـــــــالشهار ــــإطبعيد عن الدولة أو خارج خر آالعمل في أي قطاع  البطالة عن
المغامرة هنا كانت ومن ، الهجرة نحو الضفة الأخرىبالنسبة إليهم هو فيكون الحل الوحيد ، يهاــــــــــعل
إلى الوصول  نخاصة أشرعية في زورق مليء بالمخاطر الغير  المجهول عن طريق الهجرة الخوض فيو 

 غير مضمون.الضفة الأخرى 

وتتجسد الواقعية أكثر في حديث الشاعر عن حقيقة الشباب فور وصولهم إلى المهجر 
ويتضح  ،نتبالعمل في كل المهن مهما كايرضون يجعلهم الأمر الذي  ،دمون بالواقع المريرحين ينص

                                                             

 .55صمصدر سابق، ديوان ملصقات،  :عز الدين ميهوبي  1 
" تقنية التهميش في بعض القصائد التي ضمنها في هذا الديوان كشكل من أشكال بيو الشاعر " عز الدين ميه ماستخد * 

ه قصيدة الومضة مما ظرا للتكثيف الشديد الذي تتميز بن ،التجريب الشعري وهي من التقنيات الحديثة التي يكاد يتميز بها الشاعر
 دفعه إلى توضيح بعض المفردات في هامش القصيدة.
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تراود أحلام الهجرة و تبقى . سأعمل في كل شيء هناك ولو في الزبالة لأجل البطالة ذلك في قوله:
 الشباب العاطل عن العمل.

الهجرة لا  النص من أجل التأثير في الشباب وإقناعهم بطريقة غير مباشرة بأن ذاويأتي ه
أن أفكارهم مجرد أحلام فكرة الهجرة و  من أجل التخلي عن جمع القمامة وذلك تؤمن لهم من المهن إلا

في وقت استفحلت فيه هذه الظاهرة وهي محاولة من  ويأتي هذا الموضوع ،وخيال بسبب البطالةواهية 
 كذا من أجل التأثير في الشباب وتغيير رأييه.و  ،الشاعر من أجل الحد منها

 " يقول فيها:  *حيطيست*وله قصيدة أخرى بعنوان " 

 *حيطيست*

 ف لجدار  من رصي

 ناسكا طول النهار  

 من جدار لرصيف  

 يده تسأل عن ظلّ رغيف  

 مر عام..

 طلعت من كفّه بعض شجيرات الخريف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1حيطيست : بطال بالفصحى. *

                                                             

 .19الدين ميهوبي: ديوان ملصقات، ص عزالمصدر السابق،   1 
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اني منها العالم بدرجات متفاوتة ظاهرة خطيرة يع يتحدث الشاعر في هذه القصيدة عن
لكنها تكثر في بلدان و شعوب العالم الثالث و المتمثلة في ظاهرة البطالة أو يعبر عنها بالعامية بـ 
"الحيطيست" وذلك بسبب قلة فرص العمل لضعف الاقتصاد وضعف الإنتاج وقلة المردود ما يجعل 

من  يقة ساخرةوقد عبر الشاعر عن ذلك بطر  ،جوعهالشعب يتخبط ولا يجد رغيف خبز يسد 
الشباب العاطل عن العمل الذي يقضي يومه من جدار لجدار متسائلا كيف له أن يحصل على 
رغيف خبز من دون أي سعي أو جهد مبذول من طرفه وهذا هو واقع شبابنا اليوم  مما زاد من تفاقم 

 هذه الظاهرة.

الأساليب ذات الوقع الجمالي في النص  من خلال  بلغة شعريةذلك وقد عبر الشاعر عن 
  التأخير في قوله:التقديم و كأسلوب 

 .من رصيف لجدارْ/ من جدار لرصيفْ 

اب ــــلشبيع من اــــــت الذي يضـــمرتين للتأكيد على الوقنفسها ويأتي تكرار الفكرة 
كشكل من أشكال التجريب وذلك القصيدة   فيكما لجأ الشاعر إلى توظيف تقنيات حديثة   ، اـــــــيومي

، ونظرا لخصوصية هذا اليومية المتداولة يةحيث جاء العنوان باللغة العام، العتبة النصية الأولى ذمن
فترة زمنية من خلالها   ختصرلينقاط الحذف  الشكل الشعري الوميض فقد لجأ الشاعر إلى استخدام 

الشعري  نصخلق جمالية ال ات الطويلة قصداوزا بذلك الشروحمتج ..."مر عام"  في قوله: طويلة
 وتميزه.

وتحضر الأفعال التداولية في هذه القصيدة من خلال عرض الشاعر لمشكلة اجتماعية 
خطورة هذه  ، مؤكداو علاقتها بعزوف الشباب عن العملحساسة جدا في غاية الأهمية وهي البطالة 

لما لها من انعكاسات سلبية نتباه المتلقي إليها جذب ال الاعتماد على تقنية التكرار و الوضيعة من خلا
فهم المعول الأساسي لكن في ظل غياب ، القدرة على العملتلكون الطاقة و على اعتبار أن الشباب يم

ا. اقتصادها ضعيف أصبحعكس هذا الأمر على مستقبل الدولة و انفرص العمل و تقاعس الشباب 



-نماذج دراسة في-.......................شعرية قصيدة الومضة في الجزائر ..الفصل الخامس.  

 

259 
 

حظ الابتعاد عن العكوف يوميا أمام الجدران مثلما نلاه الشباب إلى العمل و وبالتالي فالشاعر يوج
وتتحول إلى  من دون أن يستفاد منها عتضي وجعلهاطاقات الشباب أهدر هذا الواقع المؤسف ، اليوم

إلى العمل في  هوبذلك يسعى الشاعر إلى التأثير في المتلقي لتوجيه خريف تذبل فيه كل رغبة أو عزيمة
 س.سؤال النا أي مجال المهم أن يتعفف عن

 شعرية الحكمة: -2

بحكمة بالغة كل ما صبغة واقعية عالج فيها  قصائد الشاعر "عز الدين ميهوبي" تخذتا
مثلما جاء في قصيدة له بعنوان انشغالات في قالب شعري وميض، يعتري الإنسان المعاصر من هموم و 

 :" هموم"

 هموم  

 هكذا حتى النخاع

 كل إنسان يكيل الهم أرطالا و صاع

 هل رأيت التاج يحمي الرأس...

 1من هول الصداع؟

من خلال توظيفه لعدد محدود القصيدة اللغة الشعرية المكثفة  في هذهستعمل الشاعر ا
كل إنسان في قوله:  اللغوي  الانزياحمن خلال ساهم الإيجاز في تبليغ الفكرة كما ،  فردات اللغةممن 

البضائع وهو يقاس ويوزن شأنه شأن السلع و  دياما شيئا فقد جعل الهم صاع.يكيل الهم أرطالا و 
 مما يخلق جمالية النص الشعري و يحقق تميزه. ،بذلك يخالف مألوف اللغة

                                                             

 .22عز الدين ميهوبي: ديوان ملصقات، ص المصدر السابق،  1 
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حكمة مستمدة من بختام مدهش يحمل  عر ختمهااوالملاحظ على هذه القصيدة أن الش
وإنما  ،ون الغنيمفادها أن نوائب الدهر وتقلبات الحياة ومصائبها ليست حكرا على الفقير دالواقع 

الحكام. فعلى ويستشهد في ذلك بالسلاطين و  .هي موزعة على كل الفئات والشرائح الاجتماعية
وقد عبر . القلقتاج ملكهم لم يمنعهم من المرض والهم و  إلا أن ؛الرغم من غناهم ومكانتهم الاجتماعية

  :قولهبعن ذلك 

 من هول الصداع؟ هل رأيت التاج يحمي الرأس... / 

قادته إلى التأمل  تملكت الهموم نفس الشاعر واتخذت القصيدة صبغة فلسفية بعدما د قو 
المرض متداولة و  ،الصحةو  ،الموتو  ،الحياةو  الشقاءفالسعادة و ا، التي لا تستثني أحدفي حقيقة الحياة 

اية إنما ترك نهو   من متلقالشاعر هنا لا ينتظر جواباف .ولا تقتصر على فئة دون أخرى بين الجميع
المتلقي  من خلاله دعولمفتوح بمثابة منفذ يحيث يعتبر الختام ا ،القصيدة مفتوحة لجذب انتباه القارئ

   .  لتوغل في عمق النص الإبداعيا إلى

وتتردد الأفعال التداولية من خلال الإقرار بحقيقة الحياة التي لا تستثني أحد من نوائب 
وهي رسالة غير مباشرة لتأثير  ،دا على أن الملك لا يغني صاحبهمؤك ،الفقيرولا تفرق بين الغني و  الدهر

انته ومقامه معرض الإنسان مهما كانت مك وأنمشكلات  في متلقي القصيدة بأن الدنيا لا تخلو من
تي هذه النصيحة في زمن المصالح . وتأهيتخلى الإنسان عن غروره وكبريائ ذلك لكيو  ،للمرض والهموم

 :عز الدين ميهوبي"، وفي ذلك يقول الشاعر "حساب المصلحة العامة المنافع الشخصية علىو 

 مصلحة       

 في بلادي ...   
 لا تصاحب

 لا تلن للناس جانب...
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 كل ذي ثوب أنيق...
 هو إن يلقاك ...

 صاحب
 لا تصاحب

 فالرداء الحلو...
  1 ! لا يصنع راهب

مما  ،خلال توظيف نقاط الحذف بكثرة منعلى تقنية البياض و السواد  اشتغل الشاعر            
السواد رؤية الشاعر جسدت ثنائية البياض و « فقد المجال لإشراك القارئ في عملية الخلق الفني سحيف

الشعورية خاصة وأن الكثير من الشعراء عاشوا أوقات صعبة ومراحل جعلتهم ته الشعرية و ومعانا
ة ـــــ للسعادة والحزن، الحياة والموت، الأمل واليأس، الحركعنواناونين ــــــــــــــذين اللــــيتخذون من ه

   2 »الأسود.و  العدم، فكلها ثنائيات رسمتها ريشة الشاعر بلونين هما الأبيضوالسكون، الرؤية و 

" أربع مرات في لاالقصيدة بقوة من خلال تكرار الشاعر حرف " هذه ويحضر التكرار في
 وذلك من أجل التأكيد على أهمية ،لا يصنع" –ه أيضا: "لا تلن وفي قول ،مرتين "لا تصاحب": لهقو 

حيث يرفض الشاعر الاغترار بالمظاهر و التعامل مع الناس حسب  ،إليها الفكرة وجذب انتباه القارئ
هو شخص  اأنيق فليس كل من يرتدي ثوبا، شكلها الخارجي فاللباس لا يعكس حقيقة الإنسان

دين   ى هيئة رجلبل في ثوبه وشكله ويكون على هيئة راهب أو علبل قد يكون الن ،بالضرورةطيب 
 .كون مخالفا لما يبدو عليهيولكن باطنه قد يحمل الشر و 

                                                             
  .15عز الدين ميهوبي ديوان ملصقات، صالمصدر السابق،   1
ية، مج اللغو مجلة النقد والدراسات الأدبية و بوقسمية سومية: سيمياء البياض و السواد قراءة في شعر محمد الفيتوري وأمل دنقل،  2
 .3ص ، ، دت1، ع1
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ر ـــدم اتخاذ المظهـــللاتزان وعوة الشاعر ــلال دعــــــــداولية من خــــــــال التـــوتظهر الأفع
دن ـــس معــــعكيلا قة البشر و ـــبر عن حقيـــعيك أنه لا ذلاس، ـــــم على النـــــــــكمعيار للحك  الخارجي 

لذا يحاول الشاعر بطريقة غير مباشرة التأثير في متلقي  ،إنما بجوهرهفالإنسان ليس بمظهره و  ،انـــــالإنس
 وتغيرت ثوابته ، ولأن الزمن قد تغيرفي التعامل مع الناس ولا يغتر بالمظاهر ايكون حذر القصيدة لكي 

 لشاعر على تقديم نصيحة تتماشى مع الوقت الذي نعيش فيه من خلال قصيدة له بعنوانا صر يح
 يقول فيها:" نصيحة"

 نصيحة

 حكمة العصر الصحيحة

 لا تقدم حبة الملح

                              1ولا تسدي النصيحه

م تقديم غريبة نوعا ما وتتمثل في عد التي قدمها الشاعر في هذه القصيدة الحكمة تبدو
وذلك لما يحمله الملح من خصوصية فهو دليل  ،الملح الذي يقصد به عدم مشاركة الغير في الطعام

فالشاعر لا يقصد الامتناع عن إطعام الطعام بقدر ما يقصد الابتعاد عن  ،على العشرة والود
ا يطلب كمالشخص الذي قدمت له يد العون،   نلأن الأذى غالبا ما يأتي م ،صادقةالمعاملات ال

  .أو تؤول بالعكس خاصة لمن لا يستحقها عدم تقديم النصيحة لأنها قد تفهمالشاعر 

كرته بل يتوسع في ف الشاعر لمفأنها تحفل بالتكثيف اللغوي والملاحظ على هذه القصيدة 
ومحملة بحمولات فكرية عديدة، بسبب عامل الإيجاز مما جعل القصيدة أقرب إلى غوطة تركها مض

 .اسب مع هذا القالب الشعري الوميضتي تعد سمة لصيقة بقصيدة الومضة وتتنالالحكمة 

                                                             

 .20سابق، ص صدرم عز الدين ميهوبي: ديوان ملصقات، 1 
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ر المتلقي بنصيحة تتماشى مع إخبا وتتردد الأفعال التداولية في هذه القصيدة من خلال
رة للتأثير في المتلقي الذي وهي دعوة مباش ناس،لالامتناع عن فعل الخير ومساعدة ا هذا العصر وهي

في زمن تغيرت فيه قيم الناس  واقعيةإلا أنها  ،اإن كانت غريبة نوعا ملأفكار و ابدوره بهذه  أثريت
 :قناعاتهم، وفي هذا الصدد يقولو 

 قناعة

 في بلادي...

 طالب الحاجة...

 لا يقنع الحاجة...

 -طبعا-لا يقنع 

 باثنتين

 أنت إن أعطيت عينين

  لأعمى ..

 قال:

 !1 مات الحاجبين

القصيدة إلى ضرورة التحلي بالقناعة و الرضا وينف ر بطريقة غير مباشرة يشير الشاعر في هذه         
لو قدمت له كل ان النهم لا يرضى و ـــــفي بما عنده والإنســـــــوع يكتـــــان القنــــالإنسع فــــمن الجش

لا يقنع ويظل ه عينيك لا يرضى و بالأعمى الذي لو منحت مثالا يضرب الشاعر في ذلكو  ،الخيرات

                                                             

 .16عز الدين ميهوبي: ديوان ملصقات، صالمصدر السابق،  1 
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إلى ول حصويظل يصر لل " مرتين.لا يقنعمن خلال تكراره كلمة "وقد ركز على ذلك ، الشكوى ائمد
 أشياء أخرى.

فالشاعر هنا يركز على قيمة القناعة التي افتقدناها في هذا العصر فحتى الأعمى إذا 
فهل  " مات الحاجبينمنحته عينين لتخرجه من الظلمات إلى النور يقول فقدت الحاجبين في قوله: " 

لكن المشكلة في الإنسان الذي لا يرضى بما أكيد لا و ؟ بصيرا لأعمى بعد أن ارتد  يغني الحاجب ل
 .ما قدمته له حتى ولو منحته أغلى ما تملك عنده ولا يقبل

في " كقوله:وقد اعتمد الشاعر على تقنية الحذف التي سيطرت على العديد من الأبيات  
وذلك لما للحذف من أهمية فهي وسيلة   نع الحاجة.../ لأعمى ..بلادي.../طالب الحاجة.../لا يق

فالحذف يصنع الفجوة التي تنتظر ملأها، ومن ثم « يتقرب من خلالها القارئ من النص الإبداعي
ح يتيح الانفتا ضور؛ وهو ما الحجامعة بين الغياب و  يحول القراءة من عملية استقبالية إلى إبداعية

عدد لا  إلى نص معطاء ومنفتح علىها قراءات ويتحول النص بفضلالبذلك تتعدد و  1 »النصي.
كسمة مميزة " "مات الحاجبين :محدود من القراءات. كما يحضر الختام المدهش في قول الشاعر

 مما يؤدي إلى خلق شعرية خاصة ومميزة لها. لقصيدة الومضة

هي ة مهمة جدا و ة إنسانيعن فقدان قيم الإخبار اولية من خلالالأفعال التدوتردد 
 كي يبتعد عن  صفة الجشعللتأثير في متلقي هذا الخطاب الشعري  صريحة وهي رسالة غير  .القناعة

  عنوان بأخرى  قصيدة هذا الصدد نجد له فيو  ،يترفع عن  كل الصفات اللا أخلاقيةو يسمو بأخلاقه و 
 :فيها " يقولسمو" 

 سمو
                                                             

 ،2ع  ،14الخطاب، مج  مجلة نوال أقطي: جمالية الانزياح في التراكيب الإسنادية قراءة في نماذج من القصيدة الجزائرية المعاصرة، 1
 .166، ص2019
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 ربما الأوحال

 تصفو...

 ربما الأوحال

 تصفو.

 ا الأشياءربم

 تغفو..

 إنما الحق كما الزيت

 على الأشياء

 1ليطفو

 التي يقول فيها: "أحمد مطر"لشاعر للقصيدة على منوال قصيدة "احتمالات" هذه اجاءت        
من  / تشرقالضحى ا مسسُ / ربمَّ في ثقوب  زيَتُ  لُ مَ يُح  ا بمَ رُ  /! روب  يَ  ا الماءُ بمَ رُ /  توب  يَ  ا الزانيبمَ رُ 
في  كامُ برأ الحُ / إنما لا يَ ! الذنوب   فارُ غَ فيعفو عنُه /  إبليس من الذنبِ  برأُ ا يَ / ربمَّ ! غروب  ال وبِ صَ 
       2  !ب  من ذنب/ الشعو  ربِ العُ  / بلادِ  لَّ كُ 

هجاءه فساد السلطة و " أحمد مطر" على هذه القصيدة التي استعرض فيها الشاعر  نلاحظ           
فلم يكن أحمد مطر بحاجة إلى تطويل واستطراد حتى  « القصر نها تميل إلى أ لها بلغة تهكمية ساخرة 

يقول ما أراد قوله، فقد اكتفى بالإيجاز والقصر، فكانت قصيدته لافتة، اكتملت فيها أفكاره، وكانت 
ا وعاء وافيا لرسالته الشعرية وما تبطنه من نقد سياسي للنظم الظالمة التي تطارد الأبرياء لأنهم امتلكو 

                                                             

 .19ديوان ملصقات، ص :عز الدين ميهوبيالمصدر السابق،  1 
 .61صمرجع سابق، المجموعة الشعرية،  أحمد مطر: 2 
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الفكر المستنير والوعي المتيقظ والمنطق الصحيح. فقد وردت قصيدة أحمد مطر بمثابة وخز بإبر 
الألفاظ، حيث الإيجاز المركز، ووحدة المضمون، والوحدة العضوية، والقالب الموسيقي الأخاذ، 

   1.»ةساخر بالإضافة ما يضفي عليها الشاعر من مسحة 

الكبير بأسلوب  هحيث يظهر تأثر  "عز الدين ميهوبي"عر نفس النهج سار الشاوعلى           
هو أقرب إلى الحكمة التي تبدو ا، عالج فيها موضوع " في هذه القصيدة التيأحمد مطر"الشاعر 

ذلك أن الحق . يطفو/  إنما الحق كما الزيت /على الأشياء بوضوح في ختام القصيدة من خلال قوله:
ومن هنا يتضح الوثاق الشديد  ،يتعالى عن براثن الباطليسمو و  فالحق لا يمكن أن يختلط مع الباطل

 بين عنوان القصيدة ومضمونها.

وقد اعتمد الشاعر في ذلك على تقنية التكرار لتأكيد على هذه الفكرة من جهة وللحفاظ         
 "الأوحالكلمة "ثلاث مرات و   "ربما"تكرار على شعرية القصيدة من جهة أخرى وذلك من خلال 

لى المعنى الذي أراد الشاعر التعبير عنه وخلق مما ساهم في التأكيد ع ،مرتين "تصفو"مرتين وكلمة 
 .شعرية خاصة ومميزة للقصيدة

ل ما يحققه من انزياح لغوي في بناء اللغة الشعرية من خلا اهام اكما يلعب الجناس دور          
وذلك لما للجناس من  .يصفو/ يطفو يغفو/: قول الشاعرالذي يتحقق من خلال  و ثيف دلاليوتك

داخلية تعوض الإيقاع  موسيقىلما يحمله من سجام النص من خلال ترابط مفرداته، دور في تحقيق ان
التي أخذت تتمرد «لصالح الإيقاع الداخلي في ظل الشعرية العربية المعاصرة الخارجي الذي بدأ يتراجع 

القافية، ولا تستسلم لسطوة من الصرامة في وحدة الوزن و فيها على المعايير الموسيقية التقليدية بما 
، سيطر عليها جزيئات وتفاصيل دقيقةالنموذج السائد، فتنتقل من مضمارها المعهود إلى ساحة ت

لهندسة معمارية داخلية على علاقة وطيدة بالانفعالات كوناتها في سبيل التخطيط ميستغل الشاعر 
لتي ترسم إحداثيات التوتر الإيقاعي المتناغم مع حركة النفس، وحركة النفسية، والإيحاءات الدلالية، ا

                                                             

 .15، دت، ص5،ع5مج  الموروث،مجلة محمد سعيدي: القصيدة اللافتة في الشعر العربي المعاصر،  1 
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والتفاعل بين  ل التي تنمو وتتطور بفعل التواصلالدلالات النصية، لذلك تتجه صوب حركة الداخ
  1.»معظم مكونات النص

ائبة و وتتردد الأفعال الكلامية من خلال تأكيد الشاعر على أهمية الحق الذي لا تشوبه ش          
 الابتعاد عن الباطل لأنه لا يغنيتوجيه المتلقي إلى ذلك من أجل و هما كان حجم الباطل، ملا يختفي 
وبهذا يسعى  .الاختلاطلا يقبل التجانس أو الذي  زيتبالالحق  الشاعر فقد شبه يءفي ش عن الحق

لباطل لاسترجاع الحقوق بالحق و الوقوف في وجه ا كالشاعر إلى تحقيق أفعال إنجازيه تتمثل في التمس
 .المسلوبة

 :الثورةشعرية التمرد و   -3

من  ،الإيجازعدد أبياتها وميلها إلى القصر و  على الرغم من قلةتمكنت قصيدة الومضة 
تكون القضية الفلسطينية الثورة في إطار الالتزام و دائما ، و ذات الحس الوطني والقوميقضايا ال معالجة
وفي هذا الصدد  .لثورة الفلسطينيةكأحد دلالات الانتفاضة"  ا" ولا أدل عن ذلك من كلمة حاضرة

 بعنوان "سؤال" يقول فيها:      شاعر "عز الدين ميهوبي"لل قصيدة نجد

 سؤال

 " وما معنى انتفاضة؟ سألوا الطفل

 لم يجب ... لكنه أبدى امتعاضه

 ورماهم بحجر

 فهموا المعنى...

                                                             

، 30مج  ،لبياتي نموذجا"، مجلة جامعة دمشقالتكرار عند اهدى الصحناوي: الإيقاع الداخلي في القصيدة المعاصرة: "بنية  1 
 . 89، ص2014، 1ع
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 ولكن هل تراهم فهموا سر الحجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 انتفاضة إحدى درجات الثورة

القضية الفلسطينية وإن لم يصرح بذلك علنا لكنه  الشاعر في هذه القصيدة موضوع يعالج           
التي الوسيلة الوحيدة  فالحجارة هي ،فاضات الشعبية المرتبطة بأطفال الحجارةها بمصطلح الانتعن عبر

ة لصيقة بهذا سم تحتى أصبحمقابل أسلحة اليهود المتطورة  أنفسهم فييملكونها للدفاع عن أرضهم و 
روح  الانتفاضة إلا أنم معنى الثورة و بسبب صغر سنه يعوا لمأطفال فلسطين أن ة خاص ،الشعب

رمز ثوري إلى  تحولت الوحيد لتحقيق النصر حتى لحجارة هي سبيلهمفا ري في عروقهمتسالمقاومة 
 يحمل دلالات عميقة.

الاختصار اللغوي والاكتفاء فقط بما يخدم الإيجاز و وقد لجأ الشاعر في هذه القصيدة إلى           
ي الذي تنبني عليه نصه الشعري من مفردات والاستناد إلى تقنية التهميش لإيضاح المصطلح الأساس

لومضة التي لا تحتاج هو قصيدة او  ع الشعري الذي يكتب فيه الشاعرالقصيدة وذلك لخصوصية الطاب
كما –التجريب في الشعرية العربية عتبارها عنصر من عناصر التجديد و وكذا با الإسهابإلى الشرح و 
 .-أشرنا سابقا

ءت نهاية القصيدة على شكل تساؤل يفتح جاحيث كما ركز الشاعر على عنصر الختام            
ام وهو استفه ؟رولكن هل تراهم فهموا سر الحج :، ويتجلى ذلك في قولهالأفق أمام المتلقي

 .المتلقي للتفاعل مع هذه القصيدة إجابة بقدر ما يفتح المجال أماماستنكاري لا يتطلب منه 

من أجل ، عن معاناة الشعب الفلسطينير من خلال إخبار الشاعوتتردد الأفعال التداولية          
وهي دعوة غير مباشرة للتأكيد على ، نيةقضية الفلسطيلتأثير في الرأي العام للتعاطف مع عدالة الا

                                                             

 .34صمصدر سابق، عز الدين ميهوبي: ديوان ملصقات،  1 



-نماذج دراسة في-.......................شعرية قصيدة الومضة في الجزائر ..الفصل الخامس.  

 

269 
 

ودائما مع الموجات التحررية يستحضر الشاعر شخصية  حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
 قول:ي"  " مانديلا  بطولية تحررية في قصيدة له بعنوان

 مانديلا

 لأنك من طينة الرفض

 ي يضيء الطريق  قلت احتراق

 أنك في السجن قلتَ  تذكرتُ 

 .."وتبقى الطريق   أموتُ "

 ثلاثون عاما..

 بقايا ملامح وجهك ترسم شكل الطريق  

 وحين طلعت كما الشمس من سجنك

 الأبدي ...

 وك الطريق...رأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1كبير  إفريقيزعيم 

في هذه القصيدة شخصية تاريخية معروفة من خلال  "عز الدين ميهوبي"يستحضر الشاعر           
ية عبر تاريخها الحديث " أحد أهم رموز القارة الإفريق "سون مانديلانيل" وهو "التناص التاريخي"تقنية 

                                                             

 .31عز الدين ميهوبي: ديوان ملصقات، صالمصدر السابق،  1 
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المعاصر، نتيجة جهوده وكفاحه في مواجهة سياسات التمييز العنصري وممارساته التي عانتها  دولته و 
جنوب إفريقيا( لنحو أربعين عاما، لأنه شكل نموذجا اقتدت به معظم التجارب التحررية في القارة )

 وذجا وقدوة حتى اليوم لما تشهده المنطقة العربيةالإفريقية، وفي دول العالم الثالث، بل إنه مازال يمثل نم
  1الاستبداد."من تحولات في ظل موجة الثورات والانتفاضات الشعبية ضد قوى وتيارات الفساد و 

ه ـــاوت فيــــانية وتهـــم الإنســـت فيه القيـــــزمن تراجع اريخية فيـــــية التــــهذه الشخص تيتأو       
التي تجسدت معالمها في شخصية  المقاومةلحكام وانعدمت فيه روح الإصلاح و سد فيه افو  ،لاقــــالأخ

يتضح و  .رواد الرفض في العالمح بنضاله الطريق أمام كل زعماء و الذي أراد أن يفت، "نيلسون مانديلا"
  "أموتُ وتبقى الطريقْ.."ذلك في قول الشاعر: 

ي تحريري باعتباره أحد رواد الرفض ومناهضة العنصرية لقد تحول" نيلسون مانديلا" إلى رمز ثور       
فقد قدم حياته في سبيل الحرية حتى  قلت احتراقي يضيء الطريقْ.ويتجلى ذلك في قول الشاعر: 

رأوك قوله: ب يستدل الشاعر على ذلكيعبره شرفاء العالم، و أصبحت مواقفه نموذجا يقتدى به وطريقا 
 الطريق...

نيلسون "من رصد بطولات ومواقف المناضل السياسي "عز الدين ميهوبي" ر فقد تمكن الشاع       
حيث تحضر الانزياحات اللغوية بقوة في هذه القصيدة كقول الشاعر: بلغة شعرية متميزة،  "مانديلا

طينة الرفض/ احتراقي يضيء الطريقْ / ملامح وجهك ترسم شكل الطريقْ / طلعت كما الشمس من 
وخروج  ،لق جمالية النص الشعري من خلال بناء اللغة على غير المألوففي خ أسهممما . سجنك

عديدة  إلى معاني تجت المعاني عن الغرض المقصود وخر نزاحفافاظ من معناها القاموسي المعتاد الأل
الأمر الذي يسمح  ،وفي ذلك تتميز اللغة الشعرية عن اللغة اليومية المعتادة .تأول من خلال السياق

         .و التفسيراتمن القراءات  نص الشعري على عدد لا محدوداح البانفت

                                                             

   .112، ص 2014، مارس 19، ع .. الخبرات الكفاحية للثورات العربية، مجلة قراءاتنيلسون مانديلاعصام عبد الشافي:   1 
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من خلال إخبار لتي تتجسد اال التداولية ن الأفعرج هذا النص الشعري إلى العديد مويخ              
وهي دعوة خلال سيرته الحاشدة بالبطولات. "نيلسون مانديلا "  ا حققهعن الانتصارات التيالشاعر 

لتأكيد على ضرورة االهمم و واقف هذه الشخصية التاريخية الخالدة من أجل شحذ مبطنة للتأثر بم
 وذلك ما أكد عليه الشاعر في قصيدة أخرى له بعنوان ،من أجل الظفر بالحرية التغييرإحداث الثورة و 

 :يقول فيها" حاء ــــــــــــــ راء"

 حاء ــــــــــــــ راء

 قال لي: " أين حرّية الرأي؟

 لام ثمين  قلت: ك

 في الناس رأيأين من يملك اليوم 

 1 !!فأعطيه حرية العالمين  

حر" بطريقة فنية مميزة قصيدة إلى كتابة العنوان "في هذه ال "عز الدين يهوبي" عمد الشاعر         
وذلك نظرا  ،الكلمة فهو بذلك يستفز المتلقي و يجذبه للتوغل في عمق القصيدة تجزئةمن خلال 

و ، من خلال محاولات تكميم الأفواه  حرية الرأيهو غياب و انعدام الجه و وضوع الذي يعلأهمية الم
 ؟أين من يملك اليوم في الناس رأي /؟ أين حر ية الرأي :في قوله إسقاط كلمة الحق و يتضح ذلك

لشاعر في ختام لذلك يكاد يجـــــــــــزم ا، ولكنه غير محقق امشروع اودولي اشعبي افلطالما كانت الحرية مطلب
 .صعوبة تحقيقهاعدام حرية الرأي و هذه القصيدة على ان

دام وغياب المتمثلة في انعلقصيدة عن إطار الفكرة الواحدة و فالشاعر لم يخرج في هذه ا
ة الأساسية في بناء هذه بالإضافة إلى توظيفه لتقنية الحوار الذي شكل الركيز ، التعبيرحرية الرأي و 

                                                             
 .30ص مصدر سابق،  عز الدين ميهوبي: ديوان ملصقات، 1
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فعلى الرغم من أن هذه التقنية من أبرز تقنيات «قلت"  –ار في قوله: "قال لي يتجلى الحو ، القصيدة
السرد فالنص الإبداعي المعاصر أصبح يتجاوز حدود الأجناس الأدبية، فهو ليس مشكلا من جنس 

 -شعريا- فني واحد صاف مغلق على نفسه، إنه نص مفتوح على فضاءات أجناسية مختلفة، وهو 
يتلاقح و القصصية، يستفيد من التراث اع النثر، ومفتوح على الغنائية والدرامية و مفتوح على مختلف أنو 

معه، ويتوالد من بنيات نصوص أخرى، في جدلية تتراوح بين بناء وهدم، وتعارض وتداخل، وتوافق 
  1.»تخالف إلى أن يتم تشكل بنية القصيدة العربية المتكاملةو 

ا من أهمية في بناء القصيدة خاصة لما له همت علامات الوقف في إعطاء شعريةكما أس
كما نلاحظ   ،وظفها الشاعر لغايات جمالية تخدم النص الشعري وتفتح المجال للقراءات المتعددةحيث 

ها فقط بما واكتفائ حاتو الشر و  قلة الروابط المستخدمة وهذا لاستغناء قصيدة الومضة عن التوضيحات
 .يخدم الفكرة

وهي رسالة ، عن انعدام حرية الرأي و التعبير الإخبار من خلالضر الأفعال التداولية وتح
كما   ، الحرية تأخذ ولا تطلبمطالبه بالقوة ذلك أن  فتكيل هذا الخطاب لتأثير في متلقيغير مباشرة ل

في هذا الصدد  ،بطولاتهمو والاعتراف بأمجاد الشهداء أنه لا يمكن بناء حاضر بدون العودة إلى الماضي 
  عودة" يقول فيها: "ة أخرى بعنوان نجد له قصيد

 عودة

 ما الذي يصنع الشهداء..

 ؟ فت  إذا أدركوا أن أسماءهم حرّ 

 ؟فت  وإذا أبصروا أن أفعالهم صرّ 
                                                             

بوعيشة بوعمارة: تشعير السرد و تسريد الشعر في الخطاب الشعري العربي المعاصر قراءة  في البنية السردية للشعرية العربية  1 
 .249ص ،2017، جوان 8لجزائر، عالتواصل الأدبي، جامعة زيان بوعمارة، الجلفة، امجلة المعاصرة، 
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؟  وإذا أدركوا أن أشكالهم صنّفت 

 ؟فت  وإذا أدركوا أن أحلامهم زيّ 

 وإذا أدركوا أن آمالهم غلفت ؟

 ... وأن الجماجم في المقبره  

 ؟بعضهم مخمره  لدى  لا تساوي

 إذا أدركوا أنهمما الذي يصنع الشهداء 

 1..سلعةُ 

لشهداء الذين إلى التذكير بتضحيات افي هذه القصيدة  "عز الدين ميهوبي"د الشاعر يعم
ذهبت هباء بعد أن تضحياتهم إلا   ،قدموا أرواحهم وحياتهم فداء من أجل أن يحيا الوطن حرا مستقلا

اتحد أحفادهم مع المستعمر و مالهم آهم وضاعت ؤ حرفت أسمافقد  .خ معاالتاريالذاكرة و  همتأن خان
 م وأمجادهم. ونسوا تاريخه

 واباــــاعر جــــــها الشــــظر منـــــلا ينت اؤلاتــــتس وعةـــــصيدة على مجمـــــيت هذه القـــــبن دـــــلق
اريخهم ـــــتل الهمــــإهمظ ـــبعد أن لاح م،ــــأثير فيهـــتو ال ادـــالأحفعلى وم ــــاء اللــــاول إلقــــــدر ما يحــــبق

من ك ـــــح ذلــــويتض .ا أي وزنـــم لهـــــــلم يق داء التيــــولات الشهــــبط سر علىــــيتح ذــــــد، فأخـــــالمجي
 عــــأرب ..."وا أنـــــوإذا أدرك"ة ـــــــرار جملـــكــــت إلى افةــــبالإضين ـــــمرت "داءـــــالشه"ة ــــــرار كلمـــــلال تكـــــخ
يف ـــــق التكثــــبيرة تحقــــــة كــــولة دلاليـــــونا بحمــــــمشح «ونهــــاعر كـــــه الشــــــكرار يوظفـــــفالت رات،ـــــم

لب قدرة لغوية فائقة وذاكرة شعرية ـــــــيتطتدعي وعيا كاملا، و ـــــرار يســـــصد في التكـــــلوب والقــــــالمط

                                                             
 .29صمصدر سابق، ، عز الدين ميهوبي: ديوان ملصقات  1
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حيث  ،للقصيدةنغم موسيقي مميز إحداث في  اكبير   ايلعب تكرار حرف الروي دور  كما   1.» فذَّة
/ حرفتْ وفي قوله أيضا:  .وسلعةْ  مخمرةْ ، مقبرةْ في قوله:  ،الساكنة التاء حافظ الشاعر على تكرار

س في خلق نغم موسيقي مميز للقصيدة ويحضر من خلال دور الجنا بالإضافة إلى ./ صنفتْ غلفتْ 
 حر فتْ / صر فتْ.في قوله:  لجناس الناقصتوظيف الشاعر ل

للغة المجازية  "عز الدين ميهوبي" من خلال توظيف الشاعر جمالية اللغة الشعرية حققتوت            
 حيث يربط  .وا أن أفعالهم صر فتْ وإذا أبصر  كقوله:لية في أبيات كثيرة  المبنية على الانزياحات الدلا

بقدر  نحويةالتبط بالجوانب الصرفية و فالأفعال هنا لا تر  والممارسات، لأفعالباالأفعال النحوية  الشاعر
ها على غير المألوف هو ما فالتلاعب باللغة وبنائ ،التي قدمها الشهداءالفعلية ترتبط بالممارسات ما 

  .يخلق شعرية الشعر وجماليتهلتواصلية المألوفة و غة اليومية ايميز لغة الشعر عن الل

 :لتداولية في هذه القصيدة من خلالوتحضر الأفعال ا

 وضع الشهداء ومكانتهم في عصرنا الحالي. نالإخبار ع والمتمثل في: الإخبار 

 : بأمجاد الشهداء وبطولاتهم.الإقرار

  تضحياتهم.أفعال الشهداء و ستنباط القيم من اعلى ضرورة العودة إلى الماضي و  التأكيد:

يد رغبته في التذكير بالماضي التلو ومن خلال هذا الخطاب الشعري تبرز وطنية الشاعر             
لتبني الموقف صريحة ة غير استقرار البلاد، وهي دعو تي قدمها الشهداء في سبيل وحدة و والتضحيات ال

يقول  "مفارقة" ر في قصيدة أخرى له بعنوانالشاع الشعري خاصة في ظل مفارقات الواقع التي رصدها
 فيها:

                                                             
 عر: سعد جاسم أنموذجا،وليد العرفي: التقنيات الأسلوبية في شعرية الومضة، قصيدة: )أسئلة الشعراء( للشا 1
 30 -05-2020.    alnoor.se/article.asp?id=365832http://    

 

http://alnoor.se/article.asp?id=365832
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 مفارقة

 في بلادي

 لم أعد أفهم شيئا في تخاريف العباد

 من هنا عنف و إرهاب...

 ومن تلك جهاد

 1مثلما يوضع سرجان على ظهر حصان

الشعراء الذين «صائد العربية المعاصرة خاصة عند العديد من الق تتجلى المفارقة بقوة في           
اجتماعية في الغالب، فجاءت قصائدهم تحمل يا من الحياة لاعتبارات سياسية و تخذوا موقفا جدلا

رفضا داخليا للواقع الاجتماعي الذي نظروا إليه نظرة سوداوية، فاتسعت الهوة بينهم وبين هذا الواقع  
وأحمد تتجلى هذه النظرة بوضوح عند شعراء جيل السبعينات من أمثال عمر أزراج و المرفوض. 

الذي   2.»حمدي، وشعراء التسعينات الذين تأثروا بالعشرية السوداء، وفي طليعتهم عز الدين ميهوبي
حيث جمع  ،التي تتجلى من خلال الجمع بين المتناقضين قةإلى توظيف تقنية المفار  هو الآخر عمد

لجزائريين وهي مرحلة حاسمة خطيرة في تاريخ ا نفقد خص حديثه ع .الجهادرهاب و الإ الشاعر بين
الإرهاب الربط بين الجهاد و بب، بس ذلكتي لا يزال تأثيرها إلى اليوم، و " الالعشرية السوداءفترة "

ولكن هذه الظاهرة استفحلت وكثر ، ةمعين ضعفالجهاد أحله الله تعالى في موا وشتان بين الأمرين
يعطي مفهوما خاطئا  مما لاميللدين الإسالمغلوط الإرهاب باسم الجهاد وذلك نتيجة الفهم العنف و 

 .المسلمينعن الإسلام و 

                                                             

 .58ص مصدر سابق،  عز الدين ميهوبي: ديوان ملصقات، 1 
لخميسي شرفي:  المفارقة وأبعادها الدلالية و الجمالية في الشعر الجزائري المعاصر، مجلة قراءات، مخبر وحدة التكوين في نظريات   2 

 .157، ص2016، 9القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة، ع
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لشاعر وقد شبهما االجهاد. الإرهاب و  وتنبني هذه القصيدة على ثنائيتين مختلفتين هما:           
يوضع سرجان على  ا لاالشاعر من خلال هذا التشبيه فمثلم أبدعوقد   على ظهر حصان.بالسرجين

 تكثيفهساهم الإيجاز في تقوية المعنى و  كماهاد مع الإرهاب.ظهر حصان واحد كذلك لا يستقيم الج
غاية وصول إلى لشاعر لم يترك مسارات كلامية وفيرة للفا على اعتباره سمة مميزة للقصيدة الومضة،

ومن هنا يأتي دور المتلقي في توظيف عدته المعرفية للوصول إلى المعنى المقصود وتفسير العمل  ،الخطاب
 الإبداعي. 

الإخبار عن الأوضاع الأمنية المضطربة في البلاد في فترة  من خلال وتردد الأفعال التداولية        
وتوجيه المتلقي إلى هذا التناقض . التي انقسم فيها الشعب بين جهاد و إرهاب السوداء العشرية

جمهور  لتأثير فيلد  على ظهر حصان واحبسرجينالحاصل بين أفراد الشعب الواحد مشبها ما يحدث 
 . وتوحيد صفوفهم وجمع شتاتهم من أجل تغيير تصرفاتهم قينتلالم
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 زهرة خفيف: قصيدة الومضة عند الشاعرة شعرية (ب

   ثنائية التفاؤل واليأس:  -1

زهرة "من بين الشعراء الجزائريين الذين برعوا في كتابة قصيدة الومضة نجد الشاعرة 
حيث ضمنت العديد من دواوينها قصائد  ،ة شعرية مميزةالتي عالجت قضايا مختلفة بطريق "خفيف

معادلة الوجود في  عليهاواليأس هذه الثنائية التي بنيت حول ثنائية التفاؤل  تمحورت في معظمها مضةو 
 " تقول فيها:  ان "إضاءةو سياق نجد قصيدة لها بعنفي هذا الو  .حياتنا

 إضاءة

 !! أفهمو... ني

 مذ كنت مضغة مخلقة

 يمين،،، بأنني ملك

 وأن قدري ...كالثريا

 في السماء معلقا،،،

 بأن ،،، -مع الوقت -وتيقنت

 قدري و الثريا...

 ملكا يدي،،،

 !! حلمان...في يميني تحققا

 أقطرهما بمزاجي...
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 !! وعلقما  !! مرارا

 وأعصرهما،،، إن شئت ...

 !! مزاجا

  1 !! معتقا               

الإنسان  مهم للغاية وهو خلقلقصيدة يتبن لنا موضوع القراءة الفاحصة لهذه ا من خلال
تقنية  الاستناد إلى من خلال قد عبرت عن ذلكو  ،ورزقه وهي فلسفة عميقة وتأمل في إبداعي رباني

 ثمفي قوله تعالى" ورد ذلك وقد  مضغة مخلقة."والتأثر بالقرآن الكريم في قولها: " "التناص الديني"
نَا الن ط فَةَ عَلَ  نَا ال عِظاَمَ لحَ م ا ثمَّ خَلَق  غَةَ عِظاَم ا فَكَسَو  نَا ال مُض  غَة  فَخَلَق  نَا ال عَلَقَةَ مُض   أَنشَأ نَاهُ قَة  فَخَلَق 

اَلِقِيَن  خَل ق ا آخَرَ  سَنُ الخ  ُ أَح  بَارَكَ اللََّّ  .14: الآيةسورة المؤمنون " فَـتـَ

 المولى عز وجل في خلقهأبدع  فالشاعرة تعود بنا إلى بداية تشكل الكائن البشري الذي
وهو ما يفهم من  ، غير مقيد حرلكنه على الرغم من ذلك خلق و  ،درة في السماءمق اجعل له أرزاقو 

 قولها: 

 ملكا يدي،،،/قدري و الثريا.../بأن ،،، -مع الوقت -وتيقنت

الحياة فتكون  يجابيةبإينظر للحياة و  بيده أن يكون متفائلاولد حرا و الإنسان ف وبالتالي
وقد صاغت الشاعرة  ،مرارا وعلقما فتكون حياته بتشاؤمأو ينظر إليها  ،بالنسبة إليه مزاجا معتقا

 الأرزاق بطريقة فنية وجمالية.فلسفة الحياة و 

/  وعلقما مرارا أو التضاد التي تجسدت في قولها:، المفارقة إحداثكما حرصت على 
وبهذا فقد وبين العلقم شديد المرارة، المزاج المعتق بين الربط ونلمس التناقض من خلال  .مزاجا معتقا

                                                             

 . 11، ص2016زهرة خفيف: الرذاذ و الرماد شعر، دار الأوطان،  1  
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. ةمما أضاف شعرية خاصة للقصيد، اليأس(بين )التفاؤل و  لمتناقضينجمعت الشاعرة بفنية عالية بين ا
ا همنيجعل مما  ،بالإضافة إلى نقاط الحذف وعلامات الترقيم التي تسيطر على كل أبيات القصيدة

الحداثة الشعرية من إيجاز رة وظفت فيها جل عناصر التجريب و الشاع لأن قصيدة معاصرة بامتياز
بالإضافة إلى الاشتغال على البناء الخارجي للقصيدة الذي يعتبر بمثابة نص  ، تناصوتكثيف ومفارقة و 

المتلقي وهو منفذ يسمح للقارئ للولوج إلى عمق صاحب النص و غير مصرح به أو هو شفرة بين 
 النص. 

الإخبار عن مسألة خلق الإنسان ورزقه مؤكدة أن  ال التداولية من خلالوتتردد الأفع
توجيهه قي و من هنا يتحقق فعل التأثير في المتل  اختياراته.الإنسان مخير في تحقيقه رغباته وأنه حر في

، لكن على الرغم من ذلك تبقى نفس من غير قيود اأفعاله لأنه ولد حر و  إلى التحكم في مزاجه
    كما يبدو لنا في قصيدة أخرى لها بعنوان   ،مستقرة فتظل تتأرجح بين التفاؤل واليأس الشاعرة غير

 " رذاذ " تقول فيها:

 رذاذ

 رذاذ ...من النور

 حط...

 !! على أضلعي

 وبغتة...

 فار التنور...

 !! ... و استوى

 فيا أرض...
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  1 !!ــــ    ـــــــــــــــــــيــــــــــــــعــــــــ    ابـــــــــــــ   ـــــــــــلـــــــ

المكثفة مقدرة الشاعرة على ربط الدوال ا من خلال هذه القصيدة الموجزة و يتبدى لن
بمدلولات أخرى بعيدة عندها، مما يوسع فجوة التوتر بين الشاعر و المتلقي، مما يجعل المعنى يومض في 

بسرعة وتترك القارئ يتخبط  ذهن القارئ على شكل ومضات سريعة تضيء عتمة النص لتختفي
على  حطالتي تشبه رذاذ النور الذي السريعة كالبرق للوصول إلى المعنى المقصود، هذه الومضات 

الرذاذ ينثر الجمال و الحب، في الكون، ويصنع «ويشعها بالنور و الأفراح،  لأن  الشاعرة ليزهر حياتها

فتخرق الشاعرة أفق تقع ا يتغير الوضع وتنقلب الموازين سرعانم هلكن  2.»ورــــــــربيع الأفراح، لأنه من ن
وقد عبرت  ،ي النور ويحل محله البؤس والظلامتتغير حياتها فيختف .وبغتةالتلقي من خلال قولها: 

رُنَا وَفاَرَ الشاعرة عن هذه المفارقة من خلال تأثرها بالقرآن الكريم في قوله تعالى " حَتىَّ إٍذَا جَاءَ أَم 
لُ وَمَن  آمَنَ وَمَا آمَ التـَّن   لَكَ إِلّا مَن سَبَقَ عَلي ه ال قَو  ِ وَ أَه  ِ اث ـنـَين  ل  فِيهَا مِن كُلَّ زَو جَين  نَ ورُ قلٌنَا احِْ 

 . 40ورة هود: الآية/ ـــــمَعَهُ إِلّا قلَِيل." س

فيا أرض.../ ويحضر التناص الديني أيضا في آخر القصيدة في قول الشاعرة 
"وَقِيلَ يَا أَر ضُ اب ـلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَماَءُ أَق لِعِي وَغِيضَ  من خلال تأثرها بقوله تعالى ـــلــــــــــعــــــــــــــــــيابــــــــــ

مِ الظَّالِمِيَن." سورة هود الآية:  ا لَّل قَو  وُدِيَّ وَقِيلَ بُـع د  تـَوَت  عَلَى الج  َم رُ وَاس   . 44ال مَاءُ وَقُضِيَ الأ 

لى الرغم من قصر الومضة، إلا أن الشاعرة تمكنت من تضمين التناص الديني بطريقة غير مباشرة في فع
 آخر القصيدة الأمر الذي يستفز القارئ و  ويتطلب منه عدة معرفية لتأويله.

                                                             

 .12خفيف: الرذاذ و الرماد شعر، ص زهرةالمصدر السابق،  1 
سامية كعوان: البعد التاريخي و الثقافي في ديوان "الرذاذ و المطر" لـ زهرة خفيف، مجلة الميادين للدراسات في العلوم الإنسانية،  2 

 .76، ص 2020، 1، ع1مج
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من خلال الإخبار عن الحالة النفسية التي تعيشها جلى تداولية هذا الخطاب الشعري وتت
، ما جعل من القصيدة ف الدلالي في حجب المعنى المقصودا، كما ساهم التكثيالشاعرة بكل تحولاته
 متلقي القصيدة. وذلك للتأثير فيأشبه برسالة مشفرة 

ئية اــــاصر البنــــحت من العنــــذف التي أصبـــاط الحــــيدة بنقــــل هذه القصـــكما تحف
واختصار عدد المفردات  العربي المعاصر إلى الصمت بسبب ميل الشاعر اسية في الشعرية العربيةــــالأس

شاعرة إلى ، كما لجأت الصرح بهيا لم ، حتى يتيح المجال للمتلقي ليكمل بعدته المعرفية مالمستعملة
على البناء الخارجي للقصيدة على اعتباره عنصرا مهما من  ا، مما يبرز لنا اشتغالهتقنية التقطيع الكتابي

النمط من الكتابة لا يؤثر في السامع بقدر ما يؤثر في «خاصة للقصيدة فهذا شأنه أن يضمن معاني 
القارئ، بل إن إيحاء هذا النمط موجه إلى القارئ دون السامع،  فإن عين القارئ تقع على الحذف 
فتحيله إلى دلالات، كما تحيل المقطع المسكوت عنه إلى متخيل من الكلام الذي لا تستطيع الأسطر 

   1.»ولا يمكن للغة أن تعبر عنه، أو هناك كلام لا يمكن للشاعر أن يبوح به أن تحصره،

مما يعني أن القصيدة العربية المعاصرة وخاصة قصيدة الومضة أصبحت تعنى أكثر 
من خلال ما تركته الشاعرة من فراغات ولعل ذلك ما جعلها أقرب إلى الصمت لما  بالتشكيل الكتابي

   برت عن حكمة الصمت في قصيدة لها بعنوان " حكمة " تقول فيها:وقد ع ،وجدت فيه من حكمة

 حكمة

 يجعلني ،،،

 صمتك ،، أتقول

 عنك،،،

                                                             

 . 73 ص، 2019، أكتوبر 1، ع7(، مجلة الموروث، مج 1975بوقفحة محمد: شعرية النص الجزائري المعاصر )ما بعد  1 
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 بعض الأقاويل،،،

 كيف أمكنك ،،،

 يا رجلا ،،،

 أن تحمل صمتك ،،،

 مغتالا ...

 وهو الأثقل ،،،

 من هابيل ،،،

 شكرا،،،

 لصمتك ،،، علمني ...

 الحكمة ،،،

 1 !!علمني ،،، التأويل

تتحدث الشاعرة في هذه القصيدة عن حكمة بالغة الأهمية وهي حكمة الصمت الذي 
الصمت في أحيان   ه عليه من وهيبة ووقار، فقد يؤديلا يتحلى به إلا الإنسان الحكيم وذلك لما يضفي

ـــــحث في البـــــــــــــــــح الأفق نحو التأويل والتفسير و يفتــاني أبلغ من الكلام في حد ذاته و كثيرة مع
تستمد منه قوة العقل، ن حب الحكمة، وهي تستحضر الرجل و عبرت الشاعرة ع«فقد  ،اللامقــــــــــول

                                                             

 .45ص  مصدر سابق،  زهرة خفيف: الرذاذ و الرماد، 1 
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الذي يقود إلى: )الحكمة  يكون أبلغ من الكلام، هذا الشكر والشكر مقصور على الصمت، لأنه
  1  ».والتأويل(

زان، وهذا ـــــدبر والاتـــــون التـــــون الكلام للعقل فيكــــفالصمت يؤدي إلى الحكمة حيث يك
علمني .../الحكمة  شكرا،،،/لصمتك ،،، :ولهاــــــــلال قــــــــــــــــــمن خه اعرة تمجد دور ـــــــما جعل الش

،،،/علمني ،،، التأويل. هذا إلى جانب توظيف الشاعرة لرمز الديني في قولها: أن تحمل صمتك ،،، 
إن كنا لا نجد بين الصمت وبين هابيل و  فقد قاربت، ،،،/ من هابيل ،،مغتالا .../وهو الأثقل 

روابط واضحة بينهما نتيجة التكثيف الشعري الذي تتمتع به القصيدة، إلا أن القراءة الفاحصة لها 
لزمه هذا  توضح لنا أن الصمت كان نتيجة الظلم، كالظلم الذي تعرض له هابيل. فالصمت الذي

 ه.جعل الشاعرة تستنبط الحكمة منالاضطهاد ما و  الرجل ناتج عن الظلم

ويتبدى لنا ذلك من  ،وتظل نزعة التشاؤم تطارد الشاعرة لتتملكها وتسيطر على كيانها
 :خلال قصيدة لها بعنوان " شؤم" تقول فيها

 شؤم

 هاهو قابيل ،،،

 !! ذو المخلبين... يحوم

 !! حول التخوم

 كشؤم غراب،،

 يبعث في الأرض...

 يقيشد النع
                                                             

 .77صمرجع سابق، سامية كعوان: البعد التاريخي و الثقافي في ديوان "الرذاذ والرماد" لـ زهرة خفيف،  1 
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 !! لينهش فريسته الهامدة

 !!يقتل ابن أمه الشقيق

 !! وينكل

 !! بجثته              

 1 !! الباردة                                 

تنبــــــــني هــــــــذه القصــــــــيدة علــــــــى تقنيــــــــة التنــــــــاص الــــــــديني مــــــــن خــــــــلال توظيــــــــف الشــــــــاعرة 
ـــــه تعـــــالى "للقصـــــص القـــــرآني مـــــن خـــــلال قصـــــه قابيـــــل وهابيـــــل  في  ــــني  آدم وات ـــــل علـــــي  قول هم  نبـــــأ ب ـ

ــــقّ إذ  قــــرّبا قــــر بانا  فتقبّــــل مــــن  أحــــدهما ولم  يتقبّــــل  مــــن  الآخــــر قــــال لأق تلنّــــك قــــال إنّمــــا يتقبّــــل  بالح 
ــــــك إنّي  ــــــك لأق تل ــــــني مــــــا أنا بباســــــطٍ يــــــدي إلي  تل الّلَّ مــــــن  ال متّقــــــين، لــــــئن  بســــــطت إلّي يــــــدك لتق 

ــــي و  ــــحاب النـّـــار وذلـــــك أخــــاه الّلَّ ربّ ال عــــالمين، إنّي أريــــد أن  تبـــــوء  ثم  ــــك فتكــــون مـــــن  أص  إثم 
اســــرين. فبعــــث الّلَّ غــــرابا   ــــبح مـــن  الخ  جـــزاء الظــّــالمين. فطوّعــــت  لـــه نف ســــه قت ــــل أخيـــه فقتلــــه فأص 
ــــا أعجــــز ت أن  أكــــون مث ــــل هــــذا  ــــه قــــال يا وي لت أة أخي ــــواري ســــو  ــــف ي ــــه كي  يب حــــث في الأر ض ليري

أة أخي فأص بح من  النّادمين  .31_27ورة المائدة: الآيات من س." ال غراب فأواري سو 

عري وميض وموجز في قالب ش "قابيل"و "هابيل"قصة رصد لقد تمكنت الشاعرة من 
 يثح ،الذي علم الإنسان طريقة الدفنحديثها عن الغراب يظهر التشاؤم من خلال بفنية عالية، و 

رؤية العربي للغراب تحمل تحول الغراب إلى رمز للشؤم منذ فجر التاريخ الإنســـــــــاني حتى أصبحت 
 الشعر العربي ملازمة للرحيل، والغدر صورة الغراب المألوفة فيالنحس فقد أصبحت دلالات الشر و «
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ويأتي هذا الموضوع في وقت انعدمت فيه الإنسانية وتزايدت فيه النزاعات   1.»الضياعوالموت و 
 الصراعات وانعدمت فيه الأخوة.و 

أدرك الشاعر «ت الترقيم والبناء البصري للقصيدة حيث كما تحفل هذه القصيدة بعلاما
الجزائري المعـــــــاصر أن الكتابة الشعرية لم تعد تتمركز حول اللغة وحدها. وانتقاله من الخطاب الزماني 
إلى الخطاب المكاني جاء بعد أن استثمر الإمكانات التكنولوجية التي ساهمت في صناعة علامات 

وذلك  بهدف  ،إعادة هندســــــــــــــــة فضـــــــــــــاء الشكل الطباعي للقصيدة الجزائرية مستحدثة تم في ضوئها
  2.»سد الفجوة التي أحدثها ضعف الصلة بين الشاعر والمتلقي

وتتردد الأفعال التداولية لهذه القصيدة من خلال الإقرار بأسوأ حادثة في تاريخ البشرية 
خ حيث وصفتها الشاعرة بأنها شؤم فهي تستنكر هذا الفعل الشنيع هي أول جريمة قتل في التاري

  .الصراعات فهي تعبر عن امتعاضها لهذا الفعل المشينو  تحضره في زمن اشتدت فيه النزاعاتوتس

 شعرية المفارقة: -2

تحضر المفارقة بقوة في قصائد الشاعرة "زهرة خفيف" بل لا نكاد نعثر على قصيدة لها إلا 
 ولا أدل على ذلك من قصيدتها الموسومة بـ " أسطورة " التي تقول فيها: ،ناقض والتضادونجد فيها الت

 أسطورة

 !! ألفا سنة ،،، قبل الميلاد

 الشمس ،، ومضة قنديل
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 والبحر دمعة طفل

 الدفلى طعمها يحلىو 

 الصبار ،،، بأزهار الفلو 

 جدائلها ،،، سبائك فضه ...

 من عينيها ،،،

  1 !! التاريخ أطل

الشاعرة " زهرة خفيف" في هذه الومضة الشعرية الموجزة بين مجموعة من  تجمع
المتناقضات مما يخلق المفارقة الشعرية التي بنيت عليها قصيدة الومضة فنجدها تتأرجح بين اليأس 

القنديل، فالشمس على الرغم من جمالها وإشراقها للكون تحولت بضوء الأمل، حيث ربطت الشمس و 
أصبح البحر الدموع حيث يل الباهت. كما ربطت بين البحر و إلى ضوء القند حسب نظر الشاعرة

شاعرة التي غفلت عن اتساعه بمثابة دمعة طفل. مما يوحي بالنظرة التشاؤمية للعلى الرغم من جماله و 
 بين دموع الطفل المالحة.طت بينها و ربجمال البحر ورأت فيه ملوحته و 

تغير نظرتها الأمل وتلأمل وتغمرها حالة من التفاؤل و اتتغير الموازين ويشرق ا ثم سرعانم
" فالمعروف عن نبات الدفلى طعمها يحلىذلك من خلال قولها: " ضحويت ،حولها العالم منللأشياء و 

، وذلك يعود للحالة "طعمها يحلى"الدفلى أنها شديدة المرارة ولكن الشاعرة تحدث المفارقة بقولها: 
ؤلية من خلال  جعلتها تشعر بحلاوة الأشياء رغم مرارتها. وتبرز النظرة التفاالنفسية الجيدة للشاعرة التي

إلى أزهار الفل  ك الصبار القاسية في نظر الشاعرةوأزهار الفل، حيث تحولت أشواربطها بين الصبار 
 الجميلة.  

                                                             

 .32ص مصدر سابق،  الرماد، و زهرة خفيف: الرذاذ 1 
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، فيتحول المكان لمكان واضحا من خلال هذه الومضةكما يبدو تعلق الشاعرة با
 أسطورة مغرقة في القدم. وتظهر في هذه الومضة الأبعاد المشهدية المؤثرة التي يمتزج فيها "فلسطين" إلى

الذوق، وقد عبرت عن عراقة هذا البلد وتاريخه البعيد في و  لحسي وتستثمر معطيات اللونالمادي با
  قولها:

 جدائلها ،،، سبائك فضه ...

للون الأبيض كلون الفضة، فقد شبهتها بالعجوز التي تحولت ضفائر شعرها إلى ا
عل القصيدة والملاحظ على هذه القصيدة قدرة الشاعرة على توظيف اللغة الشعرية المكثفة؛ مما يج

تنفتح على عدد لا محدود من القراءات بسبب ميل اللغة الشعرية إلى تأخذ أبعادا متعددة و 
حيث يحضر التشبيه  ،اتالتشبيهخلال توظيف جملة من الاستعارات و الانزياحات الدلالية، من 

ة " بدل أن تقول البحر كدمعة طفل؛ مما حمل القصيدة شعري "البحر دمعة طفلالبليغ في قولها: 
نجد تقنية التشكيل البصري للقصيدة  ذلك اللاشعر. بالإضافة إلىخاصة  وهو ما يميز بين الشعر و 

لب أبيات القصيدة  أغ نقاط الحذف وعلامات الوقف التي سيطرت على التي تتجسد من خلال
 كشكل من أشكال الحداثة الشعرية فلا  تكاد تخلو أي قصيدة معاصرة من هذا الجانب.

وعلى الرغم من غموض النص الشعري العربي المعاصر و التكثيف الدلالي الذي تتميز به 
هذه الومضة على وجه التحديد لكنها تسعى بطريقة أو بأخرى إلى إرساء مجموعة من الأفعال 

داولية، ففي هذه القصيدة تسعى الشاعرة إلى الإخبار عن عدالة القضية الفلسطينية الضاربة الت
القضايا الفلسطينية و  اندة القضيةوهي دعوة غير مباشرة لتوجيه المتلقي لمس ،بقدمها في جذور التاريخ

 العادلة في العالم  لتؤكد بذلك بحقها في تقرير مصيرها.  
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 يوسف وغليسي:عند الشاعر  قصيدة الومضةشعرية ج( 

 المنفىو  شعرية الوطن  -1

 "غليسيو يوسف "للناقد و الشاعر الجزائري "همسات للريح وأخرى للمطر"  يعد ديوان
ل من خلال هذا و الذا سنح ،التي ترجمت إلى لغات عديدة في مجال الومضة الشعريةمن أهم المؤلفات 

 التي اتخذت صبغة وطنية دينية عبر  و ، هذا الديوانفي  الشاعرلجها البحث التعمق في القضايا التي عا
  يقول فيها:  "غيم"له بعنوان  قصيدة  مثلما جاء في  عن مدى تعلقه وحبه الشديد لوطنه.من خلالها 

 غيم

 أحبك يا وطني الأخضر..

 ولا أبتغي موطنا لي سواك..

 أحبك.. أفنى هوى في هواك..

 ولكن لماذا يباغتني الغيم

  1 !مة في سماك ؟حين تلوح لي نج

الأخضر  حبه لهذا البلد الجميل و قصيدة عن تعلقه الشديد بوطنهيعبر الشاعر في هذه ال
على الرغم من لكن ، له لا يستطيع أن يفارقه اه أسير توجعل ه جذبت قلبلجمال طبيعته الساحرة التي

تحمله النجمة من  كل ماب هرص فكلما لاحت لشاعر نجمة في سمائر الففإلا أنه لا يو  جمال هذا البلد
يحجب عن الشاعر كل فرصة يأتي الغيم ويغطى ذلك الأمل و الرقي لسمو والنجاح و ادلالات الأمل و 

 .نحو التألق

                                                             

  1  يوسف غليسي: همسات للريح أخرى للمطر، دار الأمير خالد، الجزائر، 2015، ص19 .
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لا يجد فيه الإنسان ساواة و لا تتحقق فيه المالشاعر إن الوطن الجميل الذي تعلق به 
 هشمسلتتحول ه يغطي عن جمالالفاسدين الفساد و  لأن الغيم الذي يمثل ،فرصته لتحقيق أحلامه

 لغربة في وطنه.با شعرالذي جعل الشاعر يالأمر  ،جو كئيبالمشرقة إلى غيم و 

ئ فقد حمل الشاعر هذه القصيدة على الرغم من قصرها معاني دفينة تتطلب من القار 
ته لم ثم إن الاستفهام الذي تركه في ختام قصيد منها التعمق في نصه الشعري لفهم المقصودالتوغل  و 

فاق به ذهن متلقيه ويفتح منه الآإنما هو استفهام استنكاري يلفت و  امعين يكن يتطلب جوابا
 للقراءات المتعددة.

عن مشاعره تجاه وطنه  الشاعر إقرار عال التداولية في هذه القصيدة من خلالوتتردد الأف
هذه  ا علىؤكدم ،واهخر سا آلا يبتغي بلدله و  اسير ح أالذي يكنه له الكثير من الحب حتى أصب

ثم ما يلبث أن يستعمل الأفعال الضمنية " مرتين، أحبك"من خلال تكرار لفظة  الصادقة المشاعر
عن الغيوم التي تمثل  همن خلال حديث ريره  في شكل رسالة غير مباشرةد تمو للتعبير عن  المعنى المقص

 :يقول فيها بعنوان " غربة" قصيدة له نجد الأصعدة، وفي هذا الصددد على كل النواحي و الفسا

 غربة

 عن كل الأزمان.. منأىفي 

 ما أغربني في وطن لا يشبه بالأوطان ...

 فاليوم الواحد فيه مثل ألوه الأيام

 وإذن..

 كم يلزمني من عمر في وطني
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 1 !حتى أصبح إنسان؟

الذي  ،هــــــعوره إزاء وطنــــــفي هذه القصيدة بلغة شعرية متعالية عن شرصد لنا الشاعر 
وم ــــفالي ويتضح ذلك في قوله: ،عليه بمثابة ألف اللاستقرار فاليوم الواحد يمر   الة منـــأصبح يشعر فيه بح

يستثقل و وحبه له إلا أنه لا يشعر فيه بالراحة به  هفعلى الرغم من تعلق ...الواحد فيه مثل ألوف الأيام
 ربة داخل وطنه.الزمن الذي يمر عليه فيه فــــــهو يعـــــيش الغ

حيث يحضر السؤال في آخر  اتالرياضيسؤال في بحت قصيدة الشاعر أشبه بلقد أص
  القصيدة في قوله:

 حتى أصبح إنسان؟/ كم يلزمني من عمر في وطني

بقدر ما يحاول خرق لكن هذا السؤال استنكاري لا يتطلب منه الشاعرة إجابة معينة 
في نفس المتلقي لأن الانفعال النفسي هو الذي يكرس شعرية  التأثيرأفق المتلقي وإحداث الانفعال و 

 التي يفتقد لها.الكرامة يضمن له إنسانيته و  ا يحققم  فالشاعر يبحث ع. النص الأدبي وجماليته

تأقلم في هذا البلد الذي الو  ياةالتعبير عن صعوبة الح وتتردد الأفعال التداولية من خلال
ش ــــــــــلة العيــــــعلى الرغم من ذلك أصبح غير قادر على مواص عمرا طويلا لكنهالشاعر  قضى فيه

 ميــــــــنه لا ينتكأعليه و  امــلأنه أصبح يشعر بثقل الأي م قدرته على التحملمؤكدا على عد ،هـــــــفي
ة أو التحديات التي عاشها الشاعر إلا أنه يرفض فكرة الهجر اب و ، لكن بالرغم من كل الصعهــــــــــإلي

التخلي عن الوطن تحت أي ظرف كان فقدره أنه خلق فيه وسيبقى فيه للأبد. وقد صرح عن ذلك في 
 قصيدة له بعنوان " قدر" يقول فيها:

 قدر

 قدر.. قدر
                                                             

 .31يوسف وغليسي: همسات للريح وأخرى للمطر، ص المصدر السابق،   1



-نماذج دراسة في-.......................شعرية قصيدة الومضة في الجزائر ..الفصل الخامس.  

 

291 
 

 مهما أسافر في امتدادات

 المعارج،،

 أو تضاريس القمر،،

 " لابد من وطني..

  1 !...وإن طال السفر

ولتعبير عن  ،تعلق الشاعر الكبير بوطنه وارتباطه به يتبدى لنا من خلال هذه القصيدة
سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ  " من القرآن الكريم في قوله تعالى "التناص الديني"ذلك لجأ إلى توظيف 

مٍ  ( تَـع رُجُ ال مَلَائِكَةُ وَالر  3( مِنَ اللََِّّ ذِي ال مَعَارجِِ )2( للِ كَافِرينَ ليَ سَ لَهُ دَافِعٌ )1) وحُ إِليَ هِ في يَـو 
دَارهُُ خَم سِيَن أَل فَ سَنَةٍ ) والمقصود بالمعارج هنا هو العلو و  .4-1سورة المعارج/ الآية: ("4كَانَ مِق 

كما توحي   2.ل و النعم ...وقيل هي معارج الملائكة؛ لأن الملائكة تعرج إلى السماءضالفواو الدرجات 
لا يستطيع أن يتخلى  فالشاعر مهما سافر وابتعد أو ارتقى ،السلام النبي عليه الصلاة و عراجالمعارج بم

فالإنسان مهما  ،يجذبه إليهالحنين يشده إلى وطنه و  ىهاجر وانتقل بين البلدان يبق عن وطنه مهما
  قوله:لا بد له أن يعود إلى أرضه ويتأكد ذلك في   أخذته الأقدار

 وإن طال السفر/  لابد من وطني..

لا ستطيع اكتشف أنه عديدة  بعدما زار بلدانا شاعر إلى هذه الحكمةفقد توصل ال
الإخبار  من خلال في هذا الخطاب الشعري وتتردد الأفعال التداولية .)الجزائر( الأم هوطنالتخلي عن 

                                                             
 .28وسف وغليسي: همسات للريح وأخرى للمطر، صي  المصدر السابق، 1
، دار ابن 1، ط - سورة المعارج -القرآن العظيم تفسير : بن كثير القرشي الدمشقي إسماعيلالحافظ عماد الدين أبو الفداء  2

 .1917، ص2000ن، البن -حزم، بيروت
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ل و فهو يزداد تعلقا به كلما حا الدائم إليه حنينهتعلقه الشديد بوطنه الأم و  عن أو الإعلام الشعري
على ضرورة العودة مهما مؤكدا  والاغتراب عن الوطن. بصعوبة المنفى وهو بذلك يقر عنه. الابتعاد

      طال الغياب.

 :لغة الصوفيةالشعرية  -2

ثر تأوذلك لشدة  ومحاكاة أسلوب القرآن الكريم في هذا الديوان التناص الديني يكثر
 يقول هذا الصددب القصائد، وفي على أغل وتطغى هذه النزعة الدينيةالشاعر بأسلوب القرآن الكريم 

 فيها: الشاعر " عز الدين ميهوبي" في قصيدة له بعنوان "حلول"

 حلول

 ! أنا أنت.. وأنت أنا

  وأنك مني

 روحك حلت في بدني..

 أنا "حلاج" الزمن ..

 لكن،،

 في الجبة ما

 1..! إلاك أيا وطني

                                                             

 .22ص  مصدر سابق،  يوسف وغليسي: همسات للريح وأخرى للمطر، 1 
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شخصية  وظيفمن خلال ت الأدبيالتناص تقنية في هذه القصيدة  يوظف الشاعر
وفي ذلك يقول  ،وذلك من فرط حبه لله تعالى وتعلقه به ،الحلولنظرية ارتبط اسمه بالذي  "الحلاج"

 الحلاج:

 نحن روحان حللنا بدنامن أهوى ومن أهوى أنا               أنا 

 1 أبصرتنا أبصرتهوإذا  أبصرته               أبصـــــرتنيإذا ــــــــــــــــــــف  

مصطلح يدة بقوة من خلال شخصية الحلاج و القاموس الصوفي في هذه القص يحضر
الحلول / الروح/ البدن/ الجبة. فقد تقمص الشاعر شخصية الحلاج حتى أصبح يرى في نفسه حلاج 

ما في الجبة / إلاك أيا في آخر القصيدة من خلال قوله:  الختام المدهشثم يحدث الشاعر  ،هذا العصر
التماهي عيش حالة من الحلول و يظهر تعلق الشاعر الشديد بوطنه حتى أصبح ينا ه ومن  ..! وطني

فإذا   ،بين شخصية الحلاجليظهر الاختلاف بينه و  ....لكنفقد أحدث الشاعر الاستثناء بقوله ، همع
يعبر عن مدى تعلقه بوطنه  فإن الشاعر ؛اهفييعبر عن حلوله لذات الإلهية و كان الحلاج يتماهى مع ا

. فقد شكل الختام المدهش شعرية القصيدة على اعتباره أحد أهم مكامن الشعرية العربية حبه لهوفرط 
 من خرق لأفق توقع المتلقي. هالمعاصر لما يحقق

ا به لذي أصبح لصيقلوطنه ا الشاعر عن حبه تعبيرالتداولية من خلال  الأفعال روتحض
 الية من العشق الإلهي الذي يعيش حالة متعشبه حالة الصوفيي فقد أصبح  الحلولالتماهي و  حد  إلى 

عن  رجات الحب ليعبرحيث لبس الشاعر قناع الحلاج الذي يمثل أعلى د ،نظرا لقداسة هذا الوطن
 جاء في قصيدته بعنوان       مثلما  ؛التي أصبحت كالزلزال تهز كيانهله و عر الفياضة التي يكنها المشا

 " الزلزلة ":

 قصيدة الزلزلة

                                                             

 26المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون: ديوان الحلاج، دت، صمجمع  1 
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 ل الشوق زلزالهإذا زلز 

 وأخرج قلبي أثقاله..

 قال المجنون و

 .. ماله؟ ! " مالهما؟

 هلموا.. هلموا

 ! لنسمع أخباره"

 تحدثهم روح " مريم" من غور روحي:

 " هو العاشق الراهب الصوفي...

 تبوح لكم بالسرائر أحواله"..

 1 ! " هكذا العشق أوحى له"

يدل على مما  "الدينيالتناص "تقنية  "يوسف وغليسي"الشاعر  أغلب قصائد يطغى على
جاءت هذه القصيدة على منوال قد ف ،تدين الشاعر وورعه وشدة إعجابه بأسلوب القرآن الكريم

َر ضُ زلِ زَالَهاَ )"التي يقول فيها الله تعالى "سورة الزلزلة" َر ضُ أَث ـقَالَهاَ )1إِذَا زلُ زلَِتِ الأ  رَجَتِ الأ  ( 2( وَأَخ 
ن   بَارهََا )3سَانُ مَا لَهاَ )وَقاَلَ الإ ِ مَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخ  دُرُ النَّاسُ 5( بأَِنَّ ربََّكَ أَو حَى لَهاَ )4( يَـو  مَئِذٍ يَص  ( يَـو 

ا أَع مَالَهمُ  ) تَاتً  ليُِـرَو  ر ا يَـرَهُ )6أَش  رًّا ــــــــشَ مَل  مِثـ قَالَ ذَرَّةٍ ــــــــ( وَمَن  يَـع  7( فَمَن  يَـع مَل  مِثـ قَالَ ذَرَّةٍ خَيـ 
 .8-1(" سورة الزلزلة : الآية 8يَـرَهُ )

                                                             

 .55ص مصدر سابق، يوسف وغليسي: همسات للريح وأخرى للمطر، 1  
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ما يلبث أن  ثم يتساءل عما غير حاله. وجعله كالمجنون لقد قاد الشوق قلب شاعرنا
ى عليها السلام ليضفي عل "مريم"عن حبه الصوفي الطاهر العفيف مستحضرا بذلك شخصية  يحدثنا

  له:وقد عبر عن ذلك بقو  والعفة. طابع الطهر مشاعره

 هو العاشق الراهب الصوفي... /تحدثهم روح " مريم" من غور روحي

 آخر ويحضر التناص القرآني في نفسه بالراهب الصوفي لحبه الطاهر العفيف.فقد شبه 
 جعلفقد  "بأن ربك أوحى لها"متأثرا بقوله تعالى  هكذا العشق أوحى لها القصيدة أيضا في قوله:

 فيه لدرجة يجعله ينقاد له.عشقه بمثابة وحي يؤثر  الشاعر

الكبير بأسلوب القرآن الكريم مما جعله يقتبس آيات من  وبذلك يتضح لنا تأثر الشاعر
ل عنصر استفزاز هذا الأسلوب يشككان إن  نصه الشعري و التي من شأنها أن تخدم القرآن الكريم 

منا أن نلتمس له العذر لكن الشاعر يطلب  ،بالنسبة للمتلقي لاقترابه لحد بعيد من النص القرآني
       .الذي يكنه لوطنه الكافي فهو راهب صوفي أنهكه العشق

الهيام التي يعيش و حالة الحب  عن الإخبار من خلال تداولية هذا الخطاب الشعريتتردد و 
ذلك أنه موجه لوطنه )الجزائر( وإن لم يصرح بذلك  ،فيها الشاعر كما يبدو أن حبه طاهر عفيف

بسر العشق الطاهر الذي يتخبط فيه  الإقراروكذا تكثيف الذي يتمتع به هذا النص، بوضوح نظرا لل
لسيطرة عن هذه المشاعر لأن شوقه ة اصعوب على مؤكدا .عليها السلام "مريم"موظفا الرمز الديني 

 . يصعب التحكم فيه أو السيطرة عليه صبح بمثابة زلزال قويوأمنه نفلت ا

ومضة الكتابة قصيدة كم بتميز التجربة الجزائرية في  الحتقدم يمكننا  ومن خلال ما
تمتع به من معالجة قضايا حاسمة ى الرغم من الإيجاز الشديد الذي تعل تاستطاعونجاحها، فقد 

كل شاعر والتي تراوحت   هالأمة، وإن اختلفت الأساليب التي انتهجوعرض انشغالات الذات وا
غة الواقعية التي اكتست قصائد الشاعر "عز الدين ميهوبي" حسب النماذج التي استندنا إليها بين الصب
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وبين حضور  ،للشاعرة "زهرة خفيف"رأينا بالنسبة وبين طغيان اللغة الشعرية المكثفة و المتعالية كما 
   للشاعر "يوسف وغليسي". بالنسبة  هو الحالالنزعة الدينية والإغراق في الصوفية كما 
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  الخاتمـــــــــــــة

 :لقد أفضى البحث إلى جملة من الاستنتاجات يمكن حصرها في الطرح التالي

مون ـــالمضالت الشكل و ــــط، عرفت الشعرية العربية تحولات عديدة خلال مسارها الطويل  -1
شكل شعري حداثي استقر على الساحة الإبداعية وهو         أحدث ، حتى توصلت إلى معا

  .الومضة" "قصيدة

التجارب الغربية كالهايكو الياباني والإبيجراما الأوروبية، على العربية قصيدة الومضة  ندتاست  -2
خلقت لنفسها فضاء يميزها عن غيرها من باقي و  خصوصيتها العربيةإلا أنها ظلت تحافظ على 

 الأشكال الأخرى.
سيطر  الكتابي حيثالفضاء يدة الومضة على التشكيل البصري و اشتغل أغلب رواد قص  -3

مما جعل منها فضاء خصبا ومنفذا يتسلل عبرها القارئ للولوج ، البياض على أغلب القصائد
 إلى عمق العمل الإبداعي.

تتسم قصيدة الومضة بسمات عديدة تميزها عن باقي الأشكال الأدبية الأخرى المتاخمة لها   -4
المتعالية الشعرية المكثفة و بالإضافة إلى اللغة  ،الختام المدهشالشديد المفارقة و أهمها الإيجاز 

فهي لا يجعل الإحاطة بالمعنى أمرا في غاية التعقيد من التوتر والدهشة و  شيئاالأمر الذي يخلق 
 من القراءات المختلفة. حادية بل تنفتح على عدد لا متناهتقبل القراءة الأ

خصوصا الموسيقى الخارجية بالموسيقى قصيدة الومضة قصيدة العربية المعاصرة و الاستبدلت   -5
وكذا من  من الخروقات الحاصلة على مستوى اللغة الداخلية التي تخلق من خلال سلسلة

 ..التراكيبل العلاقات الداخلية بين الجمل و خلا
تشابهت المواضيع التي عرض لها شعراء المغرب العربي وذلك عائد إلى أسباب عديدة أهمها   -6

وا عن قضايا  فعبر عراء المغرب العربي الهم الوطني حمل شفقد  لماضي الواحد.التاريخ المشترك وا
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ة فكانت القوميقضايا الوطنية و لباوالتزموا  اقتصادية مختلفةذات أبعاد سياسية واجتماعية و 
 .في أغلب أشعارهم ونادوا بحقه في تقرير مصيره تغنوا به ذيفلسطين الوطن الثاني ال

الرمز كثيرة الحبيبة و   لمغرب العربي فقد كانت في أحياندواوين شعراء احضرت المرأة في أغلب   -7
 ...الثورةوالوطن و 

توجيه رسالة إلى جمهور المتلقين وإن كانت تحيطها هالة من من شعراء قصيدة الومضة تمكن   -8
 .هذا الشكل الشعري تمتع بهيب اللغة الشعرية المتعالية التي التكثيف بسب

 ،ميشن في تجربة الحداثة مستحدثين بذلك تقنيات جديدة كتقنية التهو المغاربيخاض الشعراء   -9
التي لا تخرج ة إلى اللغة الشعرية المتعالية و والكلمات المعربة بالإضافوكذا توظيف الرموز اللاتنية 

 عن إطار الفكرة الوحدة مراعية بذلك لخاصية الإيجاز الذي يتطلبه هذا الضرب الشعري.
قصيدة من يد الشاعر الإبداع الفني حيث تخرج العنصرا فاعلا في عملية الخلق و  قييعد المتل -10

للمتلقي الذي يعيد بناء النص وفق رؤاه وتطلعاته ووفق ما تمليه عليه  التصبح ملك، المؤلف الأول
بالتالي فإن غايات ومقاصد واضحة وأخرى خفية و يحمل كل خطاب ذلك أن   القصيدة أيضا.
 يختلف بخلاف السياق الذي قيلت فيه.المعنى الحقيقي 

القلق على الشعراء المعاصرين بسبب التأثر نزعة العدمية والإحساس بالضياع و ال تطغ  -11
 المتتالية التي يعاني منها العالم العربي.مات المتوالية و انهز بالفلسفات الغربية، وكذا بسبب الا

على أمل أن الخصب ذات صلة بهذا الموضوع  الدراسات بالمزيد من نوصي وفي الأخير
 .أن يحقق الأهداف المرجوة منهو  الآفاق أمام الباحثينيفتح هذا البحث 

 والحمد لله رب العالمين
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 الملخص

يتميز  ،أحدث شكل شعريتهدف هذه الدراسة للتعرف على قصيدة الومضة باعتبارها 
 وكذا ،المفارقة عنصر إلى الإيجاز بالإضافةكالميل الشديد وتفرده   بخصائص عديدة خلقت تميزه

تي  ي  حظةة إدداعية التي تأالتكثيف اللغوي ذلك أنها لا تخرج عن إطار الفكرة الواحدة  اعتمادها
 حالة شعرية متعالية.ميلاد عن للإعلان مفاجئة 

حيث ردها البعض إلى  ،ومرجعياتهااختلف النقاد ي  تحديد أصول قصيدة الومضة لقد 
 امتدادي  حين اعتبرها رواد التراث بأنها  ،الهايكو الياباني وردطها البعض الأخر بالاديجراما اليونانية

...وإن استفادت قصيدة  الشعريةالتوقعيات الأددية أو المقطعات لفن  إحياءلقصيدة البيت الواحد أو 
 ناصر سالفة الذكر إلا أنها استقلت دنفسها وخلقت جمهورها ومتذوقيها.الومضة من الع

لذا ارتأينا أن نسلط وإن استقر هذا الفن عند المشارقة إلا أن مغردنا العربي ظل مهمشا، 
ي  كل من النماذج المختارة  من خلال مجموعة ،ة قصيدة الومضةردالضوء على التجردة المغاردية ي  مقا

تونس والمغرب وذلك للتعرف على القضايا التي عالجوها واستنباط  الجوانب الشعرية من الجزائر و 
 فيها مع الانفتاح على الأدعاد التداولية والأفعال الكلامية الكامنة خلف كل خطاب. الفنيةو 

 خلال الوقوف عند جملة من الإشكاليات يمكن عرضها كالآتي :ولا يتأتى لنا ذلك إلا من 

الغرديين قديما وحديثا؟ وما المقصود دقصيدة الومضة؟ وما ية؟ وكيف نةر لها النقاد العرب و ما الشعر 
 هي  وما القضايا التي عالجها وما ؟هي أشكالها؟ وما علاقتها بالفنون الأددية الأخرى المتاخمة لها 

 ية؟التداولأدعادها 

الجمالية ع الانفتاح على الأدعاد الفنية و وقد اعتمدنا تبعا لذلك على المنهج الموضوعاتي  م
 استثمار دعض الآليات التداولية وإجراءاتها التحليلية.و 

المغرب  -الإيجاز -التكثيف -التجريب -الشعر المعاصر -: قصيدة الومضةالكلمات المفتاحية
  العربي.



Abstract 
The objective of this study is to know more about The Flash 

Poem  known as  «  El Wamdha Poem  » as the modern and the latest  
form of poem which is characterized   by  many features that made it 
special .In addition to its brevity , paradox and its reliance on 
linguistic intensification without going away from the frame of 
dealing with one idea that goes briefly to declare the birth of new state 
of poetic case. 

  On one hand , different critics didn’t agree to specify the 

origins and the reference of «  the Flash Poem » .Some of them  back  
it up to Japenese Haiko  and linked  it with   the Great Epigram 
  On the other hand ,  others considered it  as the extension of the one 
verse poem or the revival of the literary signatures and impact .             
              Even if  the Flash Poem benifits from all what is mentioned 
above , i twas specific and was able to create its own public and 
audience. Even though this unic art  have settled  in the East but our 
Maghreb is still marginalised.  For this reason , and according to a 
collection of selected modals  in Algeria , Tunisia and Morocco , we 
were eager to highlight on  the Maghreb experience  in order to 
know about the different issues that were discussed and elicit the 
different poetic  and artistic sides  besides the oppeness to the 
different ideas behind each speech. 
Questions and different issues  for discussion : 
     

 What is poetry ? 
 What was  the  the Arab critics’ point of view and how did 

they see it ? 
 What is meant by “ the Flash poem” ? 
 What was its relation with the other literary arts ? 
 What issues dit it discuss and what about its dimensions ?  

 Finally , we can say  that  relied above  on the thematic approach 
with openness to some artistic dimensions ; taking benefit and 
investing some mechanism and other  analytical procedures. 
 
Key words : Flash Poem - Modern poetry –Experimentation-
Condensation –The Maghreb. 
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